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لو الحمد لله رب العامين » الرحمن الرحم « مالك يوم الدين « إياك نعبد 
وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم » E‏ 
عليم ولا الضالين ‏ . 

هك ان ا اك ااحد ال . الذى م يلد ولم يولد ولم یکن له 
کفوا أحد » ولم یکن له شريك فى اللك » ولم یکن له ولیٌ من الذی وکبره 
تکبیرا . اللہ الذی خلقکم › م رزقکم › م ییتکم م جبیکم » ھل من شر کائکم 


من يفعل من ذلکم من شیء ؟ سبحانه وتعالی عما یش رکون . 


و تشهد أن افضل خلق الله » وأحمم ا الله » وأصدقهم بودي دن 
وأعرفهم بحقوق الربوبية » وأحرصهم على أدائها كاملة غير منقوصة ولا مشوبة 
بأى شاثبة » وأحقهم - لذلك و الله أعلم حيث يضع رسالته 4 - بأن يكون 
خاتم المرسلين » وإمام المهتدين › وأن یکون رسولا للناس أجمعين » من يوم مبعثه 
إلى آن و الله الأرض o‏ » وهو أجدرهم أن يحمل عن 
O O TET‏ بأجمع الرسالات » لإصلاح الإنسانية 
کلھا » وشفائھا من کل أمراضها وعللها الروحية والعقلية : الفردية رالاجتاعية « 
من کل الألوان ف جميع الأحوال والبلدان وف هو غ ك رس 
ومصطفاه : محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كيرا . 
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فهر سست الموضرعات 


المقدمة : نماذح من التشويه والتزييف الذى تعرض له تارج الأنبياء 
والرسل ( إبراهم وذريته ) علمم السلام »> والدين الذى دعوا إليه » 
والكتب التى أنزرلت علیہم غا غل ابت الود > ودا عل ابدی 
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الجزء الرابع : أصحاب عيسى عليه السلام بعد وفاته فرق وشیع يبدلون 
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المقدمة 


عاد ج من التشويه والتريف الذى تعر ض a‏ تارج الأنبياء 
والرسل ( إبراهم وذريته ) - عليم السلام - 
على يد الہود قديما وعلى يد المستشرفين 
ومن سار على نجهم حديا . 


م تعرف البشرية صورا من صور الإجرام » کا عرفتما مثلة فى الود من 
ببى البشر » وأفجر صورة من صور هذا الإجرام الهودى هى عاولة الهود صبغ 
إجرامهم الضخة القر عة وقد كرا ف كلك مات هى ا خر ها هی 
افتراؤهم الكذب على الله عز وجل » ورسله وأنبيائه عليهم السلام . هذا الافتراء 
یتمثل فی : 

أولا - نسبة أنفسهم إلى أنبياء كرام هم إبراهم وإسحاق ويعقوب 
N‏ وموسی › وداود ۾ سليمان و عیسی علم السلام ¢ زاعمین أن هولاء 
الأنبياء الذين عاشوا على أرض فلسطين كانوا يهودا . 

ثانيا - تاليف كتاب زعموا فيه أن إبراهم وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وموسی وداود وسلیمان وعیسی علېم السلام کانوا ودا » وأن إبراهم هو 
أبو العبرانيين وهو جد الهود الأعلى . هذا الكتاب أطلقوا عليه اسم التوراة" » 
وزعموا أنها التوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام من عند الله عز وجل . 


صحيح الجامع الصغير وزيادته الف د تام الدين الالان اعد اكان س ٠ة‏ حديت زك 
AN‏ 


الغا - ا مم إل هؤلاء الأنبياء » فإنهم قد ورثوا عنهم عقيدتم 
ا ااا ی ای ا 
عبده إبراهم وذریته من . 

رابعا - ولا كان ممت الإجرام البارز فى اليهود هو القتل بغير الحق وأكل 
أموال الناس بالباطل » وجمع الأموال عن طريق الزنا والسكر والعربدة » فقد 
نسب الود ف توراتم التى ألفوها إلى الله صفات يتنزه عنها الله عز وجل » 
ونسبت إلى الأنبياء والرسل صفات يتنزهون عنها » فقد صورت البعض على أنه 
سكير » وصورت البعض على أنه زان » وصورت البعض أنه سفاك دماء » إلى غير 
ذلك من الصفات التى لا تتناسب وجلال النبوة والرسالة . 

خامسا - تزييف أحداث التاري ومناهجها وكتبها وتشويها بصورة 
تخدم أهداف اليهود » ف القتل والإفساد ف الأرض بغير الحق » وإخراج الناس من 
ديارهم » وسلب أموال الشعوب وثرواتما . 

سادسا - افتراء الكذب على الله عز وجل » ومن هذا زعم الود انهم 
شعب الله الختار » وأن لله قد اصطفاهم من بنی البشر لکی یکونو سادة » 
وجعل من دونهم E‏ أو جوييما . 

سابعا - إن الكثير من أبناء 0 والمسلمين قد عالجوا 
الموضوعات التارخية متبنين وجهة النظر المودية - بقصد أو بدون قصد - إذ 
أهم قد وافقوا اليهود على أن إبراهم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وداود 
وسليمان وعيسى عليهم السلام كانوا يهودا » وحيا عالجوا موضوعا كموضوع 
اغتصاب أرض الإسراء والمعراج مثلا » تبرأوا من هؤلاء الأنبياء المسلمين - ظنا 
e‏ وهذا من عدم الفهم - أنهم أنبياء يهود فعلا » وأن اليهود من 


٩ 
س‎ 


. باذن الله‎ yy O lS 


E O PE TT ID 


وسنعرض سويا لبعض افتراءات العهد القديم أو ما يسمونها التوراة » ثم 
الراجع التى عالجت تاريخ الأنبياء » والرسل من وجهة النظر المودية التوراتية . 


أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم : 

از وتلك حجتبا اتيناها إبراهم على قومه » نرفع درجات من نشاء › إن 
ربك. حکہ علم » ووهبنا له إسحاق ویعقوب » وکلا هدینا » ونوحا هدینا من 
قبل » ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون › وکذلك 
نجزى احسنين » وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالين » وإماعيل 

واليسع ويونس ولوطا › وكلاً فضالنا على العالمين » ومن آبائهم وذریاتم 

واخوانہم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم × ذلك هدی الله بہدی به 
من يشاء من عباده » ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملون » أولئك الذين 
اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة › فإن يكفر با هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين » أولئك الذين هدى الله فبمداهم اقتده › قل لا أسألكم عليه أجرا 
إن هو إلا ذکری للعالمین 4 . 


الفصل الأول 
eS‏ 


أولا - دراسة او 

ھل یمکن أن يتعب الله » وأن يأخذه الإعياء بعد عمل ما ؟ 

لکرم e‏ عل هذا ا أن . الله الذى خحلق 
شىء قدیر 4 . 

ومن البداءة أن يكون الخلاق الكبير فوق الإجهاد » وذهاب القوة # وسع 
ا e‏ 

a a 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه » لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمله الله‎ 
. ٩) حالقا‎ 


. ٣٣ الأحقاف‎ )١( 

(۲( البقرة 5 ك اض ما عرد ا فن د واا الحق ص١١‏ وما بعدها . تأليف الشيخ 
محمد الغزال . 

(۳) ق : ۳۸ . ٠‏ ر(ي#) سفر التكوين › الإصحاح الثاني 


۹4 


ودعك من الركاكة التى صيغت بها هذه العبارات » فقد يكون المترجم 
هذا الكلام » إلا أن الله ر( استراح ) من جميع أعماله فى اليوم السابع » هذه 
الأعمال التى أداها بوصفه خالقا . 

والمود ڪر مول العمل يوم ال و يقدسونه › وجاء فى التوراة أن 
موسى أمر بأن يقتل رجا أحد الحطايين الذين أبوا إلا الكدح فى هذا اليوم ؟ . 

كيف جرى الحديث عن الله بهذه الكلمات ؟ لعلها غلطة ناقل »> لكن 
الحديث عن عجر الله -تبعه حديث اخر عن جهله ؟؟ . 

ومع إلى و صف العهد القدم لادم وزو جه بعدما كلا من الشجرة : 

( ومعا صوت الرب الإله ماشيا ف الجنة عند هبوب ريح النهار » فاختباً 
ادم وامرأته من وجه الراب الاله فى وسط شجر الجنة › فنادی الرب الاله آدم 
وقال له : أين أنت ؟ فقال : معت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان 
فاختبأت . فقال : من أعلمك أنك عريان » هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك 
DE EY‏ 

ما هذا ؟ كأن الإله يتمشى ف ال جنة حال البال ما حدث » ثم تكشفت له 
الامور شيعا فشيما فعرف أن ادم حالف عهده » وأكل من الشجرة الحرمة . 

ما أبعد الشقة بين هذا التصوير وبين وصف الله لنفسه فى القران العظم 
الورید 4  »‏ وما تکون ف شان وما تتلوا نه مِنْ قران ولا تعملون من عمل 


FETA O 


۱ ٠ 


إلا کنا علیکم شهودا إذ تفیضون فيه که 

وقد أعقب هذا ( الجهل الإهى ) قلق غريب » فإن الله يبدر وكأن ملكه 
مهدد بهذا القرد الآدمى . 

قد اكل آدم من الشجرة - شبجرة العرفة س وارتفع ببذا العضيان إلى 
اف ااه ققد أرق ار وا 6 ن الرب عا تله ا عل ان 
ا 


ومن يدرى ربا أزداد تمرده وأكل من شجرة الخلد وظفر بالخلود » إنه 
عندئذ سوف يناز ع الله حقه » إذن فليطرد قيل استفحال أمره . 

جاء فى العهد القدي : 

( وقال الرب الإله هو ذا | الإنسان قد صار كواحد منا» عارفا الخير 
الق وان مه فد يه وياغد مى رة الا حا وباق وال 
الأبد » فأحرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل فى الأرض التى أخذ منها » وطرد 


الإإنسان وأقام شرق جنة عدن الكروبم ويب سيف متقلب حراسة سة طريق شجرة 
الحياة 0 


TT‏ ا ا ر ا ا 
هذا الحد > لقد فوجىء با وقع » ومن أجل ذلك حزن الرب وتأسف فى قلبه أن 
خحلق ادم وأبناء ادم ... قال العهد القدم : 

( فحزن الزب أنه عمل الإنسان » وأن كل تصور أفكار قلبه عا هو شریر 


کل يوم ؛ فحزل الرب إنه عمل الاإنسان ف اا وا فی قلبه » فقال 
ال غر کک ب اللإنسان الذى خلقته » ... الإنسان مع بام 


)۲( التكوين : الإصحاح اا 


۱1 


e‏ ا 
الخرافى عن الله عز وجل . 
إن الاله فى هذه السياقات الصبيانية كائن قاصر .. متقلب ... ضعيف . 
وما أشك ف أن مو لف هذه السطور کان سحن تصورات وثنية عن 
e‏ وما ینبغی ها .. 
ومع ذلك فإن الود والنصارى يقدسون ذلك الكلام »> ويقول أحد 
القساوسة : ( الكتاب امقدس -.يعنى العهدين معا - هو صوت ال جالس على 
العرش > کل سفر من أسفاره أو إصحاح من إصحاحاته و اة شن ابات هو 
حديث نطق به الكائن الأعلى ) . | 


ولل ي a‏ الكلام ؟ أنه 
إله أبله هذا الذى ESO e‏ والضعف والطيش والندم . 


اما اورا الحالية في ايفن بشرى :سبط رت عليه امون اة 


الأول - ا و ا وی ا و و 
معتلة على ذاته ( سبحانه وتعالی عما يقولون علوا کبیرا ) 


الفاق > إبراز ي ازال و كام غور العا وكش الياة » وغاة 
الوجود ... فهم الشعب الختار للسيادة والقيادة » لايجوز أن ينازعوا فى ذلك . 


الغالث قر الام الأخحرى › وإرخحاص حقوقها » وإلحاق أشنع 
الاو صاف مہا NNT‏ وقادتہا : 


() الككرت: الإصحاح السادس . 
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وقد تتخلل هذه الأمور بقايا من الوحى الصادق » والتوجيمات المبرأة » بيد 
أن الأأسفار الشائعة الآن تغلب علما الصبغة التى لاحظناها . 

وها نحن أولاء نسوق الأدلة على ما قلنا مكتفين بالشواهد من سفر 
ال و ا 

فى هذا السفر أعلن الله ندمه على إغراق الأرض بالطوفان وقال لنوح : لن 
کت هة الفا ماخر ٠‏ و شاه علامة د كر بالق جي ١‏ اعارد 

ر وکلم لله نوحا وبیه ممه قلا . ... اقم میثاق معکم فلا ینقرض کل 
أ تمد شا اة الان > ولا نكون ابضا طر فان خرب الأرض » وقال 
الله »> هذه علامة الميثاق الذى أنا واضعه بينى وبينكم وبين كل ذوات الاش 
الحية التی معکم إلى أجيال الدهر » وضعت قوسى فى السحاب فتتكون علامة 
میثاق بینی وبين الأرض » فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس فى 
السحاب .. فمتی کان القوس فى السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله 
SE‏ 

هو التفسير لقوس قزح »› ونحلل اللون الأبيض إلى عناصره المعروفة 

الان الا الطيف » کا شرح ذلك علماء الطبيعة .. قوس قزح هى قوس الله يبرزها 
ف الأفق إشارة إلى العهد الذى أخذه على نفسه كى لا يغرق الأرض مرة أخرى » 
إنه یری هذه القوس فیتذ کر » حتی لا یتورط فی طوفان ار 

ويا ما كان الأمر فإن وصف الله بالضيق لما ارتكب من إغراق الأرض » 
وتعهده ألا يفعل ذلك › أمر يليق بالخلق لا بالخالق ... بالناس لا برب الناس . 
عل أن هذه القصة أيسر من دعوة الله إلى ضيافة نبيه إبراهم › لقد قدم الله 
فى شكل رجل مع اثنين من ملائكته » وأقام هم إبراهم ولمة دسمة > فاكلوا منها 
جميعا ؟ . 


. الإصحاح التاسع من سفر التكوين‎ )١( 


وکان إبراهم رفا عا ا ا ا ف ن ق 
بيته » فلما لبى الله الدعوة أسرع الرجل الكرم فى إعداد مائدة مناسبة » وهاك 
القصة من سفر التكوين : 

( وظهر له الرب ... ونظر وإذا ثلاثة رجال ... وقال يا سيد ( يقصد 
الله ) إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك .. فأسر ع إبراهم إلى 
ا لخيمة إلى سارة وقال اعجنى واصنعى خبز ملة » ثم ركض إبراهم إلى البقر وأخذ 
عجلا رخحصا و جيدا وأعطاه للغلام فأسر ع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذى 
عمله » ووضعها قدامهم » وإذا كان هو واقفا لديم تحت الشجرة أكلوا . وقالوا 
SN CL OE AAO‏ 
یکون لی تنعم وسیدی قد شاخ ؟ فقال الرب لإابراهم : لاذا ضحکت 
سارة ... ؟ هل يستحیل على الرب شىء ؟ )2 . 

ونتجاوز هذه المائدة الدحمة التى أكل ما الرب وملائكته لنقف بإزاء قصة 
أخرى من أغرب وأفجر ما اختلق الروائيون ؟؟ 

القصة الجديدة تحكى مصارعة بين ‹ الله ) وعبده ( يعقوب ) . 

.. وهذه المصارعة دامت ليلا طويلا » وكاد يعقوب يفوز فیا لولا ان 
الطرف الآحر فى المصارعة - وهو الله ؟؟ - لجأ إلى حيلة غير رياضية هزم بعدها 
يعقوب !| . 

ومع ذلك فإِن یعقوب تشبث بالله وأهى أن يطلقه حتى نال منه لقب 
ET‏ 

ومنحه الله هذا ( اللقب الفخرى ) ثم تركه ليصعد إلى العرش » ويدبر أمر 
السماء والارض › بعد تلك المصارعة الرهيبة . 

ا ها و و 

أى عقل مريض أوحى ذا القصص السفيه ؟؟ . 


16 


ولكن اليهود د بر فعوا کان جدهم الأعلى ولا علييم أن بختلقوا 
ما يستغربه الخيال » وهاك القصة بأحرفها من سفر التكوين : 

( فبقی یعقوب ۾ حله و صار عه الال حتی طلوع ال اروف ال 
لا یقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه › 
وقال : أطلقنى ؟ .. فقال : لا أطلقك إن لم تبا ركنى ؟ فقال له : ما امك ؟ 
فقال يعقوب » فقال : لا يدعى اممك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل .. وسا 
يعقوب وقال : أخبرنى باسمك فقال: NT‏ عن کی ؟ وبا رکه هناك . فدعا 
يعقوب PE Pb N O 1 ١‏ 
ا بنو إسرائيل Sl Ce (١‏ 
lel e‏ 

.. نعم تخليدا لذكرى هذه المصارعة نشا حكم فقهى بتحرم العمل يوم 
الراحة الإهية . 

وک يفخر الہود إذ كان أبوهم بهذه المثابة من القوة التى عاجزت الإله › 
وكادت توقع به الهزية ؟؟ . 

وهنا ننتقل إلى « الأمر الثانى » فى بناء التوراة وهو 
» إفراد بنى إسرائيل بالنسب العريق » والعلاقة الفذة على حساب غيرهم من 
الأم . 
ال یکرهون العرب کا يكرهون غيرهم من الاجناس الاخرى 
فيجب أن تعتمد هذه الكراهية على أساس دينى يصبح العرب بعده ملعونين فی 
الار لاء 

فكيف يتوصلون إلى هذا الغرض ؟ 
م هتون قصة طريفة بزعمون في أذ نوحا ز نبى الله والمدافع الأول عن 


() سفر القكوين : الإصحاح ۳۲ . 


دینه والناجی بأهله من الطوفان الطام العام هذا النبى سكر من كثرة ما فرط فى 
شرب ا لخمر م استلقى على الأرض کاشفا سوا و ا ا دل 
فضحك منه و شهر به . 

فلما فاق نوح من سکرته » وعلم با وقع » لم يخجل من نفسه وتبذله » 
بل استنزل لعنة الله على من سخر منه » وهاك النص : 

( وشرب - یعنی نوح - من الخمر فسکر وتعری فی خبائه فابصر 
- حام - أو كنعان عورة أبيه »> وأخبر أخويه خارجاء فأحذ - سام - 
و - يافث - الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء »> وسترا عورة 
أيهما » فلما استيقظ ( نوح ) من خمره علم ما فعل ابنه الصغير » فقال : ملعون 
کوان ت ن عبد العبيد يكون لأخوته » وقال مبارك الرب إله - سام - وليكن 
کنعان عبدا هم » > لیفتح الله لیافث فیسکن ف مساکن سام ولیکن - کنعان - 
عبدا هم ... )7 . 

) يقول - عصام الدين ناصف - : ومعنى ما تقدم أن الإسرائيليين الساميين 

يريدون أن يتخذوا الكنعانيين عبيدا هم » وقد كان العدل والمنطق يقتضيان ذلك 
النبى الجليل ألا يصب تلك اللعنة الحامية على حفيده البرىء - کنعان - بل یصبہا 
ا الخاطىء - حام - وآنى له ذلك والكنعانيون هم المقصودون e‏ 
5 م اصاتب فلن :الى ٠لت‏ الارن دهورا بحلمون با ويتوقون ال 
غشیان مرو جها الزاهرة وجنى زروعها الناضرة ) . 

N 
. زریه‎ 


ق 


إذن فلیشرب نوح الخمر حتى يفقد وعيه ويكشف عورته . 


)۱( تکوین : إصحاح ٩‏ 


۱٦ 


ثم ليدع على حفيده بما دعا به » والحفيد المسكين لا جريرة له . 

SNES Os a امهم‎ 

وکا رأى كاتب التوراة أن يسكر نوا ليصل إلى غه اة ا 
يسكر لوطا ليصل إلى نتيجة مشابهة . 

إن تلو يث ا شىء سهل على من هونوا E‏ 
E E PN e‏ ) 
سکیرا بل جعله عاهرا . 


وبمن يزلى ؟ بابنتيه » إحداهما بعد الأخرى » ف ليلتين حمراوين » وهاك 

ال 
اکن e aC‏ الکر 

للصغيرة : أبونا قد شاخ ٠‏ وليس على الأرض رنجل :ليدخحل علينا كعادة كل 
لأرض » هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه نحي من آنا نسلا ؟.؟. . فسقتا 
أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخحلت البكر واضطجعت مع اھا 
باضطجاعها ولا بقیامها » و حدث ف الغد أن ال قالت للصغيرة : ای 
اض طحعت مع أ . نسقيه خرا اللل ا ضا فاد حل اضطجغى معه . وقامت 
الصغيرة واضطجعت معه » ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط 

اا وو لت الیک ابنا » ودعت امه ( مواب ) وهو ا E‏ 
اھ 

يقول عضام الدين حفنى ناصف ( وهذا هو مربط الفرس ) لقد عرف 
ا و بنی عمون بصلابة الرس > و صعوبة المراس 

وما انفكا منذ القدم ينصبان خرب بنی إسرائیل ویدحرانیم ویتزلان ۲م 
ا 


فوخب عل کات اة ان يتلقحوا“ علمما ويطلقوا السنتهم فى 
أعراضهما ويلصقوا بهما أقبح المثالب ) . 

وى سبيل ذلك لا حرج على امود أن يسيثوا إلى نبى كريم » وأن ينسبوا 
إرال اة ما تور ع عه ال شرن العام 

الهم عندهم أن يجرحوا أعداءهم » وأن يسقطوا أنسايہم وأن يعتمدوا فى 
ذلك على وحی سماوی معصوم » لا بجرؤ على تکذيبه أحد 

لإ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب » لتحسبوه من الكتاب وما هو 

و ا 

يقول عصام الدين حفنى ناصف : ( وصفوة القول إن كتاب التوراة 
م يدونوا هذه القصص المسلسلة اعتباطا » بل إنهم ابتدعوها ورتبوها ليضلوا بها 
إل غا فم و ضعرها نب اغيم > هى أن اله ,حل الكرت عن أجل :الا رض 
وخلق الارض من اجل بنی ادم » وانه اباد بن ادم وقطع دابرهم ماعدا نو حا 
وبنی إسرائیل ) . 

و لقد امن بنو إسرائيل ذه الخرعبلات › و انتفخت اوداجهم عرورا 

E 
إياك قد اختار الرب إهك » فتكون له شعبا أحص من جميع الشعوب الذين على‎ 

وهذ الاعتداد القوى باجنس ادون فد الد كر م ا 
والفضائل فان اطماًنا: نهم إلى شرف الأرومة » ونبل الجرثومة جعلهم لا يبالون شیا عندما 


(۱) أی يرمون الناس بالباطل . E E)‏ 
(۳) تثنية : ۷ » ١‏ . 


۱۸ 


يقولون أو يفعلون » فهم - على أية ا 
الدنيا . 


ما يشتهون » والغاية تبرر الوسيلة . 


يصفون ا iS A he TE‏ 
والتحقت زو جة إبراهم بيت فرعون الذى أهداه فى نظير ذلك بعض الغنم 
والحمير ؟؟ 


قبحکم الله إن إبراهم کان أمة 4 SS‏ 
الرجال » وفى سبيل الله حارب الوثنية وحطم الأصنام وتعرض لنيران الجحم »> 
وربى جيلا من الموحدين الحراص على مرضاة الله . 

فهل هذا الرجل هو الذى يغرى امرأته بالذهاب إلى بيت فرعون من أجل 
الظفر بزريبة غاصة بالغنم والحمير ؟؟ لكن كاتب التوراة م ير فى ذلك حرجا » 
وهاك الأنص : 

( .. وحدث لا قرب - ای إبرام - إلى مصر أنه قال لساراى امرأته » إى 
قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر » فيكون إذا راك المصريون أنهم يقولون : هذه 
امرآته » فیقتلوننی ويستبقونك . قول : إنك أختى ليكون لى خير بسببك وتحيا 
نفسى من اجلك . 

فحدث لما دحل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة انها حسنة جدا» 
ورآها رؤساء فرعون » ومدحوها لدى فرعون » فأخذت المرأة إلى بيت فرعون » 
فصنع إلى إبرام خيرا بسبما »> وصار له غنم › وبقر وير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال » فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة ... فدعا فرعو إبرام 


(۱) اللحل : 


وقال: ما هذا الذى صنخت فى¿ لاذا لم تخبرنى. أا امراتك؟ .... حذها 
واذهب )( . | 

ولنتجاوز هذه القصة المابطة إلى قصة أخرى عن يعقوب نفسه الأب 
المباشر للهود » والذى أخذ لقب إسرائيل بعد معركة حامية مع الله نفسه ظلت 
ليلا طويلا والذى ”مى الود دولتهم القائمة على أنقاض العرب باسمه . 

اها الي ا ن ا اا ج ا ارك ا 
إلى الله » ونبذ الوثنية ورفع علم التو حيد وإقامة الملة السمحة ل ووصى بها إبراهم 
بنيه ویعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنع مسلمون) . 

لكنه عند اليبود شخص عغتال » سرق النبوة من أخيه البكر بطريقة 

ويظهر أن الفکر الود ا النبوة ميراثا aer‏ 
ا ا 
الطهارة والنضارة . 

وکان اهود بخصون الابن البکر بالتركة كلها مادية كانت أو أد بية وعللى 
هذا کان - عيسو - الاين الأكبر لاسحاق هو الذى سيرث اللقب 
- والمال - مثلما كان يحكم القانون الإنجليزى - ولكن أم يعقوب تفامت مع 
ولدها على غير هذاء وانتبزت أن - عيسو - خزج ليحضر الطعام إلى أبيه 
اللكفوف ثم نفذت خطتها » وهاك التفاصيل كا رواها سفر التكوين .. تفاصيل 
E‏ 

( ... وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه » فذهب عيسو 
إلى البرية كى يصطاد صيدا لياتى به » وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إلى 
قد معت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لأكل 
وأباركك أمام الرب قبل وفاتى » فالآن يا بنى امع لقولى فيما أنا امرك به › 


(۱) تکوین : ۲۱ . 


۲ ٠ 


اذهب إلى لقنم وخ لى من هناك جدين جيدين من المعزى فاصنعهما أطعمة 
لأبيك کا يحب فتحضرها إل أبيك ليأكل حتى بباركك قبل وفاته » فقال يعقوب 
ا هو ڏا عيسو ان رجل ا وأنا رجل املس › رما جسنی 
أى فأكون ف عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة ء قات ل اة 
اسمع لقول فقط ... وأحذت رفقة ثياب عيسو ابا الأكبر الفاخرة التی كانت 
عندها فى البيت › ولت یعقوب ابنہا ا ال يديه و ملاسة عنقه 
جلود جديى المعزى ... فدحل إلى أبيه وقال : يا e‏ 
یا بنی ؟ فقال يعقوب لأبيه : نا عيسو بكرك › قد فعلت کا کلمتنی › قم اجلس 
وکل من صيدى لكى تباركنى نفسك ... فقال إسحاق ليعقوب » تقدم لأجسك 
يا ابن .. أأنت هو ابنى عيسو أم لا ... فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب 
E‏ فبا ركه .. وقال :.. فليعطك الله من ندى السماء 
ومن دسم الأرض .. لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل . . کن سيدا 
لاحوتك › اا ف و ا > ليكن لاعنوك ملعونين » ومباركوك 
E‏ 

وهكذا تمت سرقة رسالة ماوية . 

N O es 

الأرض » أما أن مض خض فة غل آنه . ويعتبر نفسه نبيا ويحول رسالة 
سماوية إليه بطريق التدليس والنصب » فهذا هو العجب العجاب ولكنه منطق 
مؤلفى العهد القدي . 

N‏ اقا اغف اتاق ات اد اا 
القدم إلى يعقوب وأبنائه . 

وأمامى الآن قصص الزنا کی شعن برت الانبیاء » کا يفترى هولاء 
الافاکكون . 


٤ : تکوین‎ )۱( 


۲١ 


والقصة لفتاة اسمها - دينة - بنت يعقوب عليه السلام من إحدی 
زوجاته » أعجب با ابن رئيس المدينة الجاورة واتصل بها » ثم رأى أن يجعل هذه 
العقد . 

وذهب رئيس القبيلة يعرض على يعقوب مصاهرته . وتظاهرت الاسرة 
بقبول المصاهرة » وكانت شروط الصلح مقبولة »> وطلب أبناء يعقوب من 
اصهارهم الجحدد ان جختتنوا حتى يتم الزواج وتتسع دائرة العلاقات بين بنى إسرائيل 
وأهل المدينة جميعا . 

وفى اليوم الثالث لاجراء الختان بين ذكور المدينة أغار أولاد يعقوب عليما 
وهى امنة » فقتلوا الذكور كلهم وسبوا كل الأطفال والنساء » ونوا ما وجدوه 

ولم يذكر سفر التكوين أن يعقوب علق بشىء على هذه المأساة » بل يشت 
من السياق أن الموامرة تمت بموافقته . وهكذا يفعل الأنبياء ؟؟ . 

إن مبداً الغاية تبرر الوسيلة لم يوؤحذ من الساسة - الزمانيين - .. إن 
مصدره من هنا » وإليك النص › 


( وخرجت = دينة = ابنة ليفة التى ولدتها ليعقوب ... فراها شكم 
ابن مور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذها » وتعلقت نفسه 
بدينة ابنة يعقوب » وأحب الفتاة . ولاطف الفتاة » فكلم شكم حور أباه قائلا 
خذ لى هذه الصبية زوجة » ومع يعقوب أنه نجس دينة ابنته .. فسكت حتى 
جاءوا ( اى أبناؤه ) ثم بعد أن عرض علہم حور مصاهرتهم ... فاجاب بنو 
يعقوب شكم وحور أباه بمكر .. فقالوا هما : لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر › 
أن نعطى أختنا لرجل أغلف .. إن صرتم مثلنا بختنم كل ذكر نعطيكم بناتنا 
ا بناتكم ... واختتن کل ذكر ... فحدث ف اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين 
( آی بسب ان ) آن ابن يعقوت + عون ولارى أحوى دينة أحذا كل وانحد 
سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر » وقتلا حمور وشكم بحد السيف .. 


۲۲ 


E 

أين شرف المعاملة فى هذه الروايات المليئة بالفسق وسفك الدم ؟؟ . 

۳ کیف ضاع عرض ابنة نبى على هذا الحو الغامض ؟؟ 

٭ وإذا کان غلام ائم قد اغتصبہا کرها فلم لا یعاقب وحده ؟؟ 

» وإذا كان يعقوب وبنوه قد قبلوا إصلاح الخطاً بإتمام الزواج » فلماذا 
N py NE NR E NEE‏ 
واتساء؟ 


هل هذه سيرة أنبياء وأولاد أنبياء ؟ أم سيرة قطاع طرق ؟؟ 

و 
والنبوة وعلاقة اليهود بالناس أجمعين على الصورة التى أبرزنا لك ملاعها› 
م نستعن فى توضيحها إلا بالنصوص الواردة فى الكتاب المقدس .. 

أكرهت نفضسى على قراءة سفر التكوين باناة » ثم تملكنى الضجر وأنا أقرا 
اللإسفار الأخحر فاكتفيت بنظرات عابرة . 

إن جمهرة الفلاسفة والعلماء المؤمنين بالله يرفضون كل الرفض أن يوصف 
بالانعصار والجهالة والتسر ع » کا يرفضون كل الرفض أن يسيىء اختياره لسفرائه 
إلى خلقه فلا يقع إلا على السكارى والمنحرفين . 

بل إن عرب الجاهلية المشركين كانت نظرتهم إلى خالق الكون أرق 
وار حب . 
وما أوخذوا به أنبم تزلفوا باهة أرضية لا أصل ها بحسبون آنه أكبر أو آم 
اقل من أن يتصلوا به اتصالا مباشرا 


. ۲٤ : تکوین‎ )۱( 


TT 


أما وصف الله أو الحديث عنه بالعبارات المدونة فى العهد القديم فهو خيال 
فى الفكر يتنزه المولى الجليل عنه . 

بيد أن النصارى قبلوا هذه الأسفار على علاما وجعلوها شطر الكتاب 
اا 

لاذا .. لأنها تخدم قضيتين تقوم عليمما النصرانية الشائعة . 

» الأولى : قضية تجسد الإله » وإمكان أن يتحول رب العالمين إلى شخص 
يأکل ویصارع وجهل ويندم ... اح . 

اة فة ان ال ج وات ا ا مفاسد » وإنہم 
محتاجون لمن - ينتحر - من أجلهم كى تغفر خطاياهم . 

- وقد رفض الإسلام كلتا القضيتين » وتنزل القران الكرم مفيضا الحديث 

عن تنزیه الله و سعته وقدرته و حکمته وعلمه » کا أُفاض الحديث عن الناس 
ومسئوليتهم الشخصية عما يقترفون من خير أو شر . 

وذكر القران الكريم أن لله عبادا تعجز الأبالسة عن غوايتهم وأنهم من نقاوة 
الصدر وشرف السيرة ورفعة المستوى بحيث يقدمون من أنفسهم نماذج للإيمان 
والصلاح والتقوی » تتاسی ہا الجماهير . 

۾ إن عبادی ليس لك علہم سلطان . وكفى بربك وکیلا 4 . 

فإن م يكن نوح ولوط وإبراهم ويعقوب من هؤلاء النبلاء الكرام فمن هم 
إذن الصالحون الفضلاء ؟ 

OE E A CO ET 
واصحاب الشرور ؟؟‎ 

ولا عذر للنصارى فى تصديقق هذا اللغو » بل لا عذر م فى ادعاء أن الله 
و کر ا ن و 


(۱)( الإسراء 0 


٤ 


ا هدأة الليل أرمتق النجوم الثاقبة وأبعادها السحيقة » م 
اتان ای ارک هلا ا أوسع منه وأكبر ؟ فكيف يحتويه بطن 
امرأة ؟؟ 


E,‏ لأمواج ذوات الھدیر وهی تضرب الاظ و دون ملل 
أو كلل . إن أربعة أخماس الأرض مياه » ويبرق فى رأسى خاطر عابر »> هل رب 
هذا البحر العظم كان جنينا فرضيعا ... فا و 


N ET 
E r a قل لمن الأرض ومن فيها إن كنع‎ # 


أفلا تذکرون ؟ 4 . 
لإ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون لله » قل 
افلا تتقون ؟ 4 . 


a E‏ عليه إن کن 
a‏ 

ل ما اتحخذ الله من ولد » وما کان معه من إله 4 . 

a N E aE Es 
: ثانيا : دراسة عن التلمود‎ 

RE aS el 

عنبا بكتاب ألفوه وزعموا أنه التوراة التى أنزلت على موسى . ثم قاموا بتاليف 
کات ا هو ما سمو نه ) الود ( (Talmud)‏ . وهر کا و صعه 
االات الد م فس ا رعا ا ارا ب وق جا هامر رل 


E (۳( AEN OES 


(۳) انتهى عرض الشيخ محمد الغزالى . 


الأمر شفهيا » تضمن الشرائع والوصايا والتعالم والآراء الدينية ومسائل الأحوال 
الشخصية . وكانت هذه الشروح تصاقل وتدرس شفهيا من جيل إلى آخر » نم 
رڑؤی حفاظا علا تدويا فى كتاب أطلق عليه « التلمود ) ومعناه كتاب تعلم 
ديانة الود وادابمم . وتوجد منه نسختان : التلمود الأورشليمى نسبة 
أورشلم لأنه وضع فما » ويرجع تاريخه إلى أواخر القرن الرابع » ويحتوى على 
A‏ 
E‏ أحبار الود ف بابل فى أواخر القرن Ee‏ 
وأوسع نطاقا من التلمود ا 
E FR Gd cs‏ انر ا 
١‏ جمارا : معناها الإتمام والتكميل ) » وقد ازدحم التلمود بمبادىء غير خلقية اتخذها 
E e‏ الحياة »> سواء فى علاقامم بعضهم ببعض أو فى 

ا اهود وقد أطلقوا لفظة ( الجويم ) على غير الہود ویقصدون ہا 
« الكفار « أو( اا أو( اا عك اهود .كاب الاسة. 
3 رهابية الصهيونية › مما جاء فيه من توجهات E‏ استعلائية ابتغاء 
NIE SENE‏ 

إن النهار اثنتا عشرة ساعة - ف الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع 

الشريعة » وف الغلاث E‏ الثلاث الثالثة يطعم العام وفى الثلاث 
لاخر ف اولب مم الحرت مان الماك , 

E e يندم الله على ت ركه الود فى حالة‎ » 
Ee a a SS CE E 
. ازلازل‎ O E E 

» خلت الله الشياطين يوم الجمعة حين خم الظلام ولم يخلق همم أجسادا 
OT ET‏ السبت كان قريبا ولم يكن لديه الوقت الكاف يعمل کل . 
د 


۲ 


د تدميز أرواح الود عن باق الأرواح بأنا جزء من الله » کا أن الابن 
جزء من أبيه »> ومن ثم كانت أرواح الود أعز على الله من باق الأرواح . 

» لا يدخل الجنة إلا الود أما النار فهى مأوى الكفار » ولا نصيب هم 
فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين . 

# الفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اهود وباق الشعوب » 
والدنيا بما فما ملك الود › وهمم عليها حق التسلط وهم مطلق التصرف فى كل 


هط 


٠. ی٣‎ 


hoa A Ek 


و ا کا e‏ للہودى أن يقرض الاجنبى 
إلا بالربا . 


لا بخطیء الیہودی إا غ الاخ ٠‏ فكل ارا لست م ی 
إسرائيل بهيمة . وكل من ليس وديا أجنبى - وكل عقد نكاح لغير المود 
فاسد › وإذا زف ادى بارا مسیخة فلا پکرن قد ارتکب حر ما » بل ان 


للہود الحق فى اغتصاب غير الهوديات . 

» ليس للمرأة الهودية أن تبدى أية شكوى إذا زنى زوجها بأجنبية فى 
الملسكن المقى فيه مع زوجته . 

عل الوذ إن يؤدى عشرين يمينا كاذبة ولا يعرض أحد إخوانه اهود 
لضرر ما 

» على الود أن يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيئة غير عاقلة . 

) # الخارجون عن دين الود خنازير نجسة . وخلق الله الأجنبى على هيئة 

إنسان ليكون لائقا لندمة الهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم . 

لس من العدل أن يشفق اليهودى على أعدائه ويرحهم . 


۷ 


»+ غير مصرح للهودى أن يوجه السلام إلى الكافر إلا إذا كان يخشى ضرره 
أو عداوته والنفاق جائز ولا بأس من ادعاء محبة الكافر إذا حاف اليهودى من 


اا 


« وقد غرس التلمود ف اليهود آمالا كبارا فى السيطرة على العالم » وطلب 
منهم اتخاذ كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة وصولا إلى الهدف النهاى » وهو 
التسلط على العام . وقد ورد فى التلمود على لسان حاخامات الود وهم يرسمون 
سياسة المستقبل : 

( يجب على كل إسرائيلى أن يبذل جهده لنع تملك پاق الأم فى الأرض ‏ 
حتى تبقى السلطة لإسرائيل »› > لأنه يجب أن تكون السلطة هم أينا حلوا » فاذا 
لم يتيسر همم ذلك اعتبروا منفيين وأسرى » وإذا تسلط غير الإسرائيليين على أوطان 
إسرائيل حق هؤلاء أن يندبوا عليما ويقولوا : يا للعار » يا للخراب » ويستمر 
ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهى حكم الأجانب » وقبل أن 
فک ارال اا عل بان الا بار ان ت تقوم الحرب على قدم وساق ... وملك 
ثلث العام ) .. 


واعتبر الود کتاب التلمود کتابا منزلا 4 وأفضل من التوراة 4 وأجدر 
بالا حترام ¢ -حتی إن الحاحامات أدخلوا ف و الود 4 أن من غخالفی التوراة 
يغفر له » أما من خخالف التلمود فلن يغفر الله له ( . 


)١(‏ انظر : سياسة الاستعمار والصهيونية »> ص ۷ - ٩‏ وهو يعتمد على أصول الصهيونية في الدين 
الہودى » من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية › القاهرة » ١۹٦٤/۱۹٩۳‏ م »> ص ES ٥۹‏ 
إسماعيل را جي الفاروق ؛ حطر الهودية العالمية على الإسلام والمسيحية »› القاهرة ط ۹10م › دار 
القلم » الفصل السادس » ص ص ٠ ٠٠١ - ٦٩‏ تاليف عبدالله التل ؛ ومن التلمود من مطبوعات المجلس 
الاعل لرن الاسلاية ص ص دا ۷4 . 


۲۸ 


الجسزء الغانسى 


ثانيا : قصة الحضارة › تأليف ول . ديورانت ترجمة محمد بدران › الجزء 
النانى » الجلد الأول › الإدارة التقافية فى جامعة الدول العربية › 
ص ۳۲۱ وما بعدها . 


یر بط الكاتب فى هذا لقصل : بین الود » و فلسطين الأرض الموعودة » 
ج ھی ا ا اا ا ا 
الدهور » فيقول نصا : 

( إن فلسطين هى أرض اليبود الموعودة منذ أقدم الدهور ) ؛ ويزعم' بان 
ليود هم شعب إبراهم عليه السلام » وأن الله قد وعدهم هذه الأرض بعد إخراج 
اا ر و قد عادو ا إلا الان بعد تمانية عشر قرنا من 
الق رالات وار 


ولا كانت أطماع المود تحلم بأرض موعودة تمتد من النيل إلى الفرات ؛ 
فقد زعم الكاتب أن مسقط رأسهم العراق ( ص ۳۲٤‏ ) » وأنه قد آقام عدد 
کبیر منہم بمصر وکانوا قد وصلوا إلہا عام ۱٦٥۰‏ ف .م وا ا 
بعد ان تکاثر عددهم › عام ۲۲۰ ق . م ( هامش ص ۲۲٣ - ۲۲٤‏ ) . 


وقد زعم الكاتب أن الود قد أخرجوا من مصر بقيادة و 2 
( ص ۲۲٣‏ ) . وقد أنكر الكاتب نبوة موسى عليه السلام ورسالته > وزعم أنه 
کان کاهنا مصريا حرج للتبشير بین الیہود امجذومین ( هامش ص ۳۲۹ ) » 


)0 هكذا کان الود يمهدون جرتم فى اغتصاب أرض فلسطين » فزيف المستشرقون البهود 
والنصارى تارج الأمة الملسلمة وتارج البشرية تمهيدا هذه الجرية الشنعاء التى تعطى التبرير للمجرم على 
ارتکاب جريته » وتحوله من مغتصب إلى صأحب حق . والکاتب فی هامش ص ۳۲۳ يزعم أن سفر 
التكوين ف التوراة الذى يقص تارج الود القديم قد صمدت للنقد والبحوث التاريخية » وأن الوثائق والاثار 
تؤيد أقوال العهد القديم وهذا ما لا أصل له › > إنما هو شىء من خيال الكاتب . 


۲۹4 


ا زعم الكاتب أن قتالا جرى بين اليهود والكنعانيين انتصر على أثره الود بعد أن 
أجروا دماء الكنعانيين أنهارا وكان هذا القتل كا تقول التوراة فريضة الشريعة 
التی مر بہا الرب موسی ( ص ۳۲٣‏ ) وزکاة للرب ص ۳۲۷ . 

ولا كان الكاتب حريصا على إبراز صفة شعب الله الختار » لليهود » نجده 
يزعم أن الود كانوا أنقى أجناس الشرق الأدنى غير النقية لأنبم م يمتزجوا بغيرهم 
من الأجناس إلا كارهين ص ۳۲۸ . ويزعم أيضا أن اللغة العبرية كانت أعظم ‏ 
اللغات الطنانة الرنانة على ظهر الأرض ص ۳۲۹ » وزعم الكاتب أن الأسباط 
الاٹنی عشر کانوا ودا ( ص ۳۲۹ ) . 

ومن باب تقنين الجريمة وصف الكاتب داود عليه السلام بالعبارات التالية 
ص ۳۳۱ . 


( داود قاتل جالوت ¢ ٩‏ سھہیسے يو ناثان و كثير من الفتيات ¢ الذى ي رقص 
بكل قوته وهو نصف عار ويجيد الضرب على القيثارة ويغنى أغانيه العجيبة بصوته 
الرخحى › ملك الود القدير الذى ساسهم نحو أربعين عاما ) . 


A a 
كان يعفو عنهم قيصر والمسيح › > يقتل الأسرى جملة كانه ملك من ملوك‎ 
الاشوريين وار أپنه شلیمان أن ( يد بالدم اى الهاو ية ( شيبة شمعى بن جيرا‎ 
› الذى لمعنه منذ سين كثيرة » وياخذ امرأة أورزية الحنى بين نسائه فى غير حياء‎ 
ويرسل أورية إلى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص منه .... ومع ذلك يعفو‎ 
وھکذا حول الکاتب ممزاعمھ داود إل نبی یہودی › قاتل › زان › لص‎ 

غا 

٠١ 


)١(‏ وهكذا يبرر اهود جريتهم من خلال ما يزعمون أنها التوراة التى قاموا بتأليفها ويعلق الكاتب 
على ذلك بقوله « أما يشوع فقد أقام حكمه على قانون الطبيعة الثانى وهو أن أكار الناس قتلا هو الذى بقى 
حيا وبہذه الطريقة الواقعية التى لا أثر فيبا للعواطف استولى البهود على الأرض الموعودة ( ص ۳۲۷ ) . 

۳٠۰ 


وعلى هذا النسق استمر الكاتب يعالمح تاريخ سليمان ( عليه السلام ) 
ص ۳۳۲ وما بعدها : 

( ولا ورث سليمان العرش قتل جميع منافسيه فى الملك ليستريج من 
شاعیم »اکن عله ملام بض پوه لی أحب الك الشاب فوع سک 
لم يهبها أحدا من قبله ولا من بعده ... أ نه لم یکفه ان یستمتع فی حیاته بکل نعم 
ولذة وأن يقوم بجميع ما يفرضه عليه الملك من واجبات ففى حكمه الطويل 
أفادت أورشلم ( الت اتخذها داو د( عاصمة > ومن بلاد العرب جاءت إليه ملكة 
سباً تخطب وده » ولعلها جاءت إليه أيضا تطلب معونته ) ص ۳۳۳ . 

( واستخدم بعض هذه الاروة فى ملاذه الشخصية » وأخص ما استخدمها 
فيه إشباع شهواته فی جمع السرارى »› وإن کان المؤرخحون ينقصون زوجاته 
السبعمائة وسراريه الشلثائة ة إلى ستين وممانين على الان وهار اد ببعض هذه 
الزيجات أن يوطد صلاته بمصر وفينيقية فينيقية أو لعل الباعث له علبها هو نفس الباعث 
الذي جمل رمسيس الان على هذا العمل بعينه »> وهو رغبته فى أن يترك وراءه 
طائفة من الأبناء هم من القوة ام جنسية العظيمة ما كان له هو . على أن سليمان قد 
استخدم معظم موارده فی تقوية دعام حکومته وتجمیل عاصمته ) »> ص ۳۳۳ . 

( ولكنه أفلس وأفلست معه بلاد اهود ) ص ۲۳٤‏ ومن الوسائل التى 
E‏ بيع العاج والقردة والطواويس » وهذه كان يمكن 


( وكان يفرض الإتاوات على جميع القوافل المارة بف . وقد فرض 
ضريبة الرؤوس على جميع رعاياه ... وأن سليمان اعتزم أخيرا أن يزين المدينة بمعبد 
جدید لوه ) ص ۳۳٤١‏ . 


٠‏ هې کس 


e e‏ نا هو کاب زعم أن ادس عامس لول ارده سد مود 
داود ر ص ۳۴۲ 


۳۹ 


ویزعم الکاتب فی هامش ص ۳۳۲ » ( أنه ليس ببعيد لأن يكون مكان 
الميكل هو المكان الذى يشغله الآن الحرم الشريف ف المسجد الأقصى )' . 

( وما فرغ سليمان من إقامة ملكه شرع يستمتع به > وأحذت عنايته 
بالدين تقل على مر الأیام > کا أحذ يتردد على حريمه أكار ما يتردد على 
ميكل - إذ أقام مذابح للاهة الخارجية التى كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات › 
ولکن کتاب اشقا التوراة لا تطاوعهم أنفسهم عل ال يصفحوا عنه لعدله 
الفلسفى أو لعدلة السيامى ت بين غختلف الأهة .م م تحدث e‏ 
لود فقال: (فکان‌ما قاسوه من العذاب هو ك الحری إلى دين 
نبيائهم الذى لا يكاد يفترق عن الاشتراكية فى e‏ 

وهكذا حول الكاتبُ النبى ال ف و 
A E‏ دماء » زیر نساء » استخدم ثروته فی إشباع شهواته فى جميع 
السرارى » وأن علاقته بملكة سباً كانت علاقة غرامية » لا أثر فيما للدعوة إلى 
الاد 


| 
أ 


کا راه اك Era‏ الختلفة » وأنه كان 
يوالی أعداء الله خوفا منہم إل غو لك ا فا و اة ف اقام هکل لزه 


eC 


مكانه أسفل المسجد الأقص . 


وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى معالجة تار موسى عليه السلام على نفس 
اللسق السابق . فزعم أنه کان پردیا ص ۳۳۸ . 

( و کیف ال الو يرقصول وهم أمام العجل 
أعدم مو سی والملاويون لاه الاف مم ا E‏ هذا الوئن . 
تاريخ اليهود الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدو ا ا 


(۱) وهکذا منذ سنوات ا حدد الهود مكان ميكل » إنه كان مكان المسجد الأقصى ».و رسوا 
صورة لما جب أن يكون عليه الهيكل عند هدم المسجد الأقصى وإقامته مكانته › ص ٣١‏ . 


)( انظر سليمان الحكم لعمید الأدب العرہی ( توفیق E‏ 
الشائن لسيرة هذا النبى الكريم سليمان عليه السلام . 


۳۲ 


صورة الف ا و جدت ف أقدم اثارهم و منا الأفعى النحاسية 2 صنعها 
فى وال غه الود ف اكل إل اا ر جن ۴۹ : 

( ویبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى موسى وهارون على ا 
وأنہم کانوا يناصرون السحرة والعرافین ) > ص ۳۳۹ . 


وزعم أن ( یہوه هو له موسی وداود وغیره من الأنبیاء ) »> ص ٠٤١‏ 
وصوره کا صورته E‏ 
الخطاً » ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخحطاء هو خلق الإنسان » ولذلك نرا 
يندم بعد فوات الفرصة على خلق ادم HO PAO‏ 
متقلب الأطوار نرقا نکدا » وهو یرضی عما استخدمه يعقوب من قتل وخداع فى 
الانتقام من لابان وهو كثير الكلام ) .. إلى اخر ماأورده صاحب قصة 
الحضارة » ص ٠. ۳٤١‏ 


ويضع الكاتب عل سان موب كات ارت رخا رت 0 
اک اا ل ار اغ و ا ل ا 
ولأ بحتفظ اا ن ل . ص ۳٤١١‏ ( وعر عدة قرون من اهز ائم العسكرية 
والخضوع السياسى والتطور لاخلا د سح ها ا ھر وال 
المسيح ص ۳١١‏ . ويستمر كاتب قصة الحضارة فى تصوير الإله العظم هذه 
الصفات التى يتنزه عنها سبحانه وتعالى ( وهو إله جبار يفكر فى إهلاك الود على 
يتملك عواطفه » فيقول لربه : 9 إرجع عنى حو غضبك واندم على الشر 
ھک الات على الشر الذى قال آنه یفعله ) > ص ۳٤۱‏ ثم يريد 
E O O‏ 
تبر قومه احتبارا | قاسیا فطلب إلى إبراهم تضحية يا ها من تضحية › ويعلمُ 


. وهى رمز للماسونية العالمية » وذلك يؤكد أن الماسونية من ابتداع الود‎ )١( 
. وهكذا يبدو اتباع منهج تطور الأديان واضحا ف كلام الكاتب‎ )۲( 


۳ 


إبراهیم يوه » کا يعلمه موسى مبادىء الأخلاق السامية ) . ص ٠٤۲‏ . 
ثم يتحدث الكاتب عن الديانة العبرانية فيقول إنها كانت أقرب إلى التو حيد 
من کل دين عر قل عض الانا ذا | استثنينا عبادة الشمس القصيرة الأجل فى 
عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسمو كثيرا على غيرها من أوثان ذلك الوقت 
ف عظمتہا و سلطانا » ص ۳٤٤‏ . 
( و بمیت عبادة و قرو نا کثیرة دیا قو امه الخوف لا الحب » والرهبة 
لا الرغبة رغم ما بذله سليمان من جهود لكى يحمل باللون والنغم عبادة هذا الإله 
( ولسنا ندری » إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين وأمثاله » > هل عادت 
لاان عل الإانسانية بالسلوی بقذر ا علا بالفزع ) اض ٤‏ 
والعجيب أن ديورانت لم يترك الفرصة تمر دون تعليق فنراه يزعم نصا ( إن 
التوحید حتی فی یومنا هذا إنما هو توحید نسبی ناقص »› فکما کان الیہود یعبدون 
إها قبليا » فإنا نحن أيضا نعبد إهما أوروبيا . أو إنجليزيا أو ألمانيا أو إيطاليا . ولا تمر 
بنا لحظة واحدة نتواضع فما قليلا فنذكر أن الملايين الذين يسكنون اند 
والصين = بل سكان الغابات المتفقهين فى ديم ... وأن يكون للعام كله إله 
و الالات | aE SS‏ 
CE O TSE E O A‏ 
ا ا کی کو ع ا 
حول البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناعية ) ص ٠٤۸‏ . 
و نسب ا قصة الحضارة › التوراة احر فة ا مو سی عليه السلام 
( ص ۲٦٣۹‏ وما بعدها ) . 


۳4 


اجسزء الفالث 


الحضارات السامية القدية › تأليف س. موسكاتى » ترجة د/ السيد 
يعقوب بكر » ومراجعة د/ محمد القصاص › دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر القاهرة . 

زعم الکاتب ان سبب احتفاظ الیہود بکیانہم کأمة یکمن حتی يومنا فى 
الدين المودى وف الغسك بعقيدة الہود التى هى کا يقول الكاتب : ( مة شعب 
متميز » لأا تقوم على فكرة عهد بين الله وشعب إسرائيل ) ص ٠١۷‏ . ) 

وزعم الكاتب أن مصدرنا الاسام عن تار الود : ( هو العهد القدع ) 
أى مجموعة الأسفار المقدسة النى تقص ذلك التاريج وتفسره کا يزعم الكاتب 
ف 

وزعم الكاتب أن الود ينتسبون إلى إبراهم عليه السلام » ونم هاجروا 
سرامن ار اغراق إل رض لطن الى وعد اف اها روز الكاتب 
أن الود قد أقاموا بجمصر فترة » وخرجوا منها بقيادة موسى بعد اضطهادهم على يد 
احد الفراعنة ) ( ص ۱۳۹ - ١٠٤١‏ ) . 

وزعم الكاتب أن إله موسى هو بوه وأنه قد ظهر له » وجدد العهد بينه 
وبين ذرية إبراهم وأعلن الشريعة . وذلك يعنى أيضا أن المود يعتبرون موسى 
ال الام دا ل 7 O‏ 
۰ وينكر الكاتب رسالة داود وسليمانويزعم أن الأنبياء كانوا : مَظهرا تلقائيا 
لا كان يشعر به الناس من سخط على الصورة التى فرضها الحكم الملكى ر لداود 
.و سليمان ) على الدين . وكان الأنبياء يدعون إلى القسك بالأفكار القديمة وكانوا 

من أوائل المنادين بتلك الفلسفة للتارج التى قلنافيما مضی أا ت إل جره 

ال الود ا 


o 


وهنا يتجلى حرص الكاتب على هدم النبوة والرسالة » بل وقال فى موضع 
اخر : ( إن النبوة تعبر عن انبعاث روح الحرية الموروئة عن حياة البداوة ) 
ص ° a‏ ) و جات حر كة اا ل س وتبطل عملية الأندماج ف الدين ( 
ب والکاب ها یکات بعطی الود د ف بوره الق ق آن در 
من النيل إلى الفرات ولعله بذلك أراد تمهيد الرأى العام وتربية النشء على مدار 
سنوات طويلة على هذا الباطل > حتی يومن به النشء ویعتنقه » فإذا رای الود 
يغتصبون الأرض ويضطهدون أهلها ويحطمون الأقصى - لامكنهم الله من ذلك - 
فذلك شیء طبیعی لانه درس فی کتب التاریخ ان ذلك من حق الود . 

وحاول الكاتب أن ينتقص من قدر نبى الله داود ص ٠٤١‏ » وكذدلك من 
سليمان فزعم : ( أنه أعاد تنظم المملكة على نمط الممالك المطلقة السلطان › 
فالأبهة والترف فى البلاط » وكثرة الزوجات والجواری اتی کانت تتطلبا 
TE CL EE‏ 

وزعم أيضا أن سليمان كان محتكرا للتجارة » وأنه أقام نظاما من الضرائب 
ألقت على شعبه عبعا ثقيلا ص ۱٤٤ - ١٤۳‏ .: 


وزعم الكاتب ن لال 05 ودا وأنه أقام هیکلا هوه » وأنه أدخل 
فة ورا هن الغاذات الو نة ه8 


کر 


اجسزء الرابسع 


الشرق الخالد »> مقدمة فى تارج وحضارة الشرق الأدنى منذ أقدم 

العصور حتى عام ۴ ق . م » تأليف د/ عبدالحميد زايد » دار النبضة 
هذا نموذج کات کد ا اتن وهن تر اداد لر 

e‏ عليه اليهود والنصارى » فالكاتب هنا يزعم بان موسی عليه 
السلام مصرى » وأنه تأثر بعقائد الفراعنة وأنه مؤسس دين وأنه تزعم ثورة ضا 
فرعول . 

وخلال هذا العرض الذى قدمه الكاتب ضاعت ملاح النبوة والرسالة التى 
کرم بہما موسى عليه السلام . يقول الكاتب نصا 

من هو موسی وکیف تمت سکنى فلسطين ؟ ( لقد أجمعت اراء المؤرخين 
أنه كان مهذبا طيب القلب » هو ذلك الرجل المصرى الذى عاش فى بلاط فرعون 
وتأثر هو وبنو إسرائيل بعقائد المصريين . فثار موسى على تعدد الآلة وتزعم 
حركة الثورة على دين فرعون . وبفضل النبى موسى رغب الإ سرائيليون فى 
ENE EEE E E a‏ 
OP BERE‏ 
ا ا المعبودات اتی کانت سائدة 
ف و ) 


e a epee O 


TV 


وزعم الكاتب أن داود عليه السلام كان متامرا » وأنه كان وديا » وأنه 
جعل الدين الهودى هو الديانة الرسمية لدولة إسرائيل وأنه كان موسيقيا» 
وشخصية مليغة بالمتناقضات يقول الكاتب 
المؤامر e E E E‏ 
فى تلك الدولة الموحدة ( إسرائيل ويهوذا) ) ( ص ۳۸١‏ ) . 
شخصيته متناقضة فهو جبار إذا ما اضطر إلى ذلك ولكنه ضعيف أمام أولاده 


وتحدث الکاتب عن تاريخ سلیمان فزعم : أنه یہودی › وأنه کان يدین 
باليهودية » فربط بينه وبين الود الذين يدعون انتسام إلى سليمان . بل واعطی 
ne‏ فى بيت المقدس - هدم 
اللسجد الأقصى . وزعم الكاتب أن سليمان كان قاتلا » وقتل من ؟ أخاه » وقتل 
كبو الحاخامین حت لا يقف فى وجهه إذا ما أراد أن يخالف تعالم الدين .ا 
ا فى السطور التالية وهو مأخوذ نصا عن كتاب الشرق الخالد : 

( أراد سليمان أن يحكم البلاد حكما مطلقا لذلك سلك طرقا مألوفة فى 
عصره فقتل أخاه ( أدوينا ) > وكذلك قتل كبير الحاحامين حتى لا يقف ف 
وجهه إذا ما خالف تعالم الدين » تم أطلق بعد ذلك سليمان لنفسه العنان ف 
تحقيق رغباته الشخصية وأراد ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وبين كان داود 
ا ا 


حدود أراضی هذه القبائل ( الأسباط ۲ فأشعل e NE‏ 


= بالرسالة كان وحيا من الله الواحد القهار » وليس من اختراع عقله البشرى . | أن موسى رسول نبى » ولي 
بزعبم ثورة .. )ا عرفنا عند دراستنا لسيرة موسى عليه السلام . 


۴۸ 


الصخرة حاليا . لقد سخر سليمان حوالى ثلاثين ألفا من رعاياه بالتناوب فى 
منشاته العمرانية ) ( ص ۳۸۸ ) أثقل سليمان كاهل الشعب بالضرائب لتحقيق 
مشاریعه وللإنفاق على حاشیته وجیشه ) . 

ر وفى الواقع فإن سليمان ملك تاجر » من أجل ذلك ملعت خزائنه هو 
و رجاله فى بلاطه وظهرت طبقة من الحاشية وكبار الموظفين التجاريين التى كانت 
غارقة فى النعم والملذات والليالى الحمراء والشعب من وراء تلك الشرذمة يتضور 

( و کان من نتائج ذلك التذمر على سليمان › خضو ضا واه اق اون ف 
بعض الطقوس الدینیة ) ( ص ۳۹۰ ) . 

وتحډث الكاتب مرة أخحرى عن شريعة موسى فزعم أنها مقتبسة من شريعة 
حھمورایی › ؟! . 

وزعم الكاتب أن كتاب العهد القدم المحرف هو شريعة موس »› التى 

( الشرائع الموسوية » لما زحف سرجون الثانى على فلسطين فى الربع الاول 
من القرن الفامن قبل الميلاد انتقلت الحضارة البابلية وفى ركابها شريعة حمورابي 
وفرضت نفسها على امجتمع الإسرائيلى . إذن فقد اقتبس موسى شريغة عربية 
جنوبية . هذا وإن كانت شريعة موسى قد ارتبطت بالشريعة الحمورابية فقد كان 
ذلك مدنيا فقط ) . ) 

( وقد لو حظ فى الشريعة الحمورابية طابع الإنسانية العالية » بيغا امجتمع 
الإسرائيى م ينض برسالة عالمية ) . 

( وكتاب العهد أقدم وثيقة جمعت الشريعة الموسوية ( وهو نسخة أخرى من 


شریعة حورایی . وقد تسلم موسی ونمورابی الشريعة من سلطة عليا . فقد تلقاه 
حورانی من الاله ماس » وكذلك تلقاها موسی من الإله وه ( ص ۲۹۹ ) . 


۳۹ 


وتناول الكاتب قضية التوحيد والدين » فرعم أن التوحيد من اختراع 
العقل SS A AN‏ إلى التوحيد وزعم أن المصريين قد 
وصلوا إلى التوحيد من تلقاء أنفسهم قبل إبراهم - عليه السلام - بزمن طويل . 


زعم الکاتب أن عبادة قرص د ی 

( الواقع ان دانة اتون لم تصبح مجرد نظرية مادية تتحدث عن القوة 
ادر ر اوک و ق 0 

و الاعتقاد بو جود إله أعل دون أن مح او جود اف ار تعتبر مرحلة 


إبراهم بين كتب الدين وأقوال المؤرخين 2 a E‏ 
قبل أيام إبراهى . فقد عبدالمصريون القدماء إها و EE O a‏ 
الانسان فى العام الاشر الذى صوروه على ر جدران قبورهم وعلى 
البردى . وإنما كل ذلك لم يكن دعوة نبوة ورسالة من الله » بل كان دعوة كهان 
أ ملوك تخفى وراءها أشياء كثيرة ( ص ٤١٤‏ ) . 


حضارة مصر والشرق القديم تاليف دا إبراهم رزقانة 3 محمد أنور 
ا 


تعدث فصل من الكتاب عن حياة اليود فزعم أن داود ( عليه السلام ) : 
( قد وضع أساس معبد الإله الودى فى عاصمته وبذلك أصبحت الودية دين 
ا 0 ) 

وتحدث الكاتب عن القدس على أساس أنها عاصمة الود › وأنها كانت 
مقر البلاط الملكى لسليمان الذى كان ر ييا فى بلاطه عيشة ملك شرف مقبل على 
اللذات غارقا فيها ) ( ص ۳٣۳‏ ) . 

وزعم الكاتب أن e‏ قد بنی ھیکلا لوه فى مدينة القدس 
( ف الكاتب أن أخبار سليمان هى أسطورة وخرافة » فقال 

هذا لا تعجب إذا كانت الأسطورة والغرافة قد تناقلت سيرة سليمان عبر 
لأجيال كملك جمع ين القوة والحكم والعظمة وسيطر على الجن وكان بلاطه 
ا ا ا Ge‏ 
ص ۲٦۲‏ . 

وذلك يعنى فى زعم الكاتب » أن بلقيس لم تأت إلى سليمان لتعلن إسلامها 
لله رب العالمين وفى هذا تجاهل لقضية الدعوة وحقيقة العلاقة بين سليمان وبين 
ملكة سباً التى كان مورها الإسلام . 


3 


رار لكاتب ق ع عل اناد ملعن فر اھ کن فراع ر 
يوالى أعداء الله من الكافرين لضمان استمرار ملکه » ونه کان يسخر شعبه 
ويفرض علمم الضرائب الباهظة .. إلى غير ذلك من الافتراءات التى تقرأها نصا 
فى الكتاب : ( رغم هذه الصورة الميجة ورغم هذا الترف وهذا البذخ إلا أن 
اخر العهد بسليمان شهد اضمحلال هذا الملك ١‏ الشاع الذى وضع أساسه شاو ل 
وأتمه داود فقد أغرق سايمان فى سياسة المسالة وعبافت على الحياة المترفة الناعمة 
فلم ينتبه للأفكار اتی کانت تزعزع أرکان ملکه . وأصبخت مصر مدد ملك 
يمان إذ أذ الفرعوت يتشر تفوذه فيا واستولى على عة جزر الكنعانية وبات 
مدد دولة سليمان الذى مم جد مفرا من أن يصاهر ملك مصر ليفوز برضاه 
ولیامن على نفسه وعلى ملکه ا ل ا ی 
العمال فى مشروعاته البنائية . هذا إلى أن الانفاق على ميكل والقصر يتطلب 
فرض ضرائب باهظة أثقلت على الناس وأدت اخر الأمر إلى انقسام الملك ) 
ET a)‏ 

O ase oy 
أول من فرض ار امن مر العبرانيين » وفرض على كل قسم من أقسام‎ 
البلاد الاثنى عشر أن ن يتكفل بنفقات البلاط شهرا . وقد فرضت ضريبة على‎ 
. ) ۳٣۹٣ ص‎ ( > ASE a المراعى وضريبة‎ 


۲ 


الجسزء السادس 


لموسوعة العربية الميسرة التى أشرف على تحريرها محمد شفيق غربال 
واشترك فى تحريرها من أساتذة التار : د/ إبراهم نصحى » د/ أحمد فخرى › 
د/ امد بدوی » د/ نيس صايغ » وتوفيق إسكندر » د/ زيب عصمت 
راشد » د/ عبدالر هن زكى › د/ عبدالمنعم أبوبكر » د/ قسطنطين زريق › 
د|/ محمد یوسف زايد » د/ وديع › القاهرة . 

تسیر على نفس الخط الذی رسمناه انفا فمثلا فی ص ٠٠١١‏ تورد 
معلومات عن سليمان عليه السلا فقول : ( ابن داود » نبى » وملك 
الہود » وف عهده بنى الميكل المقدس ) . 

ونی ص ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ۰ تورد معلومات عن نبی الله عیسی عليه 
السلام معتمدة على التوراة والإنجيل › وفيا #خالفات عقدية لدين الإسلام . 


الجسزء السسابع 


سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى الصف الأول من القرن 
العشرين » تأليف د. حسن صبرى الخولى » الجلد الأول » دار المعارف بمصر 
۴ . 

عاج الكاتب تاريخ اليبود ارتباطا بتارج داود وسليمان عليهما السلام على 
اا ق ردت فة رد رل 
فا د ها ار ا ا لی اس ما 
إسرائیل واستوی على عرشها » ) ص ٥‏ . 


۳ 


( ويلاحظ أن الملك سليمان الذى تربع على العرش بعد وفاة والده ذاود من 
۰ ل ۴ ق م آقام ف القدش افيكل المعروف باه ارغان ماغدا هن 
الھیکل اکبر م رکز روحی للیہود ) . ص ٦‏ . 

( وما هو جدیر بالذکر أن الود کانوا ولا يزالون ينظرون بتقدير بالغ إلى مملكة 


داود ويعتبرؤل حکم داود وسليمان العصر الذهبى لتارج الہود ( 
ص a e‏ 


٤ 


تعرفنا فى رسالتنا السابقة على نبى مسلم من أولى العزم هو إبراهم عليه 
السلام » من نشأته الأولى على أرض الرافدين » وقد تفتحت عيناه على محتمع 
مشرك بالله عز وجل . 

وقد لاحظنا كيف حاول ذالك الت الکرمم وهو شاب مسلم قد أنه لل 
رشده » أن يستنقذ أباه وقومه من الجاهلية التى كانوا يعيشون بها بعد أن عرض 
هم بالدليل والبرهان على أنه لهذا الكون الذى يعيشون فيه » خالق علم خبير حك 
EE‏ الطواغيت ومنها الأصنام اتی يعبدونہا لا تنفع ولا تضر # قال 
أفتعبدون من دون الله ما لا پنفعکم شیتا ولا يضر ؟ أف لكم ولا تعبدون من 
دوك الله افد تعقلون چ 

وشاهدنا إبراهم عليه السلام > يتعرض للابتلاء فيصبر > ويحتسب › 
بز قالوا حرقوه وانصروا اهتكم إن كنع فاعلين اقلا يا نار كول ردا و سلاما 
على إبراهم › وأرادوا به کیدا فجعلناهم الأخحسرين 4 . 

وعشنا لحظات مبار کة وحن نری يد الله سبحانه وتعالى تنقل خحطى إبراهم 
عليه السلام ومن معه من المسلمين المؤمنين منين إلى أرض المسجد الأقصى ل ونجيناه 
ولوظا إل الارض انی بارکنا فبا للعالین 74 . 


(۱( الأنبياء : ٦۷ - ٦‏ . ) (۲( الأنبياء : ۷٠ - ٩۸‏ . 
(۳) هى أرض الشام سورية وفلسطين › الأنبياء : ۷١‏ . 
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وعلى الأرض المبار كة » عاش إبراهي ولوط النبيان المسلمان ومن معهما 
ة من الزمان » وبذلك أبدهم الله أرضا خيرا من أرضهم التى ولدوا ونشأوا 
علا » وعشيرة وقوما خيرا من عشيرتهم وقومهم . 

ومكث إبراهم عليه السلام ما شاء له أن يمكث ف الأرض التى بارك الله 
فا للعالمين » وبقدر اللهعز وجل » سافر وزوجته سارة إلى مصر » حيث تعرضا 
ا ها و سارة هاجر » ثم عاد إبراهم وسارة وهاجر 
E‏ ليتزوج من هاجر ويدجب إماعيل عليه السلام 
فيصحمما إلى جوار بيت الله العتيق ويتر كهما هناك بناء على أمر الله رب العالمين » 
وتبقى سارة إلى جوار إبراهم عليه السلام ججوار المسجد الأقصى الذى بارك الله 
e‏ 

وفى هذه الفترة وقع أمران عظيمان كان هما ما وراءهما. 


الأمر الأول : 
N,‏ 


والأمر الثاني : 


نشار إبراهم عليه السلام وزو جته سارة بميلاد إسحاق ويعقوب عليما 
السلام . 


O00 


٤“ 


اججسزء الأول 


ااا 
فى أرض الشام 


فى هذه الرسالة يبدو معلم بارز وهو أن موضوعها الدعوة إلى 
الإسلام › ويحمل لواءها نبی مسلم . 

وق عرفا آن EE,‏ الصراع الذى 
E PD‏ شخص إبراهم عليه السلام » وبين 
CEE OF Net ia a e‏ 
ولا ضرا» ويطلب منه الدحول فى دين الله وهو الاسلام . 

ولا شك أن لوطا قد تأثر بموقف إبراهم عليه السلام وقد تعرض للابتلاء » 
فاحتمل وصبر واحتسب » يبدو ذلك واضحا والله أعلم من إعلان لوط إسلامه 
رااان 

و جاءت اللحظة التى نحي الله فيها » لوطا مع إبراهم عليه السلام إلى الأرض 
التى بارك فيا للعالمين . 

إذن لوط عليه السلام قد هاجر إلى الله مع إبراهم عليه السلام من أرض 
الرافدين إلى أرض الشام ( بيت المقدس ) ثم نزح عن محلة عمه الخليل علمما 
السلام بامره له وإذنه » فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر ( وهى مشهورة 


¥ 


ببلاد الغور ومتاخمة لجبال بيت المقدس ) و كان أم تلك | محلة وها أرض ومعتملات 
وی و 


اجتمع مشر كين بالله عز وجل » فهم من أفجر الناس » 
وأكفرهم وأسوأهم طوية وأرداهم سريرة وسيرة يقطعون الطريق والسبيل ويأتون 
ف E‏ فعلوه لبس ما کانوا يفعلون ابتدعوا 

فاحشة م ر يسبقهم إلا اخلفن ف اغ وهن ايان الد كران شن الان ور 
e yT‏ لعباده الصالين . 


ماذا فعل لوط عليه السلام ؟ 

ged eg E. a EES 
بالكلية » ونهاهم عن تعاطى هذه المحرمات والفواحش المنكرات » والأفاعيل‎ 
› اللستقبحات فةادوا على ضلاهم وطغيانہم واستمروا على فجورهم وكفرانہم‎ 
e ولوطا إذ ال لوم اون الفاحشة ما سبقكم با أحد من العالين‎ 
تاتون الرجال شهوة من دون النساء » بل أنتم قوم مسرفون » وما کان جواب‎ 
. 0 قومه إلا أن قالوا أخحرجوهم من قريتكم إنہم اناس يتطهرون‎ 

وهكذا كان موقف الجتمع الجاهلى من صاحب الدعوة والمؤمنين با 
أخرجوهم من قريتكم ..» ماهى الجرية فى عرفهم ؟ فإ إنهم أناس 
يتطهرون 4 وهكذا غدت الطهارة جرية فى عرف الجتمع الجاهلى » ولا مكن 
ات ف ف يغيشوا بينهم وعلى أرضهم »> لأن ذلك يذ كرهم 


(۱) تفسیر القران العظم » ج۳ » ص ٠٤٤‏ . 

(۲) الأعراف : ۰ + تفسیر القران العظم » +۲ »> ص ۲۳۰ - ۲۳١‏ . 

(۳) الأعراف : ٠ ١‏ وى سورة الشعراء هدد الفسقة لوطا بإخراجه فعلا بإ قالوا أن لم تنته يالوط 
لكونن من الخرجين ‏ [ آية ٠١۷‏ ] تفسير القرآن العظم » ج۳ » ص ٠٤٠٤‏ . 


E۸ 


بجريتهم وفعلتهم القبيحة » ولأن ذلك يحرمهم من ال جو الام لارتكاب رذيلتم » 
فمع وجود | إالدعاة ال دين الله ۋم و جود الامرين بالمعرو ف والناهين عن 
المنكر › > مع و جود الاخذين على يد المنحرفين » وإقامة الحدود علمم يتقلص حجم 
الحريمة ويقل عولد الساقطين » ويقبل الناس على دين الله ااا 

فالسبب الذى من أجله تنادى الفسقة المجرمون » لإخحراج لوط وقومه من 
بين ظهرانم › هو استمرار لوط فى دعوته وأمره بالمعرو ف اة عن انكر 
وا قلنا » کان e‏ ا بجريتهم البشعة › 
و کد کن دعوته زا اویه E‏ م تنته يا لوط نکونن من 

yT‏ الذى اتخذه لوط عليه السلام فى مواجهة م الديك؟؟ 


م یکن مامه بعد آداء واجب البلاغ كاملا إلا أن يعلن إنكاره ذه الأفعال 
التى ياتا القوم » # قال إلى من القالين 4“ أى من المبغضين أشد 
ال 

- ويطلب النصرة من الله عز وجل » وأن ينجيه من أعماهم » بأن بحفظ 
EC Nga‏ افلا يتج ومن غه لانه ما شاعت الفاحشة 
فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . فلوط كان يخشى ذلك البلاء » والفتنة حينا تنزل 
بقوم تمتد لتشمل غير الظالمين  »‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب ي . 

واستجاب الله لدعوة نبيه بعد أن أقام الحجة على القوم » حتى لا يكون هم 
جه غل اف غد هان ار سول الكره رسال ا لرل : 


() الشعراء : ۱۹۷ › تفسير القران العظم » ج۳ » ص ٠٤١ › ۳٤٤‏ . 
)۲( الشعراء : A‏ . 
(۳) الأنفال ۲١‏ › تفسیر القران العظے »> ج۲ »> ص ۲۹۷ ¬ ٠٠١‏ . 
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فإذا نحن حيال مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط › وقوم لوط فى 
مدن الأردن » عمورية وسدوم # ولا جات رسلنا لوطا E‏ وضاق e‏ 
ذرعا'“ وقال هذا يوم عصيب ‏ 


لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ 
عجيبين إذ يت ركون النساء إلى الرجال . خالفين الفطرة التى تهتدى إلى حكمة 
عو احا جه جاک ااا م ا ا و 2 
اللذة ءالحقة رى تلية نذا الحكمة الارلة 6 لا عن تفكر وتديرة ولكن عن 
اهتداء 


یء لوط بأضيافه » وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة 
وجاءه قومه برعو إليه ومن قبل كانوا يعملون السيعات 4 . 


PGI E E 
اظ فيم الفطرة السليمة‎ O yT داره‎ 
E E 
اللحظة إذا شاء احمومون تم الزواج على الفور » وسكنت‎ 

Mk هؤلاء‎ e 
ال م ر د‎ 

فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة » ولكن 


هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة › ولا القلوب للميثة الاسة › 


(۱) هود : ۷۷ » العنکبوت : ۳۳ » تفسير القران العظم » ج۳ » ص ٤۱۲‏ » +۲ » ص ٤٥١‏ . 
(۲) هود : ۷۸ ؛ تفسير القران العظم » +۲ . ص ٤٥۳‏ ؛ ف ظلال القران » امجلد الرابع » 
IS‏ ) 


ولا العقول المريضة المأفونة » ل قالوا : لقد علمت مالنا فى بناتك من حق » 
وإنك لتعلم ما ey‏ 


و E‏ ق E‏ م » نازح إلمم › 
aD a ES‏ اليوم ا 
شفتاه عن كلمة حزينة ألمة  .‏ قال : لو أن ل بکم قوة 1 u‏ 
شدید ٩‏ . قا ها وهو موجه كلامه إلى هولاء الفتية - الذين جاء | اللائكة ف 
صورتم وهم صغار صباح الوجوه » ولكنهم فى نظره - ليسوا أهل بأس وقوة » 
فالتفت إلہم يتمنى أن لو كانوا هل قوة فيجد بهم قوة أو لو کان له ر کن شدید 
يحتمى به من ذلك التهديد . 


وغاب عن لوط فی کربته وشدته أنه یأوی ا و 
الذى لايتخلى عن أوليائه . کا قال رسول الله عي وهو يتلو هذه الآية .. ( رحهمة 
الله على لوط لقد کان يأاوى الوک و 

وعندما ضاقت واستحكمت حاقاتها » وبلغ الكرب أشده كشف الرسل 
الوط غو ار كن الايد الذی یأوی اليه قالوا: با لوط 4إا ر لراك 
لن يصلوا إليك 4ه .. وأنبأوه نبأهم » > لينجو مع أهل بيته الطاهرين » إلا امرأته 
فإنها كانت من القوم الفاسدين . ل فأسر باهلك بقطع من الليل » ولا يلتفت 
منكم أحد إلا امرأتك » إنه مصيبها ما أصابم إن موعدهم الصبح » اليس الصبح 
a‏ 

والمشهد الأخير > مشهد الدمار المروع » اللائق بقوم لوط : 


فلما جاء أمرنا جعلنا عاليما سافلها » وأمطرنا علما حجارة من سجيل 
منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالين ببعيد 4( . فهى قريبة ومحت 


)0 هود : ۷۹ ؛ تفسير القران العظى ».+ ۲ » ص ٤٥۴‏ . 

(۲) البداية والنہاية > +۱ » ص ۱۸۰ › فى ظلال القرآن »+ ٤‏ » ص ٠۹۱٤‏ . 
٠‏ (۳) هود : ۸۰ 4 تفسير القران العظم » ج۲ » ص ٤٥٤ ¬ ٤)٥۳‏ . 
'() هود : ۸١‏ تفسير القران العظم » ج۲ » ص ٤٥٤ - ٤٥٣‏ . 

. ٤٠١ - ٤٥٤ ؛ تفسير القران العظم » ج » ص‎ ۸۲١: هود‎ )٥( 
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الطلب » وعند الحاجة تطلق فتصيب . 


والبشرية تعرف حالات مرضيه فردية شاذة »› ولکن ظاهرة قوم لوط 
عجيبة » وهى تشير إلى أن المرض النفسى يعدى كالمرض الجحسدى . وأنه يكن أن 
السىء » عن طريق إيحاء البيعة المريضة » على الرغم من مصادمته للفطرة . التى 
محكمها الناموس الذى يحكم الحياة . الناموس الذى يقضى أن تجد لذتها فيما يلبى 
حاجة الحياة لا فيما يصادمها ويعدمها .. والشذوذ الجنسى يصادم الحياة ويعدمها 
لأنه يذهب ببلور الحياة فى تربة خحبيثة لم تعد لاستقباها وإحيائها بدلا من الذهاب 
إلى التربة المستعدة لتلقما وإنغائها ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطريا - لا أخلاقيا فحسب - من عمل قوم لوط لأن هذه الفطرة حكومة 
0 فى الحياة . الذى يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء 
الحياة لا فيما يصدمها ويعطلها . 

وقد وردت أخبار قوم لوط فى مواضع أخرى عديدة من القران الكرم : 


ور ا وهود » والحجر » والشعراء والفل » والعنكبوت › 
والصافات » والذاريات › والانشقاق . 
ما هو الدين الذى دعا إليه لوط عليه السلام ؟ 

الدين الذى دعا إليه لوط هو الإسلاء( . 

بدلیل قوله تعال : 

قال فما حطبكم أيبا المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين › 


لنرسل عليهم حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين . فأاخحرجنا من كان 
فيا من المؤمنين » فما وجدنا فيما غير بيت من المسلمين 4 . 


. ۱۸۳ - ۱۷١ البداية والنپاية »> جا › ص‎ )١( 
. ۲۳١ تفسير القران العظم » ج٤ » ص‎ » ET () 
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هل يمكن تعديد الموقع الذى نزل فيه العذاب على قوم لوط عليه 

السلام ؟ 

يقول ابن كثير قرية قوم لوط وهى « سدوم » التى أهلكها الله بالقلب ِ 
وبالمطر من الحجارة التی من سجیل › کا قال تعالى : .4 وآمطرنا علہم مطرا 
فساء مطر المنذرين 4 وقال » 4# وإنكم لفرون عليم مصبحين . وبالليل 
أفلا تعقلون ی( . وقال تعالى : ۾ وإنہا لبسبیل مق 4 » وقال : ل وإنہما 
لبإمام مبين 0 > وھذا قال ل فلم یکونوا یرونہا 4 ای فیعتبروا بجا حل 
اهلها من العذاب والنکال بسبب تکذیہم لارسول ویمخالفتپم أوامر الله فڑ بل کانو 
لا یرجون نشورا 4 . يعن ال ارين بہهما من الكفار لا يعتبرون › ا 
۾ لا يرجون نشورا 4 أى معادا يوم القيامة . ) 

وكان جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان 
السماء ثم قلبما علهم » وأرسل الله علهم حجارة من سجيل منضود » وجعل 
مكانها بحيرة خبيغة منتنة") ( البحر الميت ) » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم 
ن أف الان غا ا ي معاد وطمذا قال تعالى # ولقد تركنا مها اية بينة 4 › 
أى واضحة » وهى آثار القوم أو مخلفاعمم # لقوم يعقلون 4 كا قال تعالى : 
ل وإنكم مرون عليہم مصبحين › وبالليل أفلا تعقلون 04 . 


ما هو مصير امرأة لوط عليه السلام ؟ 


. ۷١ : الحجر‎ )۳( ETO) ١۷٣۳ : الشعراء‎ )١( 
. ٤٠٠١ : (ه) الفرقان‎ . ۷٩۹ : الحجر‎ )٤( 
. ٠١ : العنکبوت‎ )٩( 


(۷) أى لا ينتفع بائها ولا ما حوها من الأرض التاخة لفنائها, رداءتا ونتانتها » فصارت عبرة ومثلة 
وعظة واية على قدرة لله تعال وعظمته وعزته فی انتقامه ممن حالف آمره وکذب رسله واتبع هواه وعصی 
و 

(۸) الصافات : ۱۳۷ » مختصر تفسير ابن كثير » المجلد الثالث » ص ۲١‏ » تفسير القران العظم › 
ج٤‏ » ص ۲١‏ . 


e 


من عبادنا صالحين فخانتاما فلم يغنيا عنما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلین 4ے . 

والخيانة هنا أن خانتهما ف الدين فلم يتبعاما فيه . « وليس المراد اهما كانتا 
E EE e E‏ 
افا و م ا ا 1 من قال 
حلاف هدا فقد أخحطاً خحطاً كبيرا ٠۲‏ 


وهكذا انقطعت الوشيجة » وشيجة النسب التى كانت تربط امرأة لوط 
بزو جها لوط عليه السلام » لأنها كفرت وهو ی سا ولك ر کد ان 
الوشيجة التى يلتقى علا المسلمون دواما هى وشيجة العقيدة ؛ 


حکم اللائط فى الإسلام ؟ 


- ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء کان حصنا 
أو لا» نص عليه الشافعى وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة » واحتجوا 
أيضا با رواه الإمام أحمد وأهل ا عمرو عن عكرمة 
PRE TEE e‏ 


فاقتلو ا الفاعل والمفعول فيه ) EE E‏ ن اللائط يلقى من 
جبل ويتبع بالحجارة کا فعل بقوم لوط لقوله  :‏ وماه ا ن 
ببعید 4 . 


شيوع الفا حضة نذیر بتدمیر اجتمع : 


: ِ ا 3 £ 
اورد الامام القرطبى رواية عن النبى ا 2 یکول ف احر امتی فوم 
بکتفی رجاهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط 


| :2 
(۱) تحرعے ¿ ۱۰ 4| ب وانایة ۽ جا » ص ۱۸۲ ؛ تفسير القرآن العظم » ج٤‏ » ص ٣۹۴۳‏ 
TT‏ ۱ تفسير القران العظم . + ۲ » ص ٥١‏ . 


o 


£ 1 
ال ت لله علهم حجارة من سجيل ء٤ E TE‏ : # وما هی من 
Ren‏ 


(۱) وف رواية عنه عليه السلام : « لا تذهب ال والایام حتى تستحا هده الأمة أدبار الرجال کا 
استحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه الامة حجارة من ربك » تفسير القرطبى » + ٩‏ » ص ۸۳ »› 
Af‏ . ۰ 


@ @ 


اجسزء الناف 
الأمر الفانفى 


إبراهم عليه السلام يتلقى البشرى يلاد إسحاة 
ومن وراء إسحاق يعقوب علما السلام 


وف سير هولاء الانبياء يبدو معلم بارز 
إبراهم عليه السلام نبى مسام . 
إسحاق عليه السلام نبى مسلم . 
يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام نبى مسلم . 
ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشر ى › قالوا : سلاما » قال : سلام 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ @ : أى مين مشوى على حجارة الرضف انحماة ؛ 
ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض . 


ل فلما ا از اض :| يه »> نكرهم وأوجس منم خيفة ٠4‏ 
الى لا يأكل الطعام بريب » ويشعر بأنه يريد خيانة أو غدرا بحسب تقاليد أهل 
SRA SDE‏ خحيانة من أكلوا معه 
طعاما فإذا امت N OE a‏ 
EEE‏ .. وعند هذا کشفوا له عن حقيقتهم › > ل قالوا : لا خف 
ا و و ا 
لوط - ولكن حدث فى هذه اللحظة ما غير مجرى الحديث : ل وامرآته قائمة 


Ar er 


)۲( هود : فر قران العظم » +۲ » ص ٤٥١‏ 

» « أطفال المؤمنين فى جبل الجنة » يكفلهم إبراهم وسارة حتى يردهم إلى ابائهم يوم القيامة » حديث 
صحيح رواه أحمد فى مسنده والحا م ف المستدرك والبمقى » حديث رقم ٠٤‏ صحيح الجامع الصغير . 
4 


(f KEY j‏ وربا کان و 


سحكها ابتاجا بلاك القوم الملوئين . 
وات ا ق اف عجوزا ففاجأتا البشرى بإسحاق › 
رهی بشر ی مضاعفة بان 


e 


e 


کک as e‏ هدا لئے 
e‏ کا I‏ 
لوط » إن ابراهم حلم آواه منیب & . فجاءه الرد u‏ أمر الله فہم قد قضی وأنه 
م يعد للجدال مجال . ل يا إبراهم أعرض عن هذا » إنه قد جاء رر 
ا عذاب عير مردود 4„ 

وقد وردت أخبار البشارة فى موضع اخر من القرآن الكريم » نلتقط منها 

8 ونيهم عن ضيف إبراهم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما . قال إِنّا منكم 
وجلون » قالوا لا توجل إِنّا نبشرك بغلام علم . قال أبشرتمونى على أن مسنى 
الكبر فبم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون 4 


. ٤٠٥١ ؛ تفسير القران العظم » +۲ » ص‎ ۷١ : هود‎ )١( 
. ويعقوب هو إسرائيل » إذن يمكن القول بأن أنبياء بني إسرائيل هم حفدة إبراهم عايه السلام‎ )۲( 
راگن ؛ دی غ او ع فرت د رادغ د ی‎ 
بنص القران : لل ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في | الدنيا وإنّه في الاخرة لمن‎ 
ت . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالین . ووصی ہا إبراهم بنيه ویعقوب یا بنی إن الل‎ 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنع مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون‎ 
 نوملسم من بعدى قالوا نعبد إحك وإله ابائك إبراهي وإسماعيل وإسحاق إا واحدا ونحن له‎ 
] ١۴٣۳-۹۳۰ : البقرة‎ [ 
. ٤٥۲ - ٤٥١ تفسير القران العظم » ج۲ » ص‎ 4٠۷١ - ۷۲ : هود‎ )۳( 
. ٥٥٤ - ٥٥۳ اة ر ن العظم » +۲ » ص‎ )٤( 


oA 


وسسورة الاات 


# هل اتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما » قال سلام قوم منکرون › 0 اھا فجاء بعجل ”مين » فقربه إلهم › 
قال ألا تأكلون . فأوجس ميم خيفة قالوا لا تخف » وبشروه بغلام علم . 
فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقى › قالوا كذلك قال 
) ربك انه هو الک 8 % 


ض الإلمى هذا الجانب من أخبار هؤلاء الأنبياء 


ولا - إن إسحاق كان غلاما عليما . 


ٿانيا - إن إبراهم کان شیخا وا سارة كانت ( عجوزا ) » حينا تلقيا 
البشارة بميلاد إسحاف ولذالك انا مستغريين هذه البشارة ء ولعل ذلك مرجع 
إلى أن المعتاد فى أحوال | البشر أن ا A Oh‏ 
سن اليأس » أو يائسة من الحيض »› ومن هنا كان اعتراض سارة ل أألد وأنا 
غارفا ول ا 0 

ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذى ينشىء ااسات وینشیء 
N N EE‏ تسب النتائجَ Ee‏ 
فلله الأمر من قبل ومن بعد . 

ومن هنا كان الرد » رد اللائكة ل كذلك قال ربك » إنه هو الحكم 

لعلم 4 , 
™ - إن هذه البشارة قد جاءت إلى إبراهم وسارة فى وقت كانا قد أسقطا من 
اعتبار ها إغجاب أى ولد »> ولذلك قال إبراهم عليه السلام للملائكة ل أبشرتمونى 


ریا ا ساب معينه ) 
لنتائج ۰ 0 5 f"‏ 


ORIS OEOIRIROETIBEHESTETICTES TERETE SEATAN TNONARSINTRNEETIESTSTEREDASGIANRE THES nlEAEEtaNS 


. ۲۳۹ ~~ ۲۳١ العظم › ج٤ »> ص‎ PT TEE ENE 0( 
. ٤٥١ تفسير القران العظم : + ۲ » ص‎ )۲( 
) EEO 


ا 


على آن مسنی الكبر فم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين ي(" . 
وهنا نتوقض قليلا لنعود بذاكرتنا إلى ما ذكرنا فى رسالتنا السابقة من دعاء 
إبراهم عليه السلام 4 رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إِلّك سميع الدعاء ي ("). 
وصعد الدعاء إلى رب العباد » و كانت الإجابة » متى ؟ فى وقت حدده هر 
سبحانه وتعالى » إِلّه لا يرد دعاء عباده الصالحين » ولكن لله شأن فى إجابة 
الدعاء » فدعاءِ يستجاب عل الفور 4 و دعاء يرفع البلاءِ 6 یکون البلاء ناز لا 
فیصادفه الدعاء صاعدا » فيعتلحان اک 8 القيامة و دعاء یستجحاب و -حينه 
حسب تقدير" الرحمن » طال الزمن أم قصر . 
ولذلك فإن دعوة إبراهم عليه السلام »> ل ربنا وابعث فيهم رسولا منم 
ا E‏ ا a‏ 
يتلو عليمم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكمم إنك أنت العزيز الحكم ي . 
ا ا ۴ 
استجيبت وأرسل محمد عي . ولکن بعد ( ٠٠٠۰‏ ) عام من دعوة 
إبراهم عليه السلام تقريبا . 
ولذلك يجب على الإنسان أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة . 
رابعا - إن الإنسان المسلم المؤمن لا يجب أن يقنط من رحة الله عر 
وجل » أبدا » لانه لا يقنط من رحة الله إلا الضالون # قال ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون 4 . 


A مان‎ J . هه‎ - ٥4 : الحجر‎ )1( 


)۳( لحديث محمد عر : « ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها » أو صرف 
عنه من السوء مثلها ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم » رواه الترمذى وقال حديٹ حسن صحیح . 
)6ئ( الحجر : 0 . 


s0 


ا والرل 
إسحاق عليه السلام 


يعرف إسحاق بالصلاح » واحتصه الله بالبركة » ومن عليه بالذرية التى 
E N ho PEE E‏ 
ین 04 . 

رسول الله عه بالكرم » فى الحديث الذى رواه أبو هريرة عن 
الله ا ) الكر بن الكريم بن الكريم بن الكرع يو سف بن يعقوب 

بن إسحاق بن إبراهم )“ عليمم السلام . 

کا أن الله سبحانه وتعالی وصفه › اة ر یقتدی به ف الأعمال 
r‏ . وهذا هو معين التوحيد 
الصاف » أن یکون الإإنسان عبدا لله ) 
ملول ار ووا لبم فعل اخيرات وإقام ا ا اکا e‏ لیا 


راذا ا تتبعنا أحبار هذا النبى لکرم فی التران لکرم یوز ملم مل جدا 


(١(‏ الصافات : ١۱۲‏ - ۱۱۳ ؛ تفسير القرآن العظم »> ج٤‏ » ص ٠١‏ وما بعدها 


(۲) د تفسير القران العظم › ج۲ » ص ٤)٦۸‏ . أخحرجه البخارى . 
)۳( الأنبياء : ۲ ٢‏ تفسیر القرآن العظى › ج » ص ۱۸٩ - ۱۸٤‏ 


1١ 


دار اساری دوا ق بل ملل ابر rk‏ لش رک ولال 
اال CEE‏ و E‏ 
وما اوی موسی وعیسی وما أوتی النبیون من ربہم لا نفرق بين أحد منم 4 
مسلمون . فان بمثل ماامنتم به فقد اهتدواء وان تولوا 

هم فی شقاق » فسیکفیکه E‏ وهو السميع ا » صبغة الله ومن ا من 
لله صبغة وحن له عابدون » قل أتحاجوننا ف الله وهو ربنا وربکیم ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم وحن له مخلصون . أم تقولون إن إ اهم وإهاعل واسجن 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا او نصاری › قل انتم أعلم أم اه ؟ ومن أظلم ممن 
كتم شهادة عنده من الله » وما الله بغافل عما تعملون ي . 


(۱) البقرة : ٠٤١١ = ٥‏ ؛ تفسير القران العظم »› جا »> ص ۱۸٩‏ ¬ ۱۸۷ . 


1۲ 


E OEE NT N 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط » وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق‎ 
ومن وراء إسحاق ڀعقو ب . قالت يا ويلا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ إن‎ 


هذا شىء عجيب . قالوا أتعجبين من أمر الله »> رحة الله وبركاته عليكم أهل 
الت ا 


ولکن على أى دين كان يعقوب ر إسرائيل ) عليه السلام ؟ 

لتقد کان يعقوب ( إسرائيل ) على دين أبيه إسحاق وجده إبراهم علہما 
السلام »> وهو الإإسلام . أى أنه م يكن وديا ولا نصرانيا  .‏ وقالوا کونوا 
هودا أو نصارى تتدوا » قل بل ملة إبراهم حنيفا » وما كان من المشر كين . 
قولوا اشا 6 وما آنزل إلينا وما أنرل ای e r‏ 
یم وشن ل تانود 6 ۱ 


7 ۷۰ - ۷۳ ؛ تفسير القران العظم » +۲ » ص ٤٥١ - ٤٥١‏ . 
(۲) البقرة : ٠١١‏ ) 


1 


والأنبياء ويشوهونه » بل ويجهّلون به » تحقيقا لأهدافهم الخبيثة »> فأنزل الله 
سبحانه وتعالى من علمه المكنون وحي ت وا د ا 
Ap O aS‏ 


إن ابر اھ نبی ع > وا اسحافق نبی مسلو > 9 يعقر اب نبی مسلم › 
وأبناء يعقو ب والأسباط أناء مسلمون ( وداود ہی مسلم .. 

ويتجلى ذلك واضحا أيضا فى قول الله سبحانه وتعال ۳ واجعالنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة E‏ 

# ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا 

وإنه ف الأخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم » قال أسلمت ال 

ووصی ہا ابراه بنيه ویعقوب یا بنی إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنع مسلمون . آم كنع شهداء د خر یعقو ب اموت إذ قال لبنيه 
I‏ قالوا نعبد إهك وإله أبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إِها 
واحدا ونحن له مسلمون ې" . 

فإبراهم عليه السلام يدعو الله هو وإسماعيل أن يكونا مسلمين › 


7 ا م 

والله سبحانه وتعالی يطلب من إبراهم أن ا مسلما فيعلن إبر 
إسلامه . 
ووصی با » إبراهم ویعقوب » آبناءهم » أن یکونوا مسلمین یعیشون على 
الإسلام ويموتون عليه . 

. ۱۲۸ : البقرة‎ )١( 


(۲) يقول الاإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى النطاب لليهود والنصارى الذين 
ینسیبون إلى إبرا هم ما لم يوص به بنيه » وأنهم على اليهودية والنصرانية » فرد الله علييم قوم وكذبهم وقال هم 
على جهة النوييخ » أشهدع يعقوب وعلمع با أوصى فتدعون عن علم » أى لم تشهدوا بل أنم مفترون » 
ا لجامع لأحكام القرآن » +۲ » ص SERE‏ 

(۳) البقرة : ۱۳۰ - ۱۳٤۲‏ » تفسير القران العظم »> +ا » ص ۱۸١ - ۱۸١‏ . 


1٤ 


ا و الوفاة » ذكر أبناءه بوصيته وأحذ علمم ER‏ 
0 
E AS N ees i ea‏ 
فلو و تعر 
الأنباء التى وقعت منذ أربعة الاف عام أو يزيد » وما کان لنا أن نتعرف عل 
حقيقة الدين الذى كان يدين با هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وما يترتب على ذلك 
من أحكام شرعية فى تعامل المسلم مع غيره من الناس . 


رى ولذلك فان المشتغلين بالتاريج > قد أحطأوا فى كتابة تاريخ NN le‏ 
کتبوه بمعزل عن القران الكرم والسنة النبوية الشريفة کا لاحظنا فى مقدمة هذا الكتاب . 


اسز ء الادت 


( أو ) بنو إسرائيل عليه السلام 


١‏ وهم اثنا عشر ولدا » ويطلق عليهم الأسباط » ولد لكل واحد منم أمة من 
اناس » واحدهم سبط » والسبط ف بنى يعقوب ( إسرائيل ) بمنزلة القبيلة فى ولد 
إسماعيل عليه السلام »> سموا الاسباط من السبط وهو التتابع »> فهم جماعة 
متتابعون(' . 

ومن هؤلاء الأبناء يوسف عليه السلام . ولكن بأى دين كان يدين أبناء 
يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام ؟ . 

من الواضح أن يعقوب عليه السلام قد أخذ عليم العهد بأن يكونوا 
مسلمين » والقران الكريم ک) بينا قد أخبر عن الأسباط أنهم كانوا مسلمين وليسوا 
هو دا او نضاری . 


وسوف نتناول الان اخبار أبناء يعقوب بدایة ب يو سف عليه السلام 


e 
re 
BE ا‎ 


هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام وهو نبى كر 
ابن نبی کرم ابن نبی کرم ابن نبی کرم کا أخبر بذلك عمد ی 


(۱) الجامع لاحكام القران » ٠+‏ » ص ٠١١‏ ؛ والعدد مأخوذ من سورة يوسف : إ يا أبت إلى 
رایت أحد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لى ساجدين 4 . 

(۲) « أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » رواه صحيح ال جامع الصغير وزيادته » 
حدیث رقم ۱۲۲۸ . 


1 


ويبرز فى حياة هذا النبى الكربم معام بارزة وهو أنه كان يدين بالإسلام › 
وإليه كان يدعو على أرض مصر' منذ أقدم الدهور › وعليه - کان يدعو الله أن 
يتوفاه . ` 

ويمكن للدارس أن يتبين مراحل ريسي 
وتشمل : 
مولد يوسف ونشأته على الأرض التى بارك الله فيا للعالمين . 
وصوله إلى اجتمع المصرى المتمدين وحياته هناك . 
موضوع رسالته التى أعده الله ها . 
موقف امجتمع المصرى من دعوة يوسف عليه السلام إلى الإسلام . 
موقف يوسف من الأوضاع السائدة فى الجتمع المصرى حينذاك . 
القكين ليوسف على خزائن الدولة المصرية . 
وصول يعقوب ( إسرائيل ) وأبنائه إلى أرض 

ومصادر معلوماتنا عن هذه المراحل الرئيسية من حياة هذا النبى الكريم 
تعتمد على القران الكربم والحديث الشريف . 


ف حاة هدا البى الكري 


بسم الله WT‏ ل ألر تلك ايات الكتاب المبين . إِنًا أنزلناه 
E u)‏ 
القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين EUR Ou‏ رات 
أحد عشر كو كبا والشمس والقمر رايم لی ساجدین . قال یا بنی لا تقصصر 
E NS EC SS EAL‏ 


() وذلك عنى أن أرض مصر قد عاش على أرضها شعب مسلم يؤمن بالّه ربا وبالاسلام دینا قبل 


1¥ 


بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم نعمته عليك وعلى ال يعقوب 
کا أُتمّھا على أُبویك من قبل إبراهم وإسحاق إن ربك علم حکے . لقد کان فی 
SS‏ ادو ت غو خی ل ایا ماو 
عة إن ابا لى اال مين الوا رسف أو اطرحوہ آرضا جفل لکم وجه 
آبیکم وتکونوا E‏ . قال قائل منہم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى 
غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين . قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا عل 
يوسف وإنًا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع ولعب وإنًا له لحافظون . قال 
نى ليحزننى أن تذهبوا به وأحاف أن يأكله الذئب وأنع عنه غافلون . قالوا لقن 
أكله الذئب ونحن عصبة إلا إذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى 
غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبعنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاعوا أباهم 
عشاء یبکون قالوا یا آبانا إلا ذهبنا نستبق وت ركنا يو سف عند متاعنا فاكله الذئب 
ومنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ٠‏ . وجات 
a a E‏ وأسروه بضاعة 
والله علم با یعملون . وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ‏ وکانوا فيه من 
الراهدين . وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته آکرمی مثواه عسی أن ينفعنا 
اوو و ا و ی ا کے ا ا 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولمًا بلغ أشده آتيناه حكما 
بغار كلك رى ان + ورار ده ال هو فا عن فة ونت 


(۱( قال البخاری : الأسباط قبائل بنی إسرائیل ( تفسیر القران العظم ) VANA‏ 


(۲) إن الله م يجعل للمجرم أحكاما فى تدبيره » والكذب عمره قصير » فقد أدرك يعقوب أنم 
أرتكبوا أمرا » وأنهم يكذبون عليه . 

(۳) قوم کانوا يسيرون من مدين إلى مصر على طريق القوافل الذى يربط مصر ببلاد الشام وهكذا 
تدار كت رة الله هذا الغلام الكرم يوسف عليه السلام . 

)٤(‏ وذلك يعنى أن تجارة الرقيق كان ها سوقا فى ذلك الوقت . وظاهر الأمر أن يوسف قد صار 
عبدا ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد أن ذلك كان بداية القكين فى الأرض لذلك النبى الكريم . 
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الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إِلّه رى أحسن مثواى إِّه لا يفلح 
االو ق ا ن ری برهان ربه كذلك لنصرف عنہ 
السوء والفحشاء إِلّه من عبادنا الخلصين » واستبقا الباب وقذّت قميصه من در 
وألفيًا ا الات ات ا جا شاد اها هو ا ن 
أوعذاب ألم . قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها إن کان قمیصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذ بين . وإ کان قمیصه قد من دبر فكذبت 
وهو من الصادقين . فلما ا و Ey‏ 
عظم . يوسف أعرضل عنْ هذا واستغفرى لذنبك إِّك كنت من الخاطين . وقال 
نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراودٌ فتاه عن نفسيه قد شغفها حبا إن لنراها فى 
ضلال مبين . فلما معت بمکرهن أرسلت إليهن وأعتدت هن متكما واتت كل 
E bh,‏ أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنةُ وقطعن أيديهن وقلن 
Aa E‏ هَذَّا إلا ملك كرب . قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد 
Cy‏ وان م يفعل ما امره سجن ولیکوئا من 

الصاغرين .قال رب السجن أحب e CaO‏ 
كيدهُنْ أصبٌ اهن وأكن من اجاهلين O E E PT‏ 
إِله هو السميع العلم . ۾ بدا هم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين . 
ودخحل معه السجن فتيان قال أحدها إى أرانی أعصر حمر ولغوا اى 
اول فوق رأسى حبرا تأكل الطيرٌ منه بعتا بتأويله » إنّا نر نراك من الحسنين . قال 
لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا تبأتکما بتاو یله" IT‏ 


ك 


ا ر تركت ملة قوم لا يومنون بالل وهم بالاخرة هم 
کافرون ° واتبعت ملة آبای إبراهم وإسحتق ویعقوب ما کان لن أن نشرك بات 


(۱) وهذا ابتلاء أ آخر ٠‏ مشقة وعناء » ظلم وظلمات فى دال السجن » ولكن كل ذلك يبون ف 
سبيل الله » وأفضل من الحياة السهلة اللينة مع غضب الله عز وجل . 
() وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام قد علمه الله تفسير الرؤى › والرؤية کا قال رسول اه E‏ 
إا من الشيطان فليستعذ الإنسان من شرها م تفل على يساره قإها لا تضره » وآما من لله فليحمد ال 
علا و ليحدث با الصالجن : « الرؤيا الصالحة من الله والحلم من | الشیطان فمن رأی شيعا يكرهه فلينفث عن 
شماله ثلاثا » وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره » متفق عليه . 

(۳) وذلك یعنی مفاصلته للكفر والكافرين . 
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من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكئر | ا 
يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه 
إلا آسماءَ سمیتموها اتم وآباؤک ما اثر الله بها من سلطا إن الك الا 
لا تعبدوا N gE‏ لتاس لا يعلمون . يا صاحبى 
السيجن ام E‏ ما الاخر قصلب فتأكل الطير من رأميه 
قضّى الأمرُ الذى فيه تستفتيان . وقال للذى ظن أنه ناج منہما : e‏ 
a‏ اشا ذکر ربه ول ف س ا ٤‏ . وقال الماك ی ای 
بقرات مان يا کلهن سبع غ وسبع سنبلات اخ ll‏ با الا 

أفتونی ف رؤیای إن کاو تعبرون . قالوا أضغاث أحلاءٍ وما نحن بتاويل 
لأحلام بعالمين . وقال الذى نجا مهما وادكر بعد أمة آنا نکم بتو یله 
فارسلون . يوسف بها الصدیق أفتنا فى سبع بقراتِ مان يأكلهُنّ سب عجاف 
وسبع سنبلاتِ خضر وأخر يابساتِ لعى أرجعْ إلى الناس لعلهم يعلمون . قال 
DoE AS op Ra Eg‏ 
E‏ سبع شداد یاکلن ما قدمتم 2 قليلا مما تحصنون . م يأی من 
عد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتثوتي به لما مجاه 
I‏ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطُن أيْديهُنْ » إن 
ربی بکیدھنْ علم e EE a E‏ 
E‏ و لان حصحص الحق أا راودته عن 
نفسيه وإِنّه لمن الصادقين . ذلك ليعلم تی م آخنه بالغيب وأن e‏ 
ا لخائنین ا ار جي د ال اة الو إا رخو ر 0 


(۱) روى أن جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو فى السجن معاتبا فقال له : يا يوسف من 
خحلصك من القتل من أيدى اخوتك ؟ قال : الله تعالى » قال : فمن أحرجك من الجب . » قال : الله تعال » 
قال : فمن عصمك من الفاحشة ؟ قال : الله تعالى » قال فمن صرف عنك كيد النساء ء ؟ قال الله تعالى » قال 
فیف ترکت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق ؟ قال یارب کلمة زلت منی سالك بيا إل براهم وإله 
الشيخ يعقوب عليه السلام أن ترحمنی فقال له جبریل : فإك عقويتك أن لبك ف الجن بضع سيين 
( القرطبی ۱۹٦/۹‏ ) . 


¥. 


غفور رحم » وقال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك الوم 
وان ا فل اجا عا کا اا ا ف ع ا 
مكنا ليو سف ف الأرض يتبوأً منها حيث يشاء تصيب برحيتتًا من نشاء ولا نضيع 
أجر الحسنين . ولأَجرٌ الآحرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون . وجاء إخوة 
و فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون . ولما جرهم بجهازهم » قال 
توئٰی بخ لکم من ابیکم ألا ترون انی و E‏ 
e‏ . قالوا سنراود عنه أباه وإِنًا لفاعلون . 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالمم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم 
ير جعون . فلما ر جعوا إلى ابم قالوا يا أبانا منَع مما الكيل فار سل معنا أخانا نكتل 
وا له لحافظون قال هل آمشکم عليه إلا آنشكم على أحيه من قبل فاله رر 
حافظا وهو أرحم الراحمين . ولا جوا متاعهم وجدوا بضاعتيم ردت إليهم قالو 
يا أبانا مانبغی هذه ا الا ا او کا ر 
کا ر . قال لن اُرسله معکم حتی تُونُونی موثقا من الله لتاتنی به إلا آن 
بحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل . وقال یا بنی لا تدخلوا 
من باب واحل وادخلوا من أبواب متفرقة() وما أغنى عنكم من الله من شىء إن 
الحکم لا الله عليه تو کلت وعلیه فلیت وکل المتوكلون ولا تملا مِنْ حيث 
أمرهُمْ بوهم ما کان يغنى عَنهُم من الله من شىء إلا حاجة فى نفس يعقوبَ 
قضاهًَا وإنّه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولا دخلوا على 
وف آوى إليه أحاه قال إنى أنا أحوك فلا تبتعس جما كانوا يعملون فلما جهزهم 
e e O A a‏ 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون . قالوا تقد صُواع الملكِ ولِمَنْ جاءَ به حمل بعير 
وأنا به زعم قالوا تاله قد علمع ما جفنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين 
قالوا فما جزاؤه إن کنتم کاذبین . 
قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الاين ا 


)١(‏ حاف علمم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة » والعين حق تدخل الرجل 
القبر » والجمل القدر کا جاء فى e‏ التفاسیر » ٥۹/۲‏ ) . 


۷۹ 


TE TEE 
a E OEY م قال آل شر مکانا وا‎ 
بيا فخذ أحَدًا ماه إلا تراك ھک قال مان لله آن ناځد إلا من‎ 
ذا لظالمون . فلم ستيځسوا منه خحلصوا جیا قاا کبیرهم‎ Ser 
e E ألم تعلمو ا اکم تد اعد میک بزو‎ 
. ہی او یَحکہ لله لى وهو خير الحاكمين‎ e شار‎ 
ECE ل أییکم فقولوا يا ا‎ 
. ا . واسأل القرية التى كنًا فيها والعير ال مى أقباتا فيها وإنًا لصادقون‎ 
قال بل سولت لکم أنفسكم أمراً فصب جَمِيل » > عسی الله ن انی بهم جمیعا إل‎ 
هو العلم الحكم ووی عترم وقال يا اسا على يوسض وأبيضت عيناه من الحزذ‎ 
SES تو‎ ٠ ر تله‎ 
رز تت راق‎ 6 E لر كافون‎ E 
اله یجزی‎ rs مزجا فأوف لنا‎ e الض‎ 
المتصدقين . قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون . قالوا ائنك اك‎ 
ا ی امن ف م اله من ق ويصبر فإد‎ 
ارا ا ولا فصلت ا‎ 
أبوهم إلى لاجد ر وش وا ان فون £ لرا ان إك لفى ضلالك‎ 
البشیر لقاه على و جهو فار بصيراً قال ام أقل لكم إنّى أعلم‎ e القديم‎ 


V۲ 


م ا Noe‏ . قالوا يا أبانا استَمفر لنا ذنوبنا إلا كنا خاطئين . قال 
سوف افر لكم رى إِلّه هو الغفور الرحم ا دااع وت رال 
اوقل ادخ فصر ان شاد ا آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سُجدّا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جلها رى حقا وقد أحسن بى 
إذ الحرجّنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن رع الشيطان بينى وبين 
إلحوتی إن ربّى لطيف لما يشاءُ له هو العلم الحكم . اك ات فن الك 
اغي من ارول اا اديت فاط الممرات واا رض ات ولي ف رال 
والآخرة . توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين . ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكَّ 
N‏ ج ا . وما أكثر الناس ولو حرصت 
مؤمنين % . 


ب ) مواقف وتوجم‌ات : 

واو 
بإ فى تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة الرسول الأعظم ee‏ 
التدانك والنكات عليه وعلل المؤمنين › لتؤدى دورا وتحقق هدفا وهی دواما 
تؤدى دورا وتحقق أهدافا فى حياة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى » فالرسول 
ع نى ذلك الوقت کان يعانى والمؤمنون » الوحشة والغربة والانقطاع فى جاهاية 
فی ازل الله هذه السورة تسلية له > وفيا لالامه » بذكر قصص 
ا . وكأن الله تعالى يقول لنبيه محمد َوه وللدعاة إلى دين الله على مدار 
الزمان » لا تحزن يا محمد ولا تحزنوا أا المؤمنون › ولا تتفجعوا لتكذيب 
قومکم » وإیذائهم لكم › فان بعد الشدة فرجا » وإن بعد الضيق حرجا . 

» انظروا إلى يوسف عايه السلام » وتمعنوا ما حدث له من صنوف البلايا 
وحن . وألوان الشدائد والنكبات » وما ناله من ضروب الحن : محنة حسد إخحوته 


ISCO HICIIOETTIEIADYTEIRT OO TITERS CTO WGN KEEN) 


() ر ا ال کت و فال و هر لاف هر فال ها اص الك ؟ وغل اى 
دين تركته ؟ قال : على دين الإسلام › قال الآن مب النعمة . 
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وكيدهم له » وحنة رميه فى الجب » وحنة تعلق امرأة العزيز به وعشقها له » نم 
مراودتما عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء » ثم محنة السجن بعد ذلك العز 
ورغد العيش . 

٭ انظروا إليه كيف نه لا صبر على الأذى فى سبيل العقيدة » وصبر عل 
الضر والبلاء » نقله الله من السجن إلى القصر › وجعله عزيزا فى ف ارض مصر › 
وملکه الله حزائنہا فکان السيد المطاع » والعزيز المكرم ... وهكذا أفعل 
dG GD OT‏ 
ق المرسلين ل فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل 4“ # واصبر 
وما صبرك إلا بالله » ولا تحزن علیہم ولا َك فى ضیتق ما يمکرون 04 . 

e n Ny 
ومريم نما يتفكه بہما أهل الجنة فى الجنة » : ( « لا يسمع سورة يوسف عزون‎ 
إلا اسراح" الہ - تسلية لرسول الله عما يلقاه » وجاءت تحمل البشر والأنس‎ 
اجو ا على درب الأنبياء » فلابد من الفرج بعد الضيق ومن‎ 
اليسر بعد العسر » ويبشر بالنصر » لمن تمسك بالصبر وسار على طريق الأنبياء‎ 
. والمرسلين والدعاة والخلصين‎ 

# وتار هذا النبى الكرم » كا يرويه القرآن الكربم ملىء بالعظات والعر 
والدروس حافل بروائع ا الغريبة # لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد # . 

يوسف عليه السلام يرى رؤيا فيقصها على والده يعقوب ( إسرائيل ) 
بن إسحاق بن إبراھم علہم صلوات و ااصسالحة من 
E‏ ال النبوة » ورؤيا المومن جزء من ستة وأربعين 


)0 الأحقاف ٠٠:‏ . (۲) النحل : ٠۲۷‏ . 
(۳) حاشية الصاوى على الجلالين ۲۳۳/۲ صفوة | التفاسیر » + ۲ » ص ۳۹ - ٠.‏ . 
)٤(‏ فى ظلال القران + ۱۹٤۹ › ٤‏ - ۲۰۲۷ . 
)٩(‏ متفق عليه . 
(( « م يبق من النبوة إلا المبشرات » › قالوا : وماالمبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » ( رواه 
البخارى ) . 


VE 


er 


الوالد يول الرؤیا لابنه یوسف ویطلب منه کتان أمرها عن إخوته › 
LE EEE‏ ا ف ی 

اة اباد ,يقرت عله اللا ا من اخم 
يوسف . وذلك يعنى أن الأحقاد الصغيرة قد كبرت وتضخمت حتى حجبت 
عن ضمائرهم هول الجريمة وبشاعتها ونكارتما وضخامتها تم تزين هم « امحلل 
الشرعى » الذى خخرجون به من تلك الجريمة .. ملاحظا فى هذا واقعيتم فى بيئهم 
الدينية - وهم أولاد نبى الله يعقوب › وانطباعات هذه البيعة فى تفكيرهم 
ومشاعرهم وتقاليدهم » وحاجتهم النفسية - من ثم - إلى مبزر للجريمة » وإلى 
e‏ نكارتها وبشاعتها . ولعل الذى دفعهم إلى ذلك هو تصورهم أن 
أحاهم يوسف ا حب إلى بهم منهم . 

يوسف یعانی اا و ا ع نة 
اجب والخوف والترويع فيه » وحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على 
غير إرادة منه ولا حماية ولا رعاية من أبويه وأهله » ومحنة كيد امرأة العزيز 
والنسوة » ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته فى قصر العزيز فى مصر . 

سوفن خلال هذه الخاهد رى مودجاق أمراة العزير ى مض بكل 
غرائزها ورغباعما الأنثوية واندفاعاتما كا تضعها وتوجهها البيعة الفرعونية ا جاهلية ف بلاط 
الملوك › وإلى جانب طابعها الشخصى الخاص الواضح فى تصرفها وضوح 
انطباعات اليعة .. ونموذج النسوة من الطبقة ا و اللاضواء 
التى تلقيما على البيعة ومنطقها جا يتجلى فى كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها 
TT TTT yy‏ النسوة 
من اة الت اكر ها مدر فة اشكر الفطة ١غ‏ وهن اما هة ر كمف . 
م إقرارهن الأنثوى العميق بموقض المرأة التى كن يلغطن بقصتبا ويستنكرن 


. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة‎ )١( 


Vo 


E E هذه المرأة‎ e 
ميلهن إلى يوسف الاغراء ولغوا رغم ما انطقتين به الوهاة الأول من طاق‎ 
PEA PO A EDEN 

ومن خلال الايات القرانية نرى نموذج عزيز مصر بطبيعته الخاصة 
وبطبيعة مت الإمارة تم بضعف النخوة وغلبة الرياء الاجتاعى وستر الظواهر 
وإنقاذها . نرى نموذح العزيز وعليه ظلال طبقته وبيعته الخاصة فى مواجهة جرام 
الشرف من خلال مجتمعه .. فهذه البيئة التى تسمح ذا وذاك بيعة خحاصة هى بيغة 
الطبقة المترفة دائما . الطبقة الباردة الدم المائعة القع إِنّها صورة من الطبقة الراقية 
ى ا اف غ نة ل اانه لن و كا اام شاعهة: 2 ر 
فى مواجهة الفضائح .. فالزو ج العزيز الذى كان يلقب « بالسيد » بتعبير أهل 
مصر قال : ا إِلّه من کیدکن إن کیدکن عظم 4 فھی ET‏ 
الخادتث الذى يثير الدم فى العروق . e‏ السيدة بنسبة الامر كله 
إلى الجنس كله » فيما يشبه الاء » فإلّه لا يسوء امرأة أ ن يقال ها کک 
عظم فهى دلالة فى حسها انا ا و ا اا الكيد 
العظم . 

والتفاته إلى يوسف البریء : [ يوسف أعرض عن هذا فأهمله ولا تعره 
اهتاما ولا تتحدث به .. وهذا هو الهم .. الحافظة على الظواهر 

وغ إل الراة اى راوردت فاها عن فة 4 و صبطت محليسة جاور 

إنها الطبقة الارستقراطية » من رجال الحاشية » فى كل جاهلية قريب من 
و ولكن للقصور جدرانا وفيا حدم وحشم وما يجرى فى القصور لا يكن 


LL‏ الجاهلية الان کک > ففى أوروبا وأمريكا وروسيا e‏ التى لا تأحذ 
الإسلام عقيدة وشريعة أصبحت صبحت احتمعات نموج ج با حيوانات البشر ية التى ينزوا بعضها على البعض الاخحر دون = 


۷٦ 


أن يظل مستورا » وجخاصة فى الوسط الارستقراطى » الذى ليس لنسائه من هَم 
3 الحديث عما يجرى فى ميطهن » وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها على 
الألسن فى الجالس والسهرات والزيارات . 

وتداول امجتمع الصرى قصة امرأة العزيز » عزيز مصر - أى كبير 
وزرائها - ليعلن هذا مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر ف المدينة  :‏ امرأة 
العزيز تراود EOE EE‏ و الكبيرة زوجة 
الكبير - أن تفتتن بفتاها العبرانى المشترى : لقد أقامت طمن مأدبة فى قصرها . 
وندرك من هذاء ا أنهن كن نساء الطبقة الراقية » فهن اللالى يدعين إلى المادب فى 
القصور من اللواى يأحذن بہذه الو سائل الناعمة المظهر »› ويبدو اہن کن يا کان 
وهن متکئات عل الوسائد والحشايا على عادة أهل الشرق فى ذلك الزمان › 
فأعدت هن هنا لمتكا . .. واتت كل واحدة منهن سكينا تستعملها فى الطعام . 
ويؤخحذ من هذا أن الحضارة المادية فى مصر كانت قد بلغت شأوا بعيدا . وان 
الترف فى القصور کان عظیما » فان استعمال السكاكين فى الأكل قبل هذه 
الالاف من السنين له قيمته فى تصوير الترف والحضارة المادية . 


وأقم حفل الاستقبال کا أرادته امرأة العزيز المتبجحة » وعرضت فيه فتاه 
لی شقھا اء م تل با ب تة حا ینکن هن ب رارت ها دم ال 


ر به لیغیئه مته وينقذه ... والمراًة ة تعلن فى مجتمع النساء - دون حياء - نه اما ان 
بعل اا یرم ب واا ان يى eT‏ 

وهنا نزى جو الحكم المطلق وجو الأرستقراطية وجو اجاهلية فبالرم من 
براأءة یو سف وھد آودع السجن . . الهم التصر ف المقصود به مداراة الفضيحة 
ودفن معالمها ولا يهم أن يذهب برىء كيوسف ضحيتا . 


e TT e a وى الراعيس لزا‎ 


VY 


يوسف فى سجن مصر › يدعو إلى عبادة الله وحده دون شريك : 


و هناك ف سجرن مصر › مع الظلم ۾ ظلماته لا يفل یو سف - عليه 
السلام - عن E kk e gk N CO‏ 
لدینه ھا الد يدعو ليه ف سعجنه . لقد واصل دعو له ال الإاسلام . دیانة 


التو حيد الخالص ویقرر ا دين ا0 إبراهم و إسحاق ويعقوب » ویقررها ف 
صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة فيما حكاه القران الكريم من قوله : 


إلى ترك ملة قوم لا يؤمنون بلله > وهم بالآحرة هُمْ كافرُؤْن » واتبعتُ مله 
ابانی إبراهم وإِسْاق ویَعْقَوبَ » ما کان لنا أن ترك بالله من شىء » ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبى السجن 
1 رباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أماء 
ميتموها ا وآبا ؤكم ما أنزل الله بها مِنْ سلْطّان إن الحكم إلا لله » أمر 
TT‏ ذلك الدين القيّم ولكن اكير اناس لا يعلمون & . و 

صورة الإسلام واضحة كاملة ودقيقة وشاملة ا جاء به رسل اله جهيعا من ناس 
ل 


ر يمان بالل والایمان بالاخرة و لو حيد الله و الشرك يه اضلا غ 


ومعرفة الله انه ان الواحد » القهار » ومن ثم نفى الأر باب الت تتحكم 
ًف العباد » وإعلان السلطان والحکم لله وحده » مادام اناف مر الا يعد 


وواضصح أن يوسف عليه السلام . عندما سيطر عل مقالید اورف 
مصر › استمر فى دعوته للاإسلام على هذا النحو الوا ا الدقيق الشامل 
ولابد أن اللإإسلام انتشر فى مصر على e‏ يقبض على أقوات الاس 


وأزوادهم لا على مجرد مقاليد االحكم بینم - نتشر كذلك فى البقاع اسحاورة 
ما کات غجیء لعقتات ي یو سف وتدبیره . 


YA 


القوافل بمتاروا من مصر ويتزودوا »› نما يصور حالة الجدب التى حلت بالمنطقة 
کلھا فی هذه الفترة 

ومشاهد القصة القرانية تشير إلى اثار باهتة للعقيدة الإسلامية التى عرف 
المصريون“ والرعاة شيعا عنها فى أول القصة > کا تشير إلى انتشار هذه العقيدة 
ووضوحها بعد دعوة يوسف ها : والإشارة الأولى وردت فى حكاية قول النسوة 
حين طلع علہن يوسف  :‏ لما رأيه أكبرته » وقطعْنَ اق اشا لله 
ما هذا بشرّا» إن هَذا إلا ملك کرم 4 . 
لإ يوسف أعْرضٌ عَنْ هَذَّا واستغفرى لذلبك » إلّك كنت من الخاطيين 4 

أما الإشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز التى يتجلى 
ا ع ا وا ع ا 

ل وقالت امرأة العزيز الآ حصْحص الح » آنا رَاوذئّه عَنْ فيه » وٳنه 
ك ذلك ليعلم ل ل ا بالغیب » وأن الله دى کد 
الخائنين ا ف الَف لأمارة بالسوء إلا ما رجحم ربّى » إن 
ری ی ا رحيم 4% . ) 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد - على هذا الملستوی - كانت قد عرفت قبل 
تولی یوسف مقالید الحکم فى مصر » فلابد وأن تكون قد انتشرت بعد ذلك 
واستقرت على نطاق واسع ف أثناء توليه الحكم ثم من بعد ذلك فى عهد أمر 
الرعاة ؛ فلما استرد الفراعنة زمام الارن اة الثامنة عشرة اوا يقاو موك 
ديانة التو حيد ممثلة ف دریه يعقو ب اس تکاٹرت ف مصر › لاعادة حکم 
الطاغوت الذى GS‏ 

وھذا یکشف لا سببا أصیلا من 


)١(‏ وف هذا رد كاف على كتاب التاري القدم الذين يزعمون أن شعب مصر قد تطور فى معتقده من 
الطوطمية والوثنية حتى وصل إلى التوحيد من تلقاء نفسه فهذا إفتراء على الله عز وجل » فشعب مصر كغيره 
من شغوب الأرض كان مفطورا على الإسلام ؛ أى أن شعب مضر فى الأصل شعب مسلم موحد » والشرك 
اة طا غا 


۷۹ 


وقد وردت إشارة إلى هذا الذى نقرره فى حكاية القران الكريم لقرل 
مؤمن ال فرعون فى سورة غافر فى دفاعه الإسلامىَّ النجيد عن موسى عليه 
السلام فی وجه فرعون ومائه عندما هم فرعون بقتل موم ليقتل معه الخطر 
EAT‏ التوحيد اتی جاء بہا از وقال فرعون ذرونی 
اقتل موسی وليدع ربه » إلى أخاف أن يبدل ڈیتکم و أن يُظهر فى الأرض 
الفساد . وقال موسی انی عذت بریی وربکم من کل متکبر لا يمن بيوم 
الحساب . وقال رجل ممن من آل فرعون يكتم إيائة : أتقتلون رجلا أن 
یقول ری الله ؟ وقد جاء کج بالبینات من ربكم » إن يك کاذبًا فعلیه کذبه ‏ 
وان يك صادقا ر يصبکم بعض الذی يعد ٤‏ > إن الله له هدى من هو مسر ف 
كذاب ‏ يا قوم لكم اللاك اليوم ظاهرين فى الأرض » » فمن ینصرنا من بأس الله 
إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أريكم إلا ما اری » وما أهدیکم إلا سبيل 
الرشاد . وقال الذى آمن » يا قوم إِّى حاف عَلَيكمْ مغل يوم الأحرَابَ » مثل 
دأب قوم و وعاد TT‏ والذين من بعدهم › وما الله يريد ظلما للعباد › 
ويا قوم ای أخاف عليكم يوم التناد » يوم تو لون مدبرين مالكم من الله من 
عاصي » ومَن بُضلل الله فما له من هَادِ » ولقد جاء ج يوْسّف من قبل باليناتِ 
فما زم فى شك ما جَاءَکم به » حتی ذا هك قلم : لن ييعث الله من بعده 
رسولا› > كذلك يُضل الله من هُو مُسْرف مراب . الذين يجادلون فى ايات الله 
بغير سلطانِ | اام كبر مقتا عنک الله و عند الّذين امنوا كذلك يطبع ال 


فت کر جار . وقال فرعون يا هامان ابن لى .صرحا لعلى أبلغ 
الأسباب اب 004 . 


. ٣١ - ۲۲ : غافر‎ )۱( 


A ° 


لقد كان الصراع الحقيقى › بين عقيدة التوحيد التى تفرد الله سبحانه 
بالربوبية نتفرده بالعبادة ٤‏ ی بالدينونة والخضوع والاتباع e‏ 1 و حده 2 
ودين الفرعونية الى تقوم عل ساس العقيدة الوثية ولا تقوم إل ما . 


ولعل التوحيد الناقص المشوه الذى عرف به « إخناتون » یکن 
إلا أثرّا من الآثار المضطربة التى بقيت من التوحيد الذى نشره يوسف عليه 
السلام فى مصر كا أسلفنا » وبخاصة إِذا صح ما يقال فى التارج من أن 
أم إخناتون املكة ر« فى ) كانت اسيوية ولم تكن فرعونية . 


ونعاود الحديث عن باق صنوف المحن والابتلاءات التى تعرض ها يوسف 
عليه السلام بعد خرو جه من السجن.. لقد واجه محنة الرخاء والسلطان المطلق فى 
يديه وهو یتحکم فی أقوات الناس ورقابہم وف يديه لقمة الخبز التى تقوتهم .. 
و کون يوسف عليه السلام يصبح مسولا عن إطعام شعب كامل وشعوب اخرى 
مجاورة طوال سبع سنوات » لا زرع فما ولا حلع » فليس هذا غا يطابه يوسف 
لنفسه فان التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد أنه غنيمة 
إا هى تبعة يمرب منها الرجال لأنها قد تكلفهم رؤوسهم . والجوع كافر وقد 
تمزق ال جماهير ال لجائعة أجسادهم فى لحظات الكفر والجنون . ولقد نجح يوسف فى 
إدارة جهاز الدولة المصرية ودبر ونظم وأدحر .. وجاعت سنوات اذ 
وجاء إخوة يوسف من البدو .. من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام فى 
مصر » ومن ذلك يمكن إدراك اتساع دائرة امجاعة » کا ندرك كيف وفقت مصر 
بتدبیر یوسف من الخروج من آزمتہا » وکیف صارت عط آنظار جيرانها ومخزن 
الطعام فى النطقة كلها » وهذا يؤ كد قدرة الإسلام - بفضل الله - على مواجهة 
الحن والأزمات الاقتصادية وغيرها لأن الله سبحانه وتعالى يقول : # ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء 4 . 

وبعد ذلك تتوالى المشاهد لنرى يوسف يعانى محنة المشاعر البشرية وهو 
يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه فى الجب وكانوا السبب الظاهر هذه امحن 
والابتلاءات كلها . 


A1 


هذه المحن والابتلاءات التى تعرّض ها يوسف عليه السلام وزاول دعوته 
إلى الإسلام من خلاھا حرج مہا كلها متجردا من کل شیء نافضا عنه کل شىء 
وأخر اهتاماته فى لحظة الانتصار على المحن جميعا . وفى لحظة لقاء أبويه ولم شمله فى 
لحظة تأويل رؤياه وتحققها | راها : 
لإ رب قد آتيتنى من املك » وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر 
امورات وارض ان ون ي الفا وااو رف شاا ولق 
بالصالخحين 4“ . 


ج ) الخلاصة والدروس المستفادة : 
يوسف عليه السلام »> هى من الكتاب المبين المنزل بالعربية لعل النبى وصحابته 
والأمة الإسلامية من بعدهم تعقل ما جاء به من أحداث ودروس وعبر . 
ق ا ا کل روا عا 
الكربم م يكن له بها أو لنا بها علم من قبل : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » » 
0 و د واي س 
أحداث القصة تبداً فى أرض كنعان ببلاد الشام لتنتهى على أرض مصر 
ويقوم بالادوار الرئيسية فيا النبى الكريم يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام وابنائه 
الاثنى عشر ( الأسباط ) . وكلهم كانوا يدينون بالإسلام . 
e O EO OD NES‏ 
N E ENES‏ » فكانت الرؤيا الصادقة » وتفسيرها بأن 
الله سيتم نعمته على يوسف کا آنمها على أبويه من قبل . 


)۱( پو سف : 1١١‏ . 


A 


قدر الله يجرى » فإذا الإحوة يلقون يوسف فى الجب » ليلتقطه بعض 
السيارة المسافرين إلى مصر » حيث أرض الح ركة الإإسلامية » النى سيباشر يوسف 

وفى مصر تبدأ تربية يوسف وإعداده للمهمة التى سوف يقوم بها › 
وهی الدعوة إلى عبادة .الله وحده بلا شريك . 

ا ا ا ا e ed e‏ 
هو الوسيلة الضرورية اللازمة لإعداد أفراد رسل الله الكرام والدعاة الصادقين من 
بعدهم . 

الله يهب يوسف » الحسن الحكمة والعلم › EE TRE‏ 
ITS‏ 


الظلم الذى كان يغرق فيه الجتمع المصری حتی أذنیه »> کا يشير أيضا إلى عدم 
الغيرة على العرض التى ابتلل بها حكام مصر فى ذلك الحين : وبالإضافة إلى ذلك 
فان ES e e‏ 
E oy‏ 

ت يوسف ف السجن لا ينقطع عن الدعوة إلى دين الله وهو الإسلام » 
مستخدما فى ذلك العلم الذى علمه له لله وحکمته التى تلقاها عن الله فى تأويل 
ايت . ومن سياق الدعوة التى كان يباشرها يوسف عليه السلام يتأكد لنا 
أن اجتمع المصرى حينذاك RS‏ ربابا متفرقین ی اسا و ملو کا > يضعول 
للناس a‏ ومنهاجا لم ينزله الله من عنده » وهذه صفة الجتمعات ا اش 
لا تمن ا ولا بالا خرة : 


إن موكب رسل الله الكرام من لدن إبراهم وإسحاق ويعقوب إلى 
يوسف كانوا على دين التوحيد وهو الإسلام . 
AY‏ 


يوسف يعلم الناس أن الحاكمية لابد أن تكون لله رب العالمين . إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 . 


يد القدرة الإهية تسعى بيوسف إلى موقع الحكم حيث يستمر ف أداء 
رسالته فى الدعوة إلى دين الله » فنرى ملك مصر يطلب من يفسر له رؤياه . 
الرسول ال يرفض قبول منصب رئيس الوزراء قبل أن تتضح براءة ساحته . 

ل ا الان غل خرن حر افا 
سیکون حفیظا علیہا علیما بها . 

e:‏ لله يقرر حقيقة جازمة بأن الفكين ليوسف ف أرض مصر › هو من 
فيض ر مته سبحانه وتعالی - التى يفيضها على من يشاء وخاصة الحسنين الذين 
امنوا وكانوا يتقون » وإن ذلك لن ينقص من أجرهم فى الاخحرة من شىء . 

إخوة يوسف الذين تامروا عليه بالأمس » يطلبون أقواتهم ین دی 
لامر على بات » وهكذا ل وما كان ربك نسيا ‏ لقد أعطى الداعة الذى ريد 
قتله ظلماً وعدوًانا مثلا أعلى للتساح والعفو عند المقدرة » وهكذا يجب أن يكون 
الدعاة . 


_ الأب يعقوب عليه السلام يسلم الابن الثانى » واثقا من وعد الله فهو 
١‏ خير حافظا وهو أرحم الراحمين » » وهو على يقين من وعد الله بعودة أبنائه إليه 
سال وھا ب ان يكون المسلمون المؤمنون مطمغنين ! الى وعد الله فبذکر 
الله تطمعن إليه القلوب . 

يوسف يصبح رئيسا للوزراء بمصر ( عزيزها ) » وهو المسقول عن 
حزائنما وأقواتما » وهى الشخصية الثانية بعد الملك »› من بعد أن كان عبدًا فى بيت 
ر و و ی ا و ر ا 
بظاهرها أو با يبدو فيا للوهلة الأولى > فظاهر الأمر من بدايته كان شرا كله 
ليوسف عليه السلام : محاولة قتله » إلقائه فى البغر » بيعه كعبد » ابتلائه بامرأة العزيز › 
دخوله السجن كل ذلك حدث فعلا » ولكن » ليصبح يوسف فى النہاية رئيسا لوزراء مصر 


A 


sS E e 


قدر الله ججری » ویو سف المكروه الك تامر الإخوة على حياته يصبح 
عزيزا لمصر ».وی ذکر الإخحوة بفعلتهم التى فعلوها بالأمس .. ويرسل إلى أبيه الذى 
هلهم أجمعين .. وذلك يعنى أن أسرة يعقوب”“ قد رحلت إلى مصر 
واستقرت ا » و كلها كانت على عقيدة التوحيد وهى الاسلام فى الوقت الذى 
جلس يوسف فيه على عرش مصر ؛ آى أن يعقوب ( إسرائيل عليه السلام ) 
م یکن بہودیا ولا نصرانيا . 


إن امجتمع الکنعانى فى بلاد الشام كان مجتمعا بدويا » بيا كان اجتمع 
e‏ بمعايير الحاهلية . 
واا تحضر لان e es‏ 
شاردا عن هدی الله سبحانه وتعالی . 

إن امجتمع المصرى قبل رسالة يوسف عليه السلام كان مجتمعا جاهايا 
لأنه م يكن فى دين الله الق » ولم يعبد الله الواحد القهار دون شريك ولم يعترف 
له بالألوهية والربوبية » کا نحى شريعة الخالق عن الحكم فى حياته . 

E Ee Sse E Ea a 
ا ا‎ 


Hip Sg 
. يصدر حکما عل أصحايہا دون تردد » وهی احرافهم عن دين الله عز وجل‎ 


إن حكام مصر كانوا من الرخاوة والطراوة » وكانوا من جوا شريعة 
الله عن حياتهم » ومن استمرأوا حياة الترف » وكان حريمهم غارقا فى الفساد 
الذى حاو لوا ستره دون معاجته . 


لفك کل القوم يستمر ۇل الرزيلة › ولا يستنکرو نها ولا يامرون 
بالمعزروف ولا ينہون عن المنكر . 


 -‏ يوسف يقص رؤياه على أبيه يعقوب النبى »› الذى وعى تفسيرها 
وهو يعلم دور الشيطان فى مناصبته العداء للإنسان » وسعيه للاي بقاع ين الإ خوة 
وإشعال نار العداوة بينهم » وأن هده العداوة تصل إلى حد معاداة الخ ا 
والتامر عليه لقتله ( ولنا قبل ذلك عبرة فى قصة ابنى ادم ) . 


ات ال يعقوب ( إسرائيل ) لم تنسه أبوته E.‏ 
الشيطان ... على الإنسان وأنه يستطيع أن يشعل نار اعداوة ين الأخ وأحيه ... 
لذلك فقد حذر ابنه يوسف » الذى فضله الله واحتاره من بين أبناء يعقوب 
للنبوة » من أن يقص خبر رؤياه على إخوته » لأن هذا التفضيل الربانى قد يشعل 
نار الحسد فى قلوبهم .. لذلك فقد نصحه بکتان رؤياه تجنبا للكيد › إِنه علاج 
النفوس التطلعة إلى ما غد لاخر > ترید انتزاعه أو ترید زواله من المنعو 
عليه . 

إِّه درس ربانى للذين أنعم الله عليمم بأية نعمة ؛ أو وهم فى الطريق 
اها ن يكتموا أخبارهم عند الحصول علا عن النفوس المتطلعة دائما إلى 
ما عند الاحرين » وأن يبذلوها لمستحقما ففى ذلك علاج لتلك النفوس 

إِنّها صورة نجدها تعيش معنا فى مجتمعاتنا المعاصرة ... صورة الحسد الذى 
اك افون وها مله طانة اللمطان » تدر اللكانك و لاقرات حورل 
الإنسان الذى من الله عليه بالنعم » فوصل إلى مركز مرموق » أو إلى ثراء . 
لك 


A٦ 


إذن فالعلاج الكتان » ولا داعى للتباهى بها ( بالفم ) » لأن ذلك يزكى 
a‏ 
ثم يضرب لا القرآن مثلا تطبيقيا لتلك النفوس التى أعماها الحسد 
والحقد .. فقطعت أواصر الأخوة » وتامرت على أخيها پالقتل ب جرد وھ یل 
الشيطان هما بأن أحاهم قد نال من حب أيهم أكثر من نصيمم ؛ > ۾ يأحذوا 
الطريق المستقم » ويناقشوا الوا ا و ا ا 
للتتخلص من أخيمم لينالوا هم كل | لحب » إنهم يعلمون أن ذلك حرام . .. فقالوا : 
نتوب بعد ذلك » ونصبح قوما صالحين : ل اقتلوا يوسف أو e‏ أرضا يخل 
لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین 4 . 
وكذلك مكنا ليوسف 4 


Pe e 
. يد » يعانى من محنة الرق . .. وهو ابن الکرم وهو ابن معزڙ مُكَرُمٌ‎ 
ER HN المكين و سط هذا الظلام‎ 
Ose . بحن ... !! درس يعرفهم أن النور ات » بالرغم من الظلمة الحالكة‎ 
. غالب عل أمره مهما كان التدبير محكما ... ومهما كان الظلام دامسا‎ 


- ل ولا بلغ أشده » آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى الحسنين ) . 


إن هذا العلم وهذا الحكم . . جعله يفهم الأمور فهما جيدا حسنا ؛ 
ويزن الأحداث ميزان دقيق » ميزان العلم النافع . .. وسحکم علا حکكما عادلا : 
إن سيدته طلبت منه ممارسة الفاحشة ... إنها السيدة الامرة وهوا العبد الذى يجب 
عليه أن يطيع ... م ! إنه شاب مليىء بالفتوة .. . ومن هم ف سنه وفتوته يصبون 
إلى الفتع بشبابہم .. ثم إن امجتمع الذى يعيش فيه لا يستنكر الفاحشة »> كل 
O E‏ الذى عرضته عليه السيدة الامرة ... ولكنه 
وزن كل ذلك ميزان العلم › > وأصدر حكمه فيه بالرفض .. إنه يعلم أن هذا 
حرام » وهو لا يمكن أن يغضب الله ... e‏ ااا باقتر اف الفاحشة 


AY 


ولا أن یظلم سیده الذی أکرمه » وأدخله بیته وجعله أمینا على عرضه  :‏ إِلّه 
لا يفلح الظالمون 4 . 

إنه قدوة للشباب المتعفف ... وإنه صفعة لكل من يسوق المبررات الواهية 
E TO‏ السوء عن عباده 
المخلصين ... ويساعدهم على تخطى الحرام إن أخلصوا النية والعزم على تخطيه : 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا E‏ 

و تعرض و لابتلاء اخر ... فلم تعد امرأة العزيز هى التى تراوده » 
a‏ لذ اا .. ماذا يفعل إزاء هذه الفتنة وهو الشاب ... لقد خحشى 
من الضعف فاتجه إل اله مات و ال ج أن عقلة عن هله ال 
ولو بالسجن  ..‏ رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه » وإلا صرف على 
كيدهن صب إلهن » وأكن من الجاهلين 4 . 

E‏ یصر ف عنه محاولاتهن لإيقاعه فى حبائلهن خيفة أن 
يضعف فى لحظة أمام الإغراء الدام » فيقع ما يخشاه على نفسه » ويدعو الله أن 
ينقذه منه .. وهى دعوة الأنسان العارف ببشريته » الذى لا يغتر بعصمته › فيريد 

يدا من عناية الله وحياطته يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء )( . 
إنه يعلم أن الانسياق وراء دعوتين هو جهل » لقد خحشى مما ينتاب البشر من 
ضعف جعله يتجه إلى رب العالمين يعرض أمامه نفسه بصدق » ويرجوه أن 
او و ق کا ا ا 
السجن » والسجن أحب إليه من السقوط لقد ناجى ربه بإخلاص ... فاستجاب 
له ربه وصرف عنه كيد النسوة . 

لقد كان يوسف بسلو كه إزاء امرأة العزيز ثم إزاء النسوة مثال الشاب 
المتعفضف عن الحرام » برغم فتوته وشبابه وقوة دواعى الإغراء من حوله » وإحاطة 
اسبامها به . 


. ۱۹۸۰/٤ : الظلال‎ )۱( 


AA 


الملسلم ا a‏ ب اس وظلسته ا الإنسان ل الله . 
دا کے ف رجه وس قد د س رمد BE N‏ 
معهم ف آمور شتی »› عرفوا ما أنه یعلم تاویل الرؤی E o‏ 
TET‏ ا ا او ا . فاا هما بانه يستطيع أن 
يول واا 2 و تأويل الرؤيا هو علم أعطاه ال 


فلفت بذلك انتباه الجميع لتوضیح من هو ربه ؟؟ وما هو دینه ؟ » وأن 
العلم نعمة من الله » ولابد من توظيفه فى طاعة الله TE‏ 
E OR E O E‏ 
و TT‏ عن فعل الفواحش ا ا ا 
للظواهر › واستهانة بهدر الظلومين . 

e O as e 
8 e ا‎ e الخاطب ا‎ 
E E وما التفتا إليه » قال هما : فكروا بعقولكم : هل‎ 
ام الله الواحد القهار ؟ . ثم قدم هم الإجابة > وفضح حقيقة الضلال واجاهاية‎ 

إن تلك المعبودات هى أسماء مجردة “ميتموها نع واباؤ م » ولا يزيد دور 
فى الحياة عن جرد الأسماء » لن لدا أ. مظان ٠‏ انما الساطان هو له 
والحكم بيد الله » هو الخالق .. ار ا De‏ ِیاه . .. وهذا هو دینی . 

وكات ساس دعوة يوسف: تركر عل شرح الإ سلا شرحا واضح 
مفهوما » ویبین معام هذا الدين الإسلامى الاساسية وهی . 

۸۹ 


| ) الایمان تا وحده دون سواه . 
د ارك الف كن اله ف االرهة و اة و ارات وااشعان. 
فهر السود غل اله وعدي 
4 ) إن دين الأنبياء هو الدين القع الصحيح لا دين سواه وهو الإسلام . 
°( بين الإيان باليوم ا | 
) ضرورة المفاصلة مع أعداء الله . # إلى ت ركت ملة قوم لا يومنون بالله 
وهم بالاخرة هم کافرون 4 . 
هذه هى القواعد الأساسية التى يجب أن يراعيما الدعاة فى دعوعيم › لاله 
هى القضايا e‏ 
E OE N‏ 
اهجوم على الجاهلية » وتفنيد باطلها وعدم مجاراتا فى أى أمر 
ل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 4 > ا ما تعبدون من دونه 
لا أسماءُ سميتموها آنتم واباؤ م » ما أنزل الله ها من سلطان .إن الحكم إلا لله :> 
e‏ 
» #إ وقال الملك ا > فلما کلمه قال : 
اليوم لديا مکین مين . قا : اجعانى عل خرائن الأرض > إلى 
e E‏ 
hE yT‏ له ما علا 
عليه من سوء » قالت امرأة العزيز : الان حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه »› 


1 
أ 


. ٠١ ص‎ » ٤۷١ ومضات على الطريق / ۲ جيعان » المجتمع الكويتية العدد‎ )١( 


e‏ اك اكان خا الجن مهار 

.. كيف حدث هذا ؟؟ كيف ينتقل السجين من السجن إلى القصر › إن 
e a‏ ل آنه عام حکم > له من العلم والحكمة 
ما يستطيع بمساعدته أن تجتاز البلاد ما ينتظرها من أزمة اأقتصادية . 

أما العلم والحكمة فقد ثبتتا له من تأويله للرؤيا الملكية ... ليس هذا فقط 
بل من خطة الإنقاذ التى اقترحها 

أما عن الأمانة » فقد كان أمينا على عرض عزيز مصر ... صادقا» 
mT‏ بشهادة امرأة العزيز » وبشهادة النسوة .. . بل بشهادة كل من 
ا a e e‏ 
يشترط على الملك إعلان N TR‏ 


وهكذا لابد وأن يكون الذين يلون أمور المسلمين » مناصب الدولة 
الإسلامية : أشراف » أطهار » أمناء » نظيفى اليد والذيل . 

۽ إن الدعوة إلى الله واجبة » وإن طريق الدعوة a‏ 
مفروش بالابتلاءات » ولكن فى نايته جنة عرضها السموات والأرض 

فيو سف عايه السلام مرت عليه صنوف من الابتلاءات منذ أن كان غلاما 
صغيرا » حينا فارق الأسرة » المحضن الطبيعى له » وعاش فى ظلمات الجب » 
وحينا بيخ إلى عزيز مصر » فأصبح عبدا فى بيته » وحينا راودته امرأة العزيز عن 
نفسها» وحيا ألقى به ف السجن وهو برىء» وحينا أصبح على خزائن 
ارک 

إن الأمور لا يجب أن تؤخذ بظواهرها : # فعسى أن تكرهوا شيعا وبجعل 
لله فیه خحیرا کثیرا » فکل ما مر به یوسف کان فی ظاهره الشر » ولکن رغم هذا 
لا نری يوسف عليه السلام جزعا » أو متمردا على الله » ولکن كلما مرت به 

محنة أو ابتلاء رفع يديه N ETT CCE‏ 


۹١ 


المهم فى هذه الابتلاءات التى كان ظاهرها الشر » كان الفكين ليوسف 
O‏ 


سياط التعذيب ولكنهم سقطوا آمام الدنيا التى فتحت علمم . 


١‏ القبات على المبداً والاستمرار ف إبلاغ دعوة الله > رغم التعرض 
للابتلاءِ : 

يتضح هذا من موقف يوسف عليه السلام حينا دحل السجن » لم يتوقف 
لحظة واحدة عن الدعوة إلى دين الله »> لقد استمر يعرض قضية التوحيد على 
السجناء » وأثناءها كان يعلم الناس أن معنى التو حيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان 
الله » ويدعوهم إلى الدحول فى دين الله وهو الإسلام . 

إنى ت ركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت 
ملة اباي إبراهم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء » ذلك 
من فضل الله علينا » وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبى 
السجن » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها أنتم وا باک ما أنزل الله ہا من سلطان » إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القع ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 

إن الفكين ف الأرض نعمة من نعم الله عز وجل » وهذا يستلزم الشكر 
E E E OPE E‏ 
الدعوة إلى الله عز وجل . فيوسف عليه السلام حيها أمسك جخزائن الارض » 
م يتوقف عن الدعوة إلى دين الله وهو الإسبلام » لأنه ليس من ك أن 
يوسف - عليه السلام - يباشر الدعوة إلى الله وهو سجين » ولا يباشرها وهو 
حر طليق ممكن فى الأرض . 


ولذلك كان ما قال : 3 رب قد اتبتنى من الملك » وعلمتنى من تأويل 
الاحاديث › فاطر ارات والارض: ا وی فى الدنيا والاخرة »> توفنی 
مسلما » وألحقنى بالصالحين 4 . 


من سمات الداعية إلى الله عز وجل : 
ا ) الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل : 
لإ إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القع » ولكن كار 
الناس لا يعلمون » وهذا يؤكد أهمية الحكم ف الإسلام . 
ب ) البراءة من الشرك والمشر كين : 
إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله »> وهم بالآخرة هم كافرون ‏ . 
ج) تعلق البصر ف السر والعلانية بالله سبحانه وتعالى » والتوجه إليه بالدعاء 
والرجاءِ : 
يتضح هذا الدرس من موقف يوسف عليه السلام حينا قال للذى ظن أنه 
ناج منہما : ( اذكرنى عند ربك » فأنساه الشيطان ذكر ربه » فلبث فى السجن 
بضع سنين @ . 
EA O E‏ 
د ) التركيز فى الدعوة على قضية توحيد الله سبحانه وتعالى » مع حسن عرضها 
على المدعوين 


یا صاحبی السجن » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار › 


. ٠١١ : بوسف‎ )١( 
نق مر أ وم كه وا ر الت أرسل اله لف ى الرؤا ولو كنت انان‎ # 
. رقم ۳۸۷۹ صحيح الجامع الصغير‎ 


۹۳ 


ا 


ما تعبدون من دونه إلا اماء میتموها انعم واباؤک » ما أنزل الله بها من سلطان . 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القع » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ي . 

ھ) يجب على الداعية أن کن حريصا على عدم الاستشراف للمنصب »› وأن 


تكون سمعته حسنة : 


يتضح ذلك من حرص يوسف عليه السلام على أن يعرف الناس براءته قبل 
الوصول إلى موقع السلطة »> يتضح ذلك من الموقف التالى : 

# وقال الملك : ائتونی به » فلما جاءه الرسول › قال : ارجع إلى ربك 
اسا ا ی ا بکيدهن علم O‏ 
طك اذ راردذت ومفدقن فة2 لى اغا هه ما غاا عله مو 
سوء » قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه وإلّه 
الصادقين 4 . 
و ) الحفظ والعلم صفتان يجب أن يتصف بہما الداعية المسلم بل ويتصف بہما 

اجعلنى على خزائن الأرض » إِنى حفيظ علم 4 . 
أ یےة | لخط وط ف الإسلام 

فالله E‏ 
الإسلام » فها هو يوسف - عليه السلام - ية يقم بناء على الرؤية التى اا لااك 
( وهذه من الله عز وجل ) » خحطة خمس عشرية ( لمدة خمسة عشر عاما ) . 

# تزرعون سبع سنين 0 فما حصدتم فدروه اة إلا قلیاا 
ما تأكلون . ثم ياتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتعم هن إلا قليلا 
ما محصدون تم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفیه يعصرون ه () 

. 4)٩۹ - ٤۷ : يوسف‎ )١( 

(۲) وف الحديث : « رحم الله أحى يوسف لو أنا أتافى الرسول بعد طول حبس لاسرعت الإجابة 


حين قال : ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ‏ حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده فى باب الزهد » 
حدیث رقم ۳٤۸١‏ صحيح الجامع الصغير . 


۹ 


و بفضل الله - عز وجل - وبفضل هذه السياسة الحكيمة » أمكن لصر 
جيرانا » أن يجتازوا الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى شملت المنطقة كلها » بدليل 


أن اها الشام NE E‏ 


بأرض الشام » فالمسلم أخو المسلم » كالبنيان يشد بعضه بعضا . 
. لابد أن يكون الداعية إسلاما يتحرك على الأرض رغم احن التى قد يتعرض 
ها : 

فرغم محنة المشاعر البشرية التى تعرض ها يوسف وهو يلقى إخوته الدين 
ألقوه فى الحب » و كانوا السبب الظاهر هذه الحن والابتلاءات كلها »› فإنه قد عفا 

e‏ ج ا ا کت وو ن اللاسلام من خلال تلك 
ا حن كلها زاول الدعوة إلى الاسلام فى القصر بسلو که السوی » وتعففه وامانته 

aN hes 
. إسلام امرأة العزيز » وإيمانها بدعوة يوسف‎ 

ونلمسه عند تقصى املك حقيقة ما حدث » فكانت النتيجة أن كل من 
ا رخات م ف غ ا ر ول 3 ا رول 
فة ى السجو ٠‏ حه السضاء ورقرا و كان الاك إجايات 
يو سف وعلمه وتقواه ... ثم جاء تاويل الرؤيا ... ومعها العلاج » نما جعل الملك 
تشوق لرؤياه » ويامر بالإاتيان به ... ويرفض يوسف الخروج من السجن قبل 
إعلان براءته ... نما جعل الملك يصمم على ان يستخلصه لنفسه ... ان ججعله 
فا ر ر س e‏ 


قال : إِنْك اليوم لدينا مکين امین 4 


EDO 


لقد وصل إل هذه المكانة بالسلوك القوي » بالعفة » والطهارة وعزة 
النفس » وقبل ذلك بفضل الله عز وجل . 

وطلب يوسف من الملك : و قال : اجعلنى على خزائن الارض > إلى 
حفيظ علم 4 . 

الم ا ا ا ا ری اح ا ا 
الو ظيفة تلك الظرو ف کس ۶ ا لايستطيعها إلا شخص ا 
وأمانة ... ويوسف يعلم حال ا ا هق | لبه ذلك اججتمع من اماه 

وأصبح يوسف = عليه السلام - له الكلمة والقكين ف الارض » وحمل 
المسؤولية كاملة » واستطاع أن ينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ... التى 
عمت المنطقة كلها » واشت NT‏ جاو رة . ذلك كله بفضا الله تعال . 
سوال اهل العلم : 

بعد عجز اللا من حاشية الملك عن تاويل رؤياه ... ذهب ساق الملك إلى 
کک يساله اويل رؤيا اللملك.. .. فلم يقتصر يوسف عل التاويل اجرد » 

ا اغلا e‏ ابلاد من متاعب وذهب السا إلى الملك بره 
با حدث ... فاصدر للك امر ا بالسجين ... # وقال ا 
2 
طهارة e‏ أمرا من أمور المسلمين : 
کی رس فسح د کوج تن سجن قر ی ن و ا a‏ 
ما بال النسوة a Ee‏ 

وبأ التحقيق ؛ وتبين الملك براءة يوسف وهنا يتحول موقف الملك من 
جرد استدعاء سجين من سجنه ... إلى استدعاء رجل يحتاجه الملك » وتحتاجه 


۹ ٦ 


O‏ > ما هم فى أشد الحاجة إلهما» رجل 


الإسلام هو الحسل : 
I E hE‏ 5 
ضمن الحلول : تحديد عدد السكان » لم يقل يوسف للملك : إن الانفجار 
السكانى هو السبب ... وإنما قدم الحل ونفذه بأمانة وصدق . أنقذ البلاد من 
حطة الإنقاذ المواطن الذى كان يسكن أرض الشام : سورية وفلسطين . وها هم 
اة يو سف يأتون إلى مصر » مع أعداد من أهل فلسطين يطلبون الطعام من 
مصر . 


فإلى دعاة تحديد النسل نسوق هذا المخل من التارج . ل ا 
يوسف استطاع بفضل الله - عز وجل - أن ينقذ البلاد من مجاعة حققة » وحينا 
استجاب الجا والمحكوم واستسلموا لله - عز وجل - بالكلية » حينا قبلوا أن 
بحكم الإسلام حيانهم بجلوس يوسف عليه السلام › الرسول المسلم » فى موقع 
رئیس وزراء مصر › يحکم حیاته وحياة أمته بمنهج الله عز وجل . 

ولذلك يمكن القول : : أنه لا مخرج للمشكلة الاقتصادية وغيرها ولا منقد 
للأم من ورطتا الاقتصادية التى حلا بالديون للہود والنصارى والملحدين 
لا بالعودة ال الله » وإلا بتسلم القياد لله عز وجل وتحكم حياتما با منہج الراف 
الذى يقوم على الإسلام .. 


۹۷ 


هل يمكن تحديد زمن رسالة يوسف عليه السلام إلى شعب مصر؟ حين 
O O Ch‏ 
Sos‏ ا 
عاش ف عهده يوسف عليه السلام يلقب ملك بيغا كان يلقب حا مصر الذى 
ولد على عهد موسى عليه السلام بلقب « فرعون » : # إن فرعون علا فى 
ا 

ET ET‏ تاريخ القدم ثلاث 
اشرات الخامسة عشر والسادسة عشر والسابىسة عشر 


URE CES SD‏ قرت أ عقوت 
إا 


وكانوا يضمون فى الراجح أسباط من قبائل بنى إسرائيل . 
ولعله من قدر الله أن بعض الوثائق المصرية القديمه قد حفظت لنا بعض 
أخبار هذه الفترة » وهى تعكس لنا تراجعا للوثنية والطغيان على ارض مصر على 


فقد روی کاهن مصری قدم امه مانیتون » خبراً مفاده أن مصر قد 
أصابتها ضربة من الله » وجاءها غراة من جهة الشرق تمكنوا E‏ 


(0 إن إثارة هذا السؤال وعاولة الإجابة عليه لا قيمة له فى تحقيق الهدف الذى من أجله قص الله 
سبحانه وتعالى أخبار يوسف عليه السلام » ولو سبق فى علم الله عز وجل أنه من مصلحة بنى ادم معرفة هذه 
المسألة لا اف کا الكرم . 

(۲) القصص : ٣"‏ . 
کل مر وهی ريت لن خا ع ادرت ى اا ال ا ج ا کن لقب بطاف 
المصريون على زعماء القبائل البدوية التى كانت تعيش فى شرق مصر »› يؤيد ذلك العثور على هذا اللقب 
مكتوبا فوق مناظر البدو الساميين القادمین إلى مصر فى مقابر بنى حسن کا ورد أيضا فى قصة سنوهى أثناء 
حدیثه عن اقامته بین بدو لبنان وسوريا » ولا جدال أن هرلاء الهكسوس جاءوا عن طريق فلسطين 
وربا كانت جحافلهم الختلطة مستقرة هناك قبل مجيئهم إلى مصر ( حضارة مصر الفرعونية ۲۰۲ » ۲٠٤‏ › 

ORTE 
. ٣٣۳ » تراث العام القدييم » جا‎ )٤( 


۹۸A 


مصر دون شر و اة ا ويد أن فلو عل كام الود هدما معاد الا 
وا ف اا 

احا اللات الات رف جوت فد رر تاق فش ف 
إحدى مقابر بنى حسن المصرية أنه م يكن هنالك سلطان للوثن رع ف عهد 
الحكام اا الذين هدموا معاید ان 


وهناك دليل ثالث يوؤّخحذ من لوحة كارنارفون » حيث وردت كلمة 
لستشارى الملك كامس حینا طلب منہم الرأى فى رغبته طرد الاسيويين 
( بنى إسرائيل والهكسوس ؟ ) من مصر › قالوا بصوت واحد : ولکننا ف 
طمأنينة ونحكم مصرنا الفنتين بخير وجيع البلاد حتى القوصية إلى جانبنا 
لجل رون ا ار اضسا ا ور اا ل وبا ال عا : 
لم يأحذ أحد ماشيتنا غصبا ولم يعتد علينا معتد . 


اوردق التق الصربة اء فلات کن ان و کن 
الافتراض القائل بأن رسالة يوسف عليه السلام إلى شعب مصر وموضوعها 
الإسلام الذى يقوم على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله »> كانت فى عصر الفترة 
الثانية . ومن ثم فقد ترتب على قيام الإسلام على أرض مصر القضاء على ساطان 
لأوثان وتم تحطم معابدها » والقضاء على نفوذ E‏ 
ار وات ا فلذلك لا عجب إذ رفض المصريون ا 
و اكسوس أو يوسف ومن معه » استجابة لرغبة أحد طواغيتم کا تروی 


ااا 


› تار و حضاره مصر‎ ٣١ا٣۲‎ › ٣١ا١‎ › ۲٠٤ › ۲٠۴ حضارة مصر الفرعونية : ص‎ )١( 
. ؛ وعرضنا مذه الشواهد من النصوص القديمة »> من باب شهد شاهد من أهلها‎ ۷٤١ - ۷۲ ص‎ 


۹۹ 


بدو إسرائيل ( يعقوب ) عليه السلام 
مکنون ف الأرض 


بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب النبى المسلم » وهم الذين أخذ عليهم أبوهم 
العهد بأن الله قد ارتضى هم الإسلام دينا » فعليهم أن يعيشوا على الإسلام 
Ss‏ ا ل ووصی بها إبراهيم بيد 
ويعقوب O‏ اصطفی لکم الا ن ن لا واش مسلمون . 
م کشم ا اذ حضر يعقوبٌ الموت إذ قال لما عدون من بعدی قالوا 
عبد إلَّهكَ وإلة آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له 
E‏ 

ووف من وف من أبناء يعقوب عليه السلام » بعهدهم مع الله ثم بعهدهم 
مع أيهم » ومن هؤلاء كان يوسف عليه السلام » الذى حمل أمانة الدعوة إلى هذا 
الدين - وهو الإسلام - على رض مصر کا عرضنا فى وقت سابق : ل رب قد 
ا ق CI Ee‏ 
وى فى الدنيا والآحرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين 4 .. لقد كان عليه 
السلام حريصا على أن يتوفاه الله على الإسلام » تنفيذا لوصية أبيه يعقوب . 


ومن هنا نخلص إلى آن ! بنی إسرائیل ف فى الأصل كانوا مسلمين موحدين › 
ول يکونوا ودا أو نصاری » وکانوا یشکلون الجتمع المسلم » الذى فضله الله 


سبحانه وتعال عل العالمين لدينه وإسلامه وتقواه : 


TATE 
a 


) +۰ 


ل یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وائی فضلتکم على 
العالمين 4( . 

إذن فال سبحانه وتعالی فضل بنى إسرائيل على العالين بسبب إيماہم 
وتقواهم » وهذا فقد مكن هم فى الأرض » هذا القكين نلمحه فى وصول يوسف 
عليه السلام إلى حكم مصر » ومباشرته الدعوة إلى الإسلام على أرضها . وهذا 
اتقكين نلمحه واضحا أيضا فى إهلاك فرعون مصر واسسخلاف بنى إسرائيل من 
بعده . وهذا الفكين نلمحه واضحا ف عهد داود وسليمان علهما السلام ٠‏ حي 
من الله على سليمان بلك لم ينبغى لاحد من بعده 


ومضى الوقت » نجح الشيطان فى اجتيال بنى إسرائيل عن دينهم » وبداوا 
يقتر فون سلسلة من المعاصى » أدت بهم فى النهاية إلى نزع الخيرية عنهم ». بل 
وجعاتهم يستحقون معها لعنة الله عز وجل : ل ملعونين أينا ثقفوا إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس 4 


ای أنه بعد تنحیتمم عن مکان القيادة بسبب مروقهم من دين الله عز وجل 
لى يكون هنالك تمكين ممم فى الأرض أبدا » وذلك إمضاء لسنن الله الكونية فى 
حياة الام والشعوب » إن الله سبحانه SE,‏ لأرض للمسامين المؤمنين 
اا N E N e a‏ 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » ليستخلفم فى الارض > 
استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن مم ديهم الذى ارتضى هم › وليبديم من 
بعد اخوقهم أمنا ٤‏ یعبدونبۍ لا یش رکون بی شیا 4 : 


وإذا ما وقع اتقكين فهنالك تكاليف وواجبات : # الذين إن مكناهم فى 
الارض أقاموا الصلاة »› واا الز كاة « ارا بالمعرو ف ونوا عن المنكر › وله 


(۱( ا 
ر( ال عمران 5 ۴ 
(۳) النور : ٠١‏ . 


عاقبة الأمور ي( . 


وبنو إسرائيل المسلمون مُكثوا فى الارض : أرض مصر وأرض ١‏ الشام » حين 
SE ET DI TS‏ : 8 یغبدونتی لا یش رکون بې 
شيغا 4 ويقيمون دين الله فى حياتمم » فلما نكصوا على أعقام > ونکلوا عن 
القيام بواجباتيم نحاهم الله سبحانه وتعالی عن موقع القيادة » ونزع عنهم الخيرية 
 : N‏ وإن تتولوا يستبدل قوما غير م » > ثم لا یکونوا امثالکم 7 . 
E GO E‏ 


فى الأرض » فاإذا ا 1 فإذا حادت عن شر ع الله ونظامه » نحاها الله عن 
موقع القيادة » استبدها بغيرها . 


فميزان المفاضلة بين الناس هو التقوى : إن أكرمكم عند الله 
أتقا ع 4 . فميزان المفاضلة لا يقوم على الجنس أو العصبية أو القبلية . فكون 
نی إسرائیل هم أحفاد إبراهم أو أبناء إسحاق ويعقوب » أن تظل هم 
الافضلبة طلا .إن الافضبية والكرية والفکین تکون همم ما استقاموا على شرع 
و ا ذا احرفوا عن نظام الله وشرعه فلا خيرية ولا تمكين حتى 
لو كانوا من صلب يعقوب وإسحاق وإبراهم . 


لقد وقع بنو إسرائيل فى سلسلة من المعاص والاتحرافات LE E‏ 
بدایتما يسيرة » ثم اتسعت تدرييا حتى ملت جوانب الحياة كلها . 


من ذلك : التامر على قتل اخم يوسف - عليه السلام : # اقتلوا يوسف 
او اطرحوه أرضا جخل لکم وجه آبیکم » وتکونوا من بعده قوما صالحین 04 . 
إن الحقد على أخحهم قد أعمى بصائرهم » فما عادوا بحسون أن القتل 


(۱) احج : ۱ 
(۲) محمد : ۳۸ . 
)۳( الحجرات : ۳ 


. يوسف‎ )٤( 


۰۲ 


Ce PT EE BF e 
. يقتلوا أحاهم أن يکونوا صاحين‎ Tg 

ومح هذا » فقد تابوا فتاب الله علہم »› وعاشوا ما بين مصرو بلاد الشام 
فی ظل سلطان i DE RL‏ 
وادی اليل › eb‏ عدیده » ويبدو إن الإسلام قد اشر على أيديم » واستم 
هکذا » چ ا الدعوة » بو فى E‏ ا 

يل الممكنون ھک القيادة لأن ات a‏ 
ebe O EEE‏ 
( والذى تسميه الكتب حكم الهکسوس ) › وقام مکانه نظام وثنى جاه 
طاغوتی هدفه : أن لا یکون على رض وادی النيل إنسان يقول: لا إله إلا الله . 

وهذا سبب الحقد الأساسى من الفراعنة على بنى إسرائيل » لأن بى 
إسرائیل a‏ يو سف - کانوا مسلمین › والاسلام يقوم عل قاعدة لا إله 
إلا الله ای لا معبود بحت إلا الله » ى لا سلطان مع سلطان الله وذلك يعنى 
سقو ط سلطان الطواغيت ومہم الفراعنة » و هذا هر ال الحقيقى نا 
الفراعنة لبنى إسرائيل . 


وف ظل النظام الطاغوتى الفرعونی » عاش بو إسرائيل ف مصر › 
ند لن مستباح هماهم : : # يسومونكم سو ء العذاب يذبحون آبناء ک 
و يستحيول نساءک چ( . 

ولعل ما أصابمم كان من باب الابتلاء بالضراء لعلهم يرجعون . 


بنظام طاغوتی ( ما یسمونه حکم الدولة الحدیث ( عام ٠٠۹۰ = ۱۰١۷۰‏ ق.م ) 


O) 


ادعى الألوهية والربوبية » وكان لا يطيق أن يرتفع صوت بلا إله إلا الله . 

وعاش ب بنو إسرائيل مضطهدين » ولكن رغم ذلك ظلوا حتفظين » لا أقول 
جميعهم - إنما الكثيرون مم باصل دیانته و عهيد ته وهی الإإاسلام » 
ولم يتجاوزوها إلى عبادة NS‏ ت أوثانا أو حكاما . 

و کک ی اا مکی اتر کوت هر 
استمرار وجود الإسلام على أرض مصر : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
احق حتى تقوم الساعة »“ . وبدون ذلك لا نستطيع أن نفهم كيف اعتنقت 
ظهرالی فر عون وقومه ؛ ولا نستطيع ان نفهم » و جود الرجل امون :ا 
طلب من موسى » أن يخرج » لان الملا من قوم فرعون ياتمرون به . 

sg Ern الله‎ e 
OE OEE والفكين‎ 9 

فکان ما وقع لبنی إسرائيل من اضطهاد » من فضل الله علمم > علهم 
يفيقوا ويحاسبوا أنفسهم › > و يتذ کرو انما اام کا سب کر ور ج 
E O‏ 

و هذه الو سيلة ربانية » فى إعادة المسلم إلى اا ول دینه » حينا 
ينسى أو يفتر أو يبتعد عن طريق الله عز وجل » # لعلهم يرجعون 4 . 

وذلك يعنى : مع أن الانحراف بدا يتسلل إلى تفوس ی ار اتل > ا ان 
الخیر کان امنا فم . 

و شاءت إرادة الله عز وجل » رحمة منه بعباده » أن يرسل إلى بنى إسرائيل 
ف و 


ا عاد الج ا اول رق ا 
(۲) القصص : ٥‏ . 


€ 


الجحزء | 


رسول من بنی إسرائيل يدعو آبناء مصر 
إلى الاسلام 


سيرة موسى عليه السلام 


و جوانب هذه السيرة العطرة › يستلزم منا استحضار جميع | ا 
E‏ النبوية وغيرها من النصوص التاريخية الصحيحة التى تحكى 
اا ا هذا النبى الكرم وأخبا E TEE‏ 
فى معالحة فوا اا و اللاحقين E‏ 


)١(‏ تعرض تارج موسى عليه السلام للتشويه على يد المستشرقين » ومن سار على نجهم من أبناء 
العرب والمسلمين . 

فف ا لاعن ن فر د دي او و اله ا ا و و و ف ار واا 
الفراعنة | a a‏ يفكر فى الدعوة إلى إله 
جدید ر( کأن و کا زعم الزاعمون أن E‏ 
الرسالة هى نسخة من قوانين حوراي . أى أن التوراة الأصاية قبل تحريفها اچ غ اک 6 
وليست وحياً عن الله عز وجل لموسى عليه السلام ( أنظر قصة الحضارة » م ۱ » + ۲ » ص ۳۲۲ ¬ ۲۸١‏ ؛ 
الشرق الخالد ص ۳۷۹ ۰› ۳۹۹ ) ANE)‏ أن دعوته كانت دعوة قومية ( حضارة مصر والشرق 
القدیم ص ٠٠١‏ ) . 


ا هم الو ت وال ا م ها هر مو كان و غاد ا الات کار طهر اا 
کف ی ب الا ن ا غ الور ال و واک الى ع ن ر ا ا و ن 
اا بالافکار ا ( الحضارات انامه الل ص ۲ ) وف مو صح ا ون : (وهده 
ا ھی الست و قيام الأنبياء ¢ و کال مير دعو تم العداأء للتطور السیاسی الدينى الذیى شهده صر 
الملكية وأدى إلى تلوث دين سوه القديم وفساده . وقد ندد الاأنبياء بالبدع الوثنية » وبذلك عارضوا السلطة 
اللكية معارضة صيعة › وقد لاحظ العلماء بثاقب نظرهم ان هذه النبوة تعبير عن إنبعاث روح الحرية المورولة = 


° 


N E N CO EES 
والمدف الذى من أجله قص الله سبحانه وتعالى هذه السيرة : 4 نتلوا عليك من‎ 
. 4 بأ موسی وفرعون بالحق لقوم يومنون‎ 

فإلى القوم المؤمنين فى كل زمان ومكان يوجه الله هذا الكتاب » يربمم 
e a EE‏ 

وقد نزلت هذه الأيات والمسلمون فى مكة قلة مستضعفة » والمش ر كون هم 
ات الحول والطول وال جاه والسلطان » کا هو واقع عصرنا الحالى . نزلت 
تضع الموازين الحقيقية للقوى والقى . نزلت تقرر ان هناك قوة واحدة فى هذا 
الوجود » هى قوة الله » وأن هناك قيمة واحدة فى هذا الكون » هى قيمة الإيمان » 
فمن كانت قوة الله معه فلا حوف عليه ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة 
المادية » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن ولا طمأنينة لو ساندته جميع القوى » 
ومن كانت له قوة الإيمان » فله الخير كله » ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 


£ 


E 
. م ياتى العرض والتخليل واستخلاص النتائج محققا للهدف بإذن الله‎ 
: و العرض نلمح‎ 


E مکن الله ما ف‎ > E 
» فرعول الطاغية المتجبر › أعتی ملوك ارش ف زمانه » وأقدمهم عرشا‎ 
وأشدهہ تعدا للخلق واستعلا ف الارض‎ E ا ( وأعرقهم‎ 
ESS هذا‎ ٩) لاه رس ال و مرنبتاح‎ 
فقال أا‎ N SEN ا ا وادعی اریوییی‎ 
ا ا‎ PE E O 

LE O I O CO 
: 5۸ رلا إل الاد باه ,ج انه زغم .بان دعا البوة كان هآرف فام ذعرة الاك ص‎ 

( من ملوك الأسرة التاسعة عشرة التى حكمت مصر » إذ أن الدراسات الحديئة تذكر أن مصر على 
مدار ثلاثة الاف عام حكمها ثلاثون أسرة من الملوك 

ES 


الإله الحق کا قال تعالى : ف وجحدوا بها واستيقنتما أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف 
کا غافة لمعد . 

Cae EE a a 
النبى المسلم » وهو ( إسرائيل ) » الذين وفدوا إلى مصر على عهد يوسف عليه‎ 
, السلام » وكانوا كثرة » ويشكلون عددا كبيرا‎ 

هذه الفعة وقع عايمم أشد الاضطهاد والبغى لأن هم عقيدة غير عقيدة 
الفرعون وقومه » فهى تدين بدين جدذها إبراهم ويعقوب علمم السلام وهو دين 
الإسلام » ومهما يكن فقد وقع فى عقيدة البعض من فساد وانحراف فى ذلك 
القت » فقد بقى ها أصل الاعتقاد بإله واحد » وإنكا EEN‏ 
ا جا 

وهذا فقد أحس الطاغية » أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود 
هذه الطائفه فى مصر » فابتكر طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذى 
يتوقعه من هذه الطائفة » التى لا تعبده ولا تخضع حياتما لنظامه وقوانينه 

هذه الطريقة تتمثل فى جعل أهل مصر شيعا وأحزابا » كل طائفة فى شان 

من الشقون > بعضها يتنس عل البعض الاخر لمصلحة الطاغية » کا هو حادث 

ى كثير من بقاع الأرض » مثال ذلك قارون ٠.‏ والقوابل اللا و کان باحوامل من 
GS‏ لواليد الذكور ؛ ل إن فرعَؤْن عَلا فى الأرض 
وجَكّل اهلها شيعا يستضعف طائفة مهم يذبْح أبناءَعَمْ ويسعخي يِسَاءَهُم له كان 
من المفسيدين 4 . 

وها بعك لا مدن دان افر غر ت الل ا دي اة جاطقال 
أبرياء لا ذنب همم ولا خطيئة ( وهو دأب الطاغوت فى كل زمان ) ؛ # وريد 


e 
. ۳۷۹ القصص : > ؛ تفسير القران العظم » +۳ » ص‎ () 


o£ 


E ETC 
. (4 الوارثین‎ 

والسياق القرانى » يعلن واقع الحال » وماهو مقدر فى الال . لتقف 
القوتان وجها لوجه » قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التى تبدو للناس قادرة على 
الكثير وقوة الله الحقيقية اهائلة التى تتهاوى دونا القوى الظاهرية امزيلة التى 
E‏ 

ظل فلك الأرضاع الفاة 4 ولك موري وال عق 
به - وهاهی e e ma‏ 
هنا تتدخل يد القدرة » فتتصل بالأم الوجلة القلقة : ¥ وأوْحَيتا إلى آم مُوسّى أن 
ازضعیه › فإذا حفت عله فالقیه فی الیم ولا تخاف ولا تخرّنی » إل رادوه إليك 
وجَاعلوهةٌ مِنَ المْرمَلينْ 4 .. وتلك بشارة الغد » ووعد أصدق القائلين . 
لَه آل فرعَون 4 ... أهذه هى البشارة ؟ وهل كانت الأم تخاف ؟ 
إلا أن يقع فى يد ال فرعون ؟ 

نعم ولکنہا القدرة تتحدى بطريقة E‏ ومكشوفة > فرعون و هامان 
وجنود ها » وتلقى ف آيدم بلا بحث بطفل ذكر على يديه هلاكهم أجمعين .. 


لیکون لھم عدوا وحخرزتا» إن فرعون وهَامَان و جنودهما ا 


3 


o o 
ئمة وتجعلهم‎ 


وقالتِ مرا فرَعَون : قرة عَيْنٍ لي ولك » لا تقتلوه عَسىَ ان ينفعَتنَا 


ا ت 


ھە ت 2 م 4ه ٤ 4o2‏ 
او نتخده و e‏ 


)0 القصص : ٥‏ ؛ تفسیر القران العظم » +۳ » ص ۳۷۹ . 
(۲) القصص : ۷ › تفسير القران العظم » ج۳ » ض ۳۸۰ . 
(۳) القصص : ۸ ؛ تفسیر القران العظم » ج۳ »> ص ۳۸۰ . 
)٤(‏ القصص : ٩‏ ؛ تفسير القران العظم » +۳ » ص ۳۸۰ . 


دليل على قدرة الله القادرة التى تتحدى الطواغيت وتسخر مهم وهم 
لا يشعرون . 
و اسح رد ام موی قرعا إن کاٹ کی ب لزلا أن رش على فل 
کون مِنَ المؤمنين . وقالتْ لاحت قصيه » صرت به عَنْ جنب وهم 
لا يشون . رما عليه المَرَاضيعَ مِنْ قبل » > فقالّث هَل ذلك على اهل بيب 
د َه لَك وَهُمْ له تاصحون . فرَدَذاه إلى امه کی تقر عَينها ولا تُځرن › 
ولَعْلمّ | أن َغ الله خی ولك اكترَهُم لايعلمُون . وما بلغ اشده واستوى آتيناه 
NS LE‏ المحسينين 4 . 

فهل ظل موسى فى قصر فرعون » أم أنه اعتزل القصر » ولم تسترح نفسه 
للحياة فى ظل تلك الأوضاع الآسنة التى لا تسترح إليها نفس مصفاة مجتباه كنفس 
موسی ؟ وبخاصة ان امه لابد أن تکون قد عرفته من هو ومن قومه وما دیانته 
وهو يرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغى اللئم » وهو 
يرى » أبشع صورة للفساد الشائع الاثم . 

لإ ودتحل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فما رجلين يقتتلان هذا 
من شیعته » وهذا من عدوه » فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه › 
فو کزه موسی فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان إلّه عَذُوْ مضل مبين . 
Tm‏ » إنه هو الغفور الرحم › قال رب 

نعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين 4 . 

فأصبح فى المدينة حائما ترقب 4 › لأن هذه الفعلة لاشك قد 
أقلقت بال اعرد م هرت غ ةه غفا وان رجال خابراته کانوا حریصین 
على الامساك بالقاتل ؛ ۾ فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه › قال له 
موسی : إنك لغوی مبین 4 غوی بعراکه الذی لا ینتہی واشتباکاته التی 


) القصص : ۱ ¬ ۱٤‏ ؟ هسیر ير القران العظم » ج٣‏ › ص ۲۸۲ . وقد ورد فى الحديث مثل 
ويحتسب فى صنعته الخير كمشل ام موسى ترضع ولدها وتاخ أجرها . 
)۲( القصص : ۱۵ - ۱۷ ؟ تفسیر و العظم › ج٣‏ » ص ۳۸۲ . 
)"( القصص : ۱۸ ؛ تفسير تفسیر القران العظم » +۳ »> ص ۳۸۳ . 


لا تمر إلا أن تثير الثائرة على بنى إسرائيل » وهم عن الثورة الكاملة عاجزون › 
ون الحر کة المثمرة ضعاف » فلا قيمة ثل شدذه ا شات التى تصر 


ا راد آن یبطش بالذی هو عدو هما قال : یا موسی أتريد أن 
تقتلن, ی کا ققلت نفسسًا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض » وما ا 
أن تكون من المصلحين 4 . 


e e کک‎ e 
ا ا‎ E ES 
البغى فلا تجيش نفوسهم لدفعه » بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار‎ 
الناس على المظلوم ان يدفع عن نفسه ويقاوم » ويسمون من يدفع عن نفسه‎ 
. او غیره جبارا فی الارض کا قال القبطى لموس‎ 

ذلك لانہم الفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتح ركون » وهو واقع كثر 
من أبناء ادم فى عصرنا الحاضر » حتى وحموا أن هذا هو الأصل »› وأن هذا هو 
الفضل » وأن هذا هو الدب » وإن هذا هو الخلق وأن هذا هو الصلاح . فإذا 
رأوا مظلوما يدفع الظلم عن نفسه » فيحطم السياج الذى أقامه الطغيان لحماية 
O‏ .. ولولوا» ودهشوا› و موا هذا المظلوم الذى يدفع 
الظلم سفاكا | و جبارا » و صبوا عليه لومهم ونقمتهم › ولم ينل الظالم الطاغى من 
نقمتهم ولومهم إلا القليل » وم جدوا للمظلوم عذرا - حتی على فرض تهوره من 
ضيقه بالظلم الثقيل . 


لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون 
إليه أنها فعلة موسى . وما من شك أنم أحسوا فيا بشبح الخطر ›» فهى فعلة 
طابعها الثورة والقرد » والانتصار لبنى إسرائيل » وإذن فهى ظاهرة خحصطيرة 
تستحق التامر . 


(۱) القصص : ۱۹ ؛ تفسیر القران العظم » + ۳ » ص ۳۸۳ . 
11۰ 


فانتدبت يد القدرة رَجْلاً من الملا » الأرجح أنه مؤمن ال فرعون الذى 
يكت إيمانه .. . انتدبته ليسعى إلى مُوسى من أقصى المدينة فى جد واهتام ومسارعة 
ل ا 

ل إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك » فاخرج إلى لك من الناصحين فخرج منبا 
حائفا يترقب . قال : رب نجنى من القوم الظالمين ولا توجه تلقاء مدين قال عسى 
رین أن ہدینی سواء الل 4 :. 

۾ ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوم 
E‏ ل اکا فالا ل تمق خن بكر الرغاة و ابوا 

شيخ كبير" فسقى هما › ثم تول إلى الظل › > فقال رب إلى لما أنزلت إلى من خير 
فقير . فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر 
ماسقیت لنا > افلما جاءه و قص عليه القضصض > > قال E‏ 
اف الك اها ا ات اة إن ك م اا رت اى 
الأمین ي“ . إنها وأختها تعانيان من رعى الغنم » ومن مزاحمة الرجال على لاء 
ومن الاحتكاك الذى لابد منه للمرأة التى ال اجا ق کات 
وأحتها من هذا كله » وتريد أن تكون امرأة تأوى إلى بيت » امرأة عفيفة مستورة 
لا تحتك بالر جال الغرباء فى المرعى والمسقى . والمرأة العفيفة الروح » النظيفة 
القلب » السليمة الفطرة » لا تسترج لزاحمة الرجال » ولا للتبذل الناشىء من 
هذه المزاحمة . فهى تشير على أبها باستفجاره ليكفييا وأختها مؤنة العمل 
والاحتكاك والتبذل E NTT‏ 
هكذا مين على ماسواه . 

واستجاب الشيخ وقال : ل إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين » على 


(0 القصص : ۲۰ - ۲۲ ؛ تفسير القرآن العظم » ج۲ » ص ۳۸۳ » فى ظلال القران › 
المحلد الخامس »> ص ۲٦۹۸١‏ . 
)١(‏ والنص القرآنى يبين لنا أن خروج البنتين كان لضرورة » وهو كبر سن الأب › وملازمته للبيت 
وحاجتما إلى سقى الغنم . 

(۳) القصص : ۲۳ - ۲۹ ؛ تفسیر القران العظم » ج٣‏ »> ص ۲۸۲۳ > ۲۸٤‏ . 


١ 


£ 


عليك » ستجدلى إن شاء الله من الصالين , 

برض اء رةو وإقامة بيت وليس فى هذا مايخجل » والتصنع والقكلف 
ما يشاهد فى اليئة التى تنحرف عن سواء الفطرة » وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة 
ا ر ا کی ری ر ر ا 
N O‏ 
حادث فى زماننا » أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون › 
ويتكشفون › بعضهم لبعض › OE AEE e‏ 
ما تعرض اللاطية أو یذکر النكاح »› فہبط الخجل المصطنع › وتقوم الحوائل 
المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة . 

ووعی رسول الله محمد وه » وصحبه » هذا التوجيه الربانی من خلال 
تصرف شيخ مدين من الخطبة لابنته . فکان الصحابة يعرضون بناتہم على 
ارجال بل كت الا > رض فسا غل الى ى ار من ر غوف 
تزويجهن مهم » وكان يعم هذا فى صراحة ونظافة وأدب جيل > لا تخدش معه 
كرامة ولا حياء . عرض عمر رضى الله عنه ابنته حفصة على اى بكر فسكت » 
وعلى عثان فاعتذر » فلما أحبر النبى مب بهذا طيب خاطره . ثم تزوجها . 
وعرضت امرأة نفسها على النبى عي فاعتذر ها . فألقت إليه ولاية أمرها يزو جها 
ممن يشاء » فزو جها رجلا لا يملك إلا سورتين من القران علمها إياهما فكان هذا 
صداقها . 

وهكذا صنع الشيخ الكبير » وقبل موسى العرض وأمضى العقد » وأشهد 
الله : # قال ذلك بينى وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على" والله على 


ر0 القصص : ۲۷ ؛ تفسیر القران العظم » ج۳ » ص ۳۸١ - ۳۸٤‏ . 
(۲) والنص القرانى يبن لنا أن خرو ج البنتين كان لضرورة » وهو كبر سن الاب » وملازمته للبيت 
وحاجتهما إلى سقى الغنم . 


11۲ 


ما نقول وکیل AEG N a‏ 
فل ا ا ا > لعلى أتيكم منها بخبر أو جذوة من 8 
O O E E ES‏ 
e‏ أن يا موسى إلى أنا اله رب العالمين » وأن ألتق عصاك » فلمَا راها 

تہتز انیا جان ولی مدبرا ولم عقب يا مو أقبل ولا تخف » إنك من 

الاشفد . أسلك يدك ف جيبك تخرح بيضاء من غير سوء » واضمم إليك جناحك 
i E ON‏ کا ا فاسی:: 

فان واا ى قتلت مہم نفسا فأحاف أن يقتلون وأخى هارون هو أفصح منی 
ا ایر کی ا امف ا کنر کل س ما 
EN r N ls‏ تھا ومن البعكم 


الغالبون ه . 

إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق فى واقع الحياة العملى » إلى 
ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر - عدا رسالة 

محمد صلى الله عليه وسلم . فهو مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر » اعتى ملوك 

ا ما 

OS AEE E AGA 
وهو مرسل إلى قوم هم عقيدة قديمة هى الإسلام » امحرفوا عا وفسدت‎ 

صورها ق لري © هرن الصار رمل إعاة بان امه بل ا اها ن 

الأساس » فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعبا مستقلا » له حياة خاصة » تحكمها 


(۱) القصص : ۲۹ - ۲١‏ ؛ تفسیر القران العظم »> ج۳ › ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 


0 ا 

إذن فهى الرسالة إلى فرعون و مله »› > إذن فهو الوعد الذى تلقته أم موس 
وهو طفل رضيع # إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 . وعد الله 
لا يبخلف الله وعده وهو أصدق القائلين . 

يذهب موسى وهارون إلى فرعون . ليسا مجردين » إنما يذهبان إليه 
وما مزودان بسلطان » لايقف له ف الأرض سلطان : # ونجعل 
لکما سلطانا کی ولا تناما معه كف طاغية ولا جبار : # فلا يصلون 
إليكما 4 وهو لكما من الله سياج » ولکما منه حصن وملاذ ... و معهما 
بشارة عن غلبة الحى : فل باياتنا نها ومن اتبعكما الغالبون 0 . 


عل الأحداث » 


OTE‏ جدید قر وام د ر و نقه ال 
وما بعد ذلك فع الله 


يذهب موسى وهارون ومعهما توجمات ربانية عن أسلوب الدعوة : 
#ز إذهبا إلى فرعون إِنهُ طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى 4 وهذا 

هو الاصل فى أسلوب الدعوة : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتی هی أحسن 04 . 

فأتيا فرعون فقولا إلا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا 
A TT TT‏ 
فاك ال فت ر اس الاين :قال فا ادن وا لاان ,رر 
کا کک و ی ا 


. ۷ : القصص‎ )١( 
. ۳۸۹ ؛ تفسير القران العظم » ج٣ ›» ص‎ ٠ : القصص‎ )۲( 
١٠١١: النحل‎ )٤( E ETFS 
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غل ٠آ‏ عدت ب إسراتل + قال افرغر ت وما رتب الغالن ٠‏ قال رت السات 
والأرض وما بينهما إن كنت موقنين . قال لمن حوله ألا تستمعون . قال ربكم 
ورب آبائکم الأولین . قال إن رسولکم الذى أرسل إلیكم جنون ي . 

وهكذا أسقط فى يد الطاغية » فلم جد وسيلة للنيل من الدعوة وصاحبا 
سوی اتہامه بالجنون .. وهكذا كان موقف اللا الذين كفروا من قوم نوح : 
وقالوا مجنون وازدجر 4 . 


وهكذا كان موقف اللا من قوم هود ل إن تقول إلا اغراك بَعض الهيتا 
بسوء 4 . 
. ع ا . 0 
وهكذا زعم املا من قريش عن محمد عي . وهذا هو موقف ال جاهلية 
الحديثة من دعوة الإسلام واو س الو اغ ال بان 
الدعوة واجبة » والبلاغ لابد وأن يكون كاملا » لم يفارقه هدوء الداعية الواثق 
من ربه فقال : 


رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون . قال لعن اتخذت إِها 
غيرى لأجعلنك من المَسْجونينَ 4“ . وهذا أسلوب الطغيان الجاهل الذى فشل 
فى الصمود أمام الحق الأبلج .. 

قال موسی أو لو جئتك مین قال فاته إن کا فن 
الصادقين » فالقى عصاه فإذا :هى ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء 
الارن قال للعلا حورل إن هدا ساح عل وك اة جک من 
أرضكم بسحره فماذا تامرون 74 . نفس التهمة التى وجهت إلى نوح عليه 
السلام وإلى صالح ل قالوا إنّما أنت من المسحرين ‏ . وإلى الرسل جميعا ومهم 
محمد ی ا : ساحر يفرق 


SEET N )( 

(۲) القمر : ٩‏ . (۳) هود : ٤ه‏ 

(ی) الشعراء : ۲۷ - ۲۹ ؛ تفسیر القران العظم » +۳ » ص ۳۳۲ - ٣۳۳‏ . 
(ه) الشعراء : ۳۰ - ۳١‏ ؛ تفسير القران العظم » +۳ » ص ٣۳۳‏ . 


ا د ری کی ا ا و ع کل ر اض 


£ 


ار و 

أرجه وأخاه وابعث ف المدائن حاشرين . يأتوك بكل سخار علم . 
فجمع السحرة ليقات يوم معلوم . وقيل للناس هل انتم متمعون لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين . فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن 
كنا نحن الغالبين 4 . وهنا يبدو بيع الذم وشراؤها بالمال واضحا للوقوف إلى 
جانب الطاغية > رغم أنه على الباطل . وهو دأب الجاهليات فى كل 
زمان - ل قال نعم وإتكم إذن لمن المقريين 4 . وقبل أن نستمر فى تتبع 
أ ) أسلوب موسى فى الدعوة عن طريق توجيه نظر المعو إلى قدرة الله فى 

الخلق › وعلمه احیط › وقدرته على الرزق › وقدر ته عى الخلق 

والإإماتة والإحياء : 

قال فمن ربکما یا موسی ؟ قال ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه م 
هدی . قال فما بال القرون الاولی ؟ قال علمها عند ری فی کتاب لا یضل رب 
ولا يسى . الذى جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيا سبلا وأنزل من السماء 
ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی » كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات 
N E ET : ٤‏ ا ۴ 
لاولی النہی . منہا خلقنام وفہا نعيد ع ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 . 

ولكن فرعون مصر الطاغية استمر على كفره  :‏ ولقد أريناه اياتنا كلها 
فکذب واف , و هذا دأب ا لجاهلية فى كل زمان » إنها تعرض عن منهج الله 
عز وجل » لا لنقص فى الدليل والبرهان على صدق دعوة الله ولكن بسبب 


ر الشعراء : ۳۹ - ٤١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج۳ »> ص ٠۳٤‏ . 
)۲( الشعراء : ٤١‏ . 

(۳) طه : ٥٥ - ٤٩‏ ؛ تفسیر القرآن العظم » ج۳ » ص ٠١١ - ۱١١‏ . 
٠٦ : هط٫ )٤(‏ ؛ تفسير القران العظم » ج۳ » ص ٠١١‏ . 


۱۱١ 


الحراف ( اتات فطرتا › فھی معر ضة عن الحق مهما کان الدليل والبرهان . 


ر ب) أسلوب موسى ف الدعوة عن طريق الترهيب بعذاب الله : 


فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی . قال ھم موسی ویلکم لا تفتروا على 
الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری ... 4( . 


( +) التواطر على إشاعة الهم الباطلة ضد جند الحق : 

ولكن الل تواطرا على الكفر ل اعرا أمرعم ينيم وأسزر 
O E E E‏ . وهذا | دأب الجاهاية الحديثة . 

قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاک من أرضكم بسحرها 
ويذهبا بطريقتكم الى » فأجمعوا كيدك ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم 

۳ 

( د ) المواجهه 
سبحانه وتعالى لاقامة الحجة على الجميع › ا ا 
الأخحدود . وكان ذلك يوم الزينة . 

مإ قال هم مونى ألقوا ما أنع ملقون . فالقوا حباهم وعصمم وقالوا 2 
رو ا ی اا کا ری ا ا ی ر . فألقی 
السحرة ساجدين . قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال امنع له قبل 
أن ن لکم ¢ نه لکبیر کے الذى علمکم السحر فلمو ت تعلمون »› ق 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين . قالوا لا ضير إنا إلى ريا 


(1) طه : ٦١‏ (۲) طه : ٦۲‏ . ر( طه : E‏ 


منقلبون . إا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين 4© 

# قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا » فاقض ما انت 
ار إتما تقضى هذه الحياة الدنيا . إِنّا امنا بربنا ليغفر لنا حطايانا وما أكر هتنا 

E E O EE 
EAE ا ر ب ا خالدین فما وذلك‎ 

إن موقف السحرة جدير بالو قوف عنده » فمنذ حظة كانوا اور 
a O 2‏ 
د نفوسهم وقرارة 0 yT‏ الضلال ‏ 
وجعلتما صافية حية خاشعة للحق » عامرة بالإيمان » فى لحظات قصار . فإذا هم 

إن القلب البشرى لعجيب غاية العجب » فان لمسة واحدة تصادف 
e e‏ « ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع 
الرهمن إن شاء و ) ( متفق عليه ) . 

وهكذا انقلب السحرة ¢ مومنين من خيار ا ن ل ر 
ومسمع من الحماهیر الحاشدة ومن فر عون و مله . لا يفکرون فیما يعقب 
جهرهم بالايمان فى وجه الطاغية من عواقب ونتائح . 

آو کا يقول الحافظ ابن كثير : 

ا السياقات أن فرعون لعنه الله صلمهم وعم رضى اله 
عم 2 _عبدالله بن عباس وعبيد بن عمير : كانوا من أول النهار سحرة » 
فصاروا فی اخره شهداء has‏ افرغ علينا صبرا 
Fn‏ 


. ٣٣٤۲ ص‎ » ٣+ » ؛ تفسير القرآن العظم‎ ٥١ ~ ٤۳ : الشعراء‎ (١) 


) طه : 
N)‏ (۳) تفسیر القران العظم » +۲ » ص ۲۳۸ . 


۱۱۸ 


وهنا نلمح الطغيان وقد وقف عاجزا أمام الإيمان » وأمام الاطمغنان » وقف 
عاجزا أمام القلوب التى خيل إليه أنه يملك الولاية علا » > ا ملك الولاية على 
الرقاب . ويملك ا E EE‏ الأجسام » فاذا هی 
OE E Ve a‏ 


إنه موقضف من المواقف الحاسمة فى تاريخ البشرية . هذا الذى كان بين 
EN SB LN a‏ 
الحياة » وانتصار العزيمة على الأ » وانتصار الإنسان على الشيطان . وفيه يبدو 
ميلاد الحرية الحقيقية . فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين 
e aE O EE N NSS,‏ 
والرقاب » وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح » يبدو أيضا إفلاس 
El BE EE NEN‏ اجرل ااي 
بالقرب من السلطان . هذه ذاتها التى تستعلى على فرعون » وتستهين بالتمديد 
والوعيد » وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتعذيب . 
لقد أدرك فرعون ومائه أن إيمان السحرة برب العا مين › يشل خطرا على 
نظام ملكهم وحكمهم » لتعارض القاعدة التى يقوم علا هذا الإيمان » مع 
القاعدة التى يقوم عليما سلطان فرعون الطاغية » وهو نفس السبب لوقف اللا 
Sg E a a e‏ 
ودعوة أصحاب الأخدود ودعوة محمد عه » وهو نفس السبب لوقف الجاهلية 
e aE O E‏ 
واحد» ولا فى نظام واحد » أن يكون الله رب العالمين » وأن يكون السلطان فى 
Ag Cg OEE O a E‏ 
نقف أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإيمان فى قلومم » وجعل هم 
فرقانا فى تصورهم » أن المعركة بينم وبين فرعون وملئه هى معركة العقيدة › 
وأنه لا ينقم منهم إلا يمايم برب العالمين » فهذا الإبمان على هذا النحو يهد عرش 
فرعون وملكه وسلطانه > ويهدد مراكز اللا ( أصحاب الجاه والسلطان ) من 
قومه » و سلطانم الملستمد من سلطان فرعون .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة 
ضرورى لكل من يتصدى للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى . 
۱۱۹ 


ونقف أمام مشه اخر » إِلّه مشهد التامر والتناجى بالإئم والتخريض » 

بعد المزيمة والخذلان فى معركة الإيمان والطغيان . 
مشهد الملا من قوم فرعون يحبر عليهم أن يذهب موسى ناجيا والذين آمنوا 

معه EN‏ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملفهم أن 
يفتهم 4 فإذا الملا يتناجون بالشر ر وهم یجول ُ ی هوی ون 
معه » ويتخوفون عاقبة التهاون فى أمرهم من ضياع اليبة والسلطان باستشراء 
العقيدة الصحيحة › ف ألو هية الله رب العالمین وربوبيته » فاذا فرعون الطاغية 
وهذا دأب الطاغوت ف كل زمان - هائج مائج » مهددا متوعدًا» مستعزا بالقوة 
الغاشة التى بين يديه و بالسلطان المادى الذى یرتکز عليه . 


£ 


وقال اللا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض » 
بر وك ل س اباش ب ونستحى نساءهم » ولا فوقهم 
e‏ 
ف 
a‏ 
کک باحتال لأذى » والصبر على البلية » والاستعانة اه علهم » ويعرفهم 
بحقيقة الواقع فى الكون » أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة لمن 
يتقون SO RD‏ سواه . 

فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذى يحل بهم قد حل بهم من قبل أن 
a E e OES E‏ 

له اخر » أعلن همم رجاءه ف ربه أن بلك عدوهم > ويستخلفهم فى الا 

لیبتلہم فی اسا اة ) 

۾ قال موسی لقومه : استعینوا Eo‏ ا 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا ء 


۰ 


ا ویستخلفکم فى ارک فر کل 
e‏ 

EE ik ls Reel 
وليس هم إلا ولىّ واحد وهو الولى القوى المتين » وعليمم أن يصبروا حتى يأذن‎ 
الول بالنصر ف الوقت الذى يقدره بحكمته وعلمه . وألا يعجلوا فهم لا يطلعون‎ 
. على الغيب ولا يعلمون أين الخير‎ 


وأن الأرض لله » وما فرعون وقومه وغيرهم إ إلا نزلاء فيا . » والله يورثها 
من يشاء من عباده وفق سنته وحکمته . فلا ينظر الداعون إلى « لا إله إلا الله ) 
إلى شىء من ظواهر الأمور التى َكَل للناظرين أن الطاغوت ممكن فى الأرض غير 
e‏ > فصاحب الأرض ومالكها هو الله الذى يقدر متى يطردهم مها . 
وأن العاقبة للمتقين طال الزمن أم قصر » فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين 
قلق على المصير ولا يخايل هم تقلب الذين كفروا فى البلاد »> فيحسبونمم باقين 

ومن الواجب أيضا عل أصحاب الدعوات أن ينظروا فى تاريخ الدعوة من 
حلال توجيهات القرآن الكرم » ليتأكد همم أن سنة الله تجرى وفق وعده 
الارن 6 للمجاهدين .ورو امن خلال تة اله هلات الطاغرت ر اهلدب 
واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده » فيدفعوا قومهم دفعا إلى الطريق 
لتجرى بهم سنة الله إلى ما يريد . 

وليعلموا أيضا منذ البداية » أن استخلاف الله هم إنما هو ابتلاء هم › ليس 
ا أبناء الله وأحباؤہ - کا زعم بنو إسرائيل » فلا يعذبمم بذنوبهم ؛ وليس 
جزافا بلا غاية » وليس خلودا بلا توقيت » إنه استخلاف للامتحان : 4 لينظر 
کیف تعملون 4 


. ۲۳۹ الآعراف : ۱۲۸ ؛ تفسير القران العظم » ج۲ » ص‎ )١( 


ونلمح من النص لقرانی » أن فرعون وملاه قد مضوا فی جبروتہم » ونفذ 
فرعون وعیده E‏ واستحیا النساء » ا يفعل الطواغيت فى 
العصر الحديث . ومضى موسى وقومه يحتملون العذاب » ويرجون فرج الله » 
ويصبرون على الابتلاءِ »> وعندئذ . . عندما يتمحص الموقف : إيمان يقابله ' 
الكفر . وطغيان يقابله ا أرضية تتحدى الله .. عندئذ أحذت القوة 
الكبرى تتدحل سافرة بين المتجبرين والصابرين . 


جد 


# ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
ل والسنين تطلق فى اللغة على سنى الجحدب والشدة والقحط . 
وهى ارض مصر المعطية المثمرة تبدو ظاهرة تلفت النظر » وتهز 
القلباة وتر الفلى ودغه 2 والتفكير » لولا أن الطاغوت الذى 
يستخفهم بفسقهم عن دين | فبطیعونه ) لا یریدون أن يتدبروا ولا أن 
یتفکروا » ولا یریدون أن يد الله فى جدب الأرض ونقص الثمرات . 
ولا یریدون أن يتذكروا سنن الله ووعیده » ولا پريدون أن يعترفوا بان هناك 
علاقة وئيقة بين القم الإمانية وواقعيات اة ال لان هذه العلاقة من عال 
الغيب » وهم أغلظ حسا وأجهل قابا a‏ 
وکوا ری کر را ی ا م و ا رار ےا من فال ال 
کالزلازل والبراکین والأعاصم والمواصف والسيول والأمراض واأوبة کا بر بحدث 
ف کل زمان » وکا هو حادث فی زماننا . م يفطنو يفطنوا إلى سنة الله الجا جارية » وفق 
a‏ التى لا علاقة ها بنواميشس 
الوجود الدائرة .. کا هو واقع البشرية فى غالب الأرض الآن . 

وكذلك لم ينتبه ال فرعون ا العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله » 
وبغيهم وظلمهم لعباد الله » وبين أحذهم بالجدب ونقص الثمرات .. فى مصر التى 
تفیص ہا لخصب والعطاء » ولا تنقص غتتها عن إعالة إلا لفسوق أهلها وأخذهم 
بالابتلاءِ لعلهم يتذ كرون . 


. ۲۳۹ العظم » +۲ » ص‎ Aya TEES 


م ينتبهوا هذه الظاهرة - | هو واقع البشرية فى غالبية الارض اليوم - 
ای اوت ر عة ا عات ن ر ها اع و که وا ا اما ا 
ا حسبوها حقا طبيعيا هم » وإذا أصابتمم السيغة والجدب ق 
موسی ومن معه : # فإِذا جاءتہم الحسنة قالوا : لنا هذه وإن تصمم سيئة 
لا تلتقى ولا تجتمع وفق نظام » وذلك کالذی قاله خرو شوف صاحب الا شتراكية 
« العلمية » عن معاكسة الطبيعة هم فى تعليل نقص النمرات والغلات › 
أو کا تفعل بعض الدول الأن بإعزائه إلى كثرة اللنسل » وكا يقول الذين يمضون 
مع هذه العلمية المدعاة فى تغليل هذه الأحداث وهم ينكرون قدر الله ... وفيم 
اا 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث  :‏ فإذا جاءتهم الحسنة 

س 1 ۲( 

الله »> ولکن أُکثرهم لا يعلمون 4 

إن ما يقع هم مصدره كله واحد » إنه من أمر الله > ومن هذا المصدر 
ر تصيم الحسنة للابتلاءِ » وت تصہم | لسيئة للابتلاء »> ۾ ونبلو 2 بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون 4 » ويمضى ال فرعون - کا يفعل الطاغوت ف العصر الحاضر 
فی كتير من بقاع الأرض » فى عتوهم تاخحذهم العزة بالإتم » ويزيدهم الا بتلاء 
شماتة وعنادا . 

۳ 3 | 8 8 

وقالوا مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين 4 ١‏ 
وعندئذ تتدحل القوى الكبرى سافرة بوسائلها الجبارة : 


(0 الأعراف : ٠۳١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج۲ » ص ۲۳۹ 
FED‏ 
(۳) الأعراف : ۱۳۲ ؛ تفسير القران العظم »+۲ » ص ۲٠١‏ . 


O E EE‏ ات 
مفصلات('“ 4 و اضححة eS Î‏ تبح الواحدة منہا اا و تصدف 
اللاحقة ما السابقة . 


وهم فى كل مرة يطلبون ا البلية أن يدعو ربه لينقذهم 
مها » ویعدونه أن یرسلوا معه بن إسرائيل إذا أنجاهم ما » وإذا رفع عنم هذا 
الرجز » أى العذاب الذى لا قبل م بدفعه . 

# ولما وقع علهم الرجز قالوا : ياموسى ادع لنا ربك › بماعهد 
عندك > لفن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك» ولنرسلن معك بنى 
إسرائیل 4 . 

E‏ ع  :‏ فلما كشفنا عم رجز ! ل أجل هم 
e‏ 44 , 
ا ا المرفوعة إل رسول الله ل 
عنہا شىء » و لذلك و فمن الواجب عليم أن يقفوا عند حدود النص القرآنى وذلك 
ا ان ا 

ی الا ا فى أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء 
- وتقع الواقعة ويدعو الله على فرعون وملئه - بعد إذ أمهلهم وأجلهم 
إلى أجل هم بالغوه » ويحقق وعده للمستضعفين الضار ن : بعد إهلات المطلغاة 

E E E ES e aE EG 


اعرا ١‏ لار السا ن ۲ 
() الأعراف : ٣( . ٠۳١‏ الأعراف : ٠١١‏ . 


٤ 


غافلين > وأورثنا القوم للف ا تفرد مفارن الارض مار ما ا 
a‏ ا لحسنی على بنی إسرائیل بجا صبروا ودمرنا ما کان 
يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون ې . وما کانوا يقيمون من عمائر 
قائمة على عمد وأ ر کان وما کانوا یعرشون من کروم وعمارا إذ هذا کله حطام » ف 
و مضه عين . 

فير بط بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور › 
ويقرر ا فی تار البشر ية لا رى مصادفة ولا تمضى فلتات عابرة 
ق ااتلون:: 

درس ضربه الله للقلة المؤمنة المطاردة من الشرك وأهله Ns‏ 
لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين کاو 
مستضخرن ق الأرض > فاررتهع الك «مشارق. الارض ومغاريا ٠‏ البار كه 
بما صبروا . لينظر كيف يعملون . 

نصوص قرآنية مكملة توضح ملاح الدولة الفرعونية الجاهلية فى 
مواجهة دعوة موسى عليه السلام : 

آوم چ ف الأرض ؟؟ 4 ا آم ر کر اال کون 
أسفارهم بما يرون من | ثار المكذبين » ل فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم ‏ » اى ينظروا ما حل بالمكذبين من العذاب والنكال ؟ فإن العاقل من 
عر بوه ب کانوا هم اشد متم رة + آی اترا حت قرة س هؤلاء اکغار 
من قومك ‏ واثارا ف الأرض ه » أى : واقوى اثارا فى الارض من الحصون 
والقصور والحند الأشداء ومع هذه القوة RI EE‏ أهلكهم الله 
لا كذبوا الرسل ل فأخذهم الله بذنوہم 4 ای أھلکھم إهلاکا فظيعا بسبب 
إجرامھم وتکذیہم رسل الله ف وما کان هم من واق ‏ ؛ > أى وما كان م أحد 
يدفع عنہم عذاب الله » ولا يقم من عقابه ... م تم ذکر تعالی سبب عقابه هم 


(0 الأعراف : ۱۳۹ - ۱۳۷ ؛ تفسير القران » +۲ » ص ۲٤١‏ . 
(۲) غافر : ۲۱ - ۲۲ ؛ تفسير القران العظم » ج٤‏ »> ص ۷١‏ . 


فقال : 8 ذلك بام Ea EE‏ ت 4 آى ذلك العذاب بسبب 
آم كانت تاتيهم رسلهم با لمعجزات ER E‏ 
فكفروا فأخذهم اله 4 . > ی فكفروا مع هذا البيان والبرهان فأهلكهم الله 
ودمرهم فز إنه قوی شدید العقاب ) › ای أنه تعالی قوی لا یقھر › ذو قو 
عظيمة وباس شديد . أى عقابه شديد لمن عصاه وعذابه ا ألم و جيع » أعاذنا الله 
من عقابه » وأجارنا من عذابه 


e‏ لعذاب والدمار » أردفه بذكر قصة 
EEE ES‏ ق ا 


ل ولقد ا موسی ib‏ و سلطان مبين . إل فرعون وهامان 
وقارون 4 > آی إلى فرعون الطاغية الجبار » ووزيره هامان وقارون صاحب 
والأموال » وحص قارون وهامان بالذكر اکر رل ا 
ا اتباع فرعون . 

فقالوا : ساحر كذاب ٠‏ . فلما جاءهم بالحق من عندنا » قالوا : | 
أبناء الذين منوا معه واستحيوا نساءهم ‏ » أى اقتلوا الذكور a‏ 

هذا القتل غير الأول i‏ فرعون بعد ولادة موسى E‏ 
E‏ موسى وعجز عن معارضته أعاد القتل فى الأولاد لمتنع الناس من 
امان » وللا یکار جمعهم فیکیدوه » فارسل الله علیهم آنواع لعذاب کالضقادع 
والقمل والدم والطوفان » إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعال » وجعل 
کر ان فورعم وما کد کاوین ان شال ۲6ء ی وب یری 
ومکرهم إلا ف خسران وهلاك لأن الله لا حح سعيہم 


# وقال فرعو : ذرول ا ت اى أخحاف ن سل 


(۱) غافر : ۲۲ - ۲١‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج٤‏ » ص ۷٦‏ . 
(۲) غافر : ۲١‏ ؛ المصدر السابق »> ص ۷١‏ › ۷۷ . 


۲٦ 


دینکم › أو ان یظهر فی الأرض الفساد 4 » وهكذا کا قال الملا : « صار فرعون 
و اعظا ) 


فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة ؟ 
الست فی ا ل كر اغ معد عن ل داف ما ؟ المت هى 
كلمة الباطل الكالح فى وجه الحق الجميل › أليست هى بعينها كلمة الخداع 
الخبيث » لاثارة الشہات فى وجه الإيمان ادى إن مط واخ كن لما 
التقى الحق والباطل » والإيمان والكفر » والصلاح والطغيان » على توالى الزمان 
والمكان » والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين . 


ل وقال موسی : انی عذت بر وربکم 4 ی إن استجرت بالل 
واعتصمت به لیحفظنی # من کل متکبر لا يمن بيوم الحساب 4 . 

وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکم إیمانه أتقتلون رجلا ن یقول ربی 
PE EE N E‏ 1 
E E‏ بعض الذى e a‏ 
من باس الله إن e a‏ العزة بالام ويستبد به الجبروت 
والطغيان # قال فرعون : ما ریکم إلا ماأری ‏ › ای ما شیر علیکم برأی 
سوى ما ذكرته من قتل موسى حسما لادة الفتنة > ب وما آهدیکم إلا سبیل 
الرشاد 4ه . # وقال الل اه : يا قوم انی حاف علیکم مثل يوم 
الأحزاب ‏ » أى أخشى عليكم مل أيام العذاب الت عذب - ہا المتحزبون على 
الأنبياء # مثل د دأب قوم نوح وعاد ونمود والذین من بعدهم وما الله يريد ظلما 
للعباد ٠"‏ . ويا قوم إِنّى أخحاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرین . ما لكم 


. ۷۷ غافر : ۲۷ ؛ المصدر السابق »> ص‎ )١( 

(۲) غافر N O O eS‏ 
« ما من إمام يموت يوم يموت وهو TS‏ 

e ()‏ » وأمة هود » وأمة صا . وهذا يشير إلى أن 
الداعية لابد وأن کک لمادة التاريخية لخدمة قضية الدعوة إلى الله . فالتارج لابد وأن يكون فى حدمة 
العقيدة وهذا غير متحقق تى الآن . 


7 


من الله من عاصم » ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاء م يوسف من قبل 
RS‏ به حتى إذا هلك قلع : لن يبعث الله من 
بعده رسولا » كکذلك یضل الل ا الذین ججادلون فى ايات الله 
بغیر سلطان اتاهم ک کر امنوا » كذلك يطبع | لله على کل 
قلب متکبر جبار 4 . 


وقال فرعون : يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب 
السموات فاطلع إلى إله موسی » وال AEs‏ لفرعون سمو ۽ 
عمله » وصد عن السبیل » وما کید فرعون إلا فى تباب 4 . 


ل وقال الذى امن : يا قوم اتبعون أهدك سبيل الرشاد" . يا قوم 
و و الشرار 
إلا مثلها » ومن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
رر و و ر اي e E‏ 
تدعوننی لأكفر بالل » وأشرك به ما لیس لى به به علم وأنا ادعو إلى يز الغفار 
لا جرم اغا E E EE EEF‏ ردنا ان 
ا و المسرفين هم انات الان :> فستذ كرون ما أقول لکم 4 » أُی 
فستذکرون کلامی عندما بحل بكم العذاب » ل وأفوض آمری إلى الله » وهذا 
کا قال القرطبى دليل على أنهم هددوه وأرادوا قتله 2 ا ا 


فو قاه اعات ا موا و جاق ا فر عونل سوء |۱ لیل ب 4 » وهو الغرق 
ئ افر ق لآعرة. اتر مرون میا شنم وعشيا 4 ائ عا 
ى القبور ‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 4( . 


)0( غافر : ۳۰ - ۲۵ ؛ تفسیر القران العظم » ج٤‏ » ص ۷۹ . 
)۲( غافر : ۳۹ - ۳۷ ؛ تفسير القران العظم » ج٤‏ » ص ۸۰ . 
)٣(‏ وف الحديث «١‏ وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . 
)٤(‏ غافر : ۳۸ - ٤٥‏ . 
)١(‏ غافر : ٠٦‏ ؛ تفسير القران العظم » ج٤‏ » ص ۷١‏ . 


۸ 


اانه 4 . 


3 استدراج اعاطب N‏ ا لمرن > ES‏ 
e‏ رد اسار هرن تی علیم با آه عص له وان ا 
PIN E TT‏ 
ولم يقل : رجلا مؤمنا بالله أو هو نبى الله » إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب 
ولم يقبلوا قوله ثم أتبعه بقوله  :‏ وإن يك كاذبا 4 فقدم الكذب على الصدق 
e O‏ 
اقل فلك هلبوا اه عضب ۵ء واه زعم توء وه بسنت م آي 
ا 8 وفيه تعريض بفرعون » إذ هو غاية ف الإ BS‏ 
الارض 4 إظهار أنه منم وأن E A‏ د 
ينصرنا من باس الله إن جاءنا ‏ . 

9 ۳ المدعر 2 
E‏ لات ا ONE TT‏ 
فوح بوج و عاد ونود 4 » وما اصاہم من العذاب والدمار بک رسلهم 
والذين من بعدهم » وما الله يريد ظلما للعباد 4 . 

ل ويا قوم إِنّى حاف عليكم يوم التناد ه » يوم الحشر الأکبر » حیث ينادى 


۲۹ 


امجرمون بالویل والثبور ل يوم تولون مدبرین » ما لکم من الله E‏ > ومن 
یضلل الله فما له من هاد 4 . 

+ استعمال الاسم الغائب بدلا من الخاطب فى الدعوة » لحسن عاورة 
مدعو » واستجلاب قلبه لعلا يفاجاً بالخطاب مإ الذين ججادلون فى آيات | الله بغیر 
e‏ اول ا بغير حجة وبرهان # كبر مقتا عند 
الله وعند الذين امنوا . كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار 4 . 


+ تکر ار الدعوة والنصيحة مع بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الأخرة : 


# وقال الذى امن : يا قوم اتبعون أهد سبيل الرشاد . يا قوم إِلّما هذه 
الحياة الدنيا متاع 4 متاعا ا ا له ولا دوام » ل وإن الاخرة هى دار 
القرار # الاستقرار والخلود » فإما خلود فى النعم أو خلود فى الجحم . 

3 التذ كير با سای والجزاء : 

# من عمل سيعة فلا يجزى إلا مثلها » ومن عمل صالجا من ذكر أو أنشى 
وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب 4 . 

# ويا قوم ما ل ا الإيمان الموصل إلى 
#ل وتدعوننى إلى النار آی ا لكفر الموصل إلى النار » # تدعوننى لاكفر بال 
a E‏ 
بإله > كفرعون 8 وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار لا جرم نما تدعوننى إليه» 
ليس له دعوة فى الدنيا ولا ف الأحرة » وأن مردنًا إلى الله » وأن المسرفين هم 
أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير 
بالعباد 4 . وهذا یدل على آنہم هددوه وأرادوا قتله ‏ فوقاه الله سيقات ما مكروا 
وحاق بال فرعون سوء العذاب 4 » وهو الغرق فى الدنيا » والحرق ف 


)١(‏ غافر : ٤٥‏ ؛ وهو الغرق فى الم ثم النقلة منه إلى الجحم » فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا 
ومساء إل قيام الساعة » فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى ار ا الان ن العظى » 
ج٤‏ »> ص ۸۲ . 


۰ 


الأخرة » ثم فسره بقوله ا 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب ي . 


٠‏ استثارة مشاعر المدعوين عن طريق عرض ما يف 


e‏ فى النا ر # أیى ختصمون فيقول الضعفاء للذين 
استکیروا : إلا كنا لكم تبعا » فهل أن مغنون عنا نصيبا من النار ‏ » ى يقول 
الأتباع ااا ا ر غ الإبمان واتباع الرسل » نّا كنا لكم أتباعا 
کالخدم فی الدنيا ننقاد لأوام رك ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال › 
لإ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ‏ فهل أن دافعون عنا جزءا من هذا 
العذاب الذى نحن فيه . # قال الذين استكبروا : إا کل فیا » إن الله قد حكم 

يین العباد 4( . إا جميعا فى نار جهنم » > فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم 
E‏ 


لاا 


ات ا ا ,0 I‏ ا 
فکفرتم ہم وکذبتموهم ؟ # قالوا : بى e ih‏ الكافرين 
ا 


نظرة a‏ إلى حقيقة قيقة o‏ والوشائج › التى تربط المؤمنين 
E‏ القوم اا 4 
واسمها آسية بنت مزاحم امنت مموسى عليه السلام » فبلغ ذلك فرعون 
فامر بقتلها » فنجاها ا سره . 
وقد ورد أنها كانت آسيوية من بقايا المؤمنين بدين الإسلام » والمهم أذ 


(۱) غافر : ٤۸ - ٤۷‏ ؛ تفسير القران العظم » ج٤‏ » ص ۸۳ . 
9 غا 7 8 ف لكر اى 
فر بق (۳) التحريم : ١‏ 


۳۱ 


E O 
النجاة و حدها » وقد تبر ت من قصر فرعون طالبة إلى ربا بيتا فى الجحنة وتبرأت‎ 
E FORA Pe ng 
فرعون وعمله » وتبرأت من قوم فرعون وهی تعيش بيهم ل ونجنى من القوم‎ 
. 4 الظالمين‎ 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثلا للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا فى 
أزهى صورة ... فقد كانت امرأة فرعون » أعظم ملوك | e‏ 
فرعون » آمتع مکان تجد فيه امرأًة O‏ 
بالإيمان . ولم تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته شرا ودنسا a‏ 
a N SE O‏ 

وهی 4 واحدة فى ملكة عريضة قوية ... وهذا فضل اخر عظم . 
E‏ ا 
هة اة وحدها ... فى وسط ضغط امجتمع » وضغط القصر » وضغط 
el‏ الحاشية » والمقام ا 

هذه المرأة هى هی اسية بنت مزاحم رضی الله عنہا » عدبا فرعون فشد يديا 
ورجليما بالأوتاد وهى صامدة » فرأت بيتها فى الجنة » فضحکت حین رات ته » فقال 
فرعون : آلا تعجبون من جنونما !!! إلا نعذبما وهى تضحك » فقبض الله لله رو حها 
ا فر ا غ 

وهی مود ج اغال فى الفجرد له من کل هده ورات وکل هده الاراش ب 
وكل هذه المعوقات وكل هذه المواتف » ومن ثم استحقت هذه الإشارة فى كتاب 
الله الخالد » الذى تتردد كلماته فى جنبات الكون » وهى تتنزل من اللا الأعلل . 

وهكذا كانت العقيدة هى التى دفعت امرأة فرعون المسلمة أن تقطع 
ما بينها وبين زوجها فرعون » الذى ادعى الالوهية والربوبية . 


« أفضل نساء هن aC a O‏ 
مزاحم › مرأة فرعون » حديث صحيح رواه ادا ق ماد اران ف الكبير والحاع ف المستدرك . 


۳۲ 


دروس وغار ومعالم تر سیا سیر ê‏ مومی عليه السلام على طر يق الأمة 


الأخغاان سيرة الرسول الكريم موسى عليه السلام تشكل جزءا من تار 
الأمة المسلمة التى عاشت ف مصر » وانتقل جزء منها إلى بلاد الشام فى منتصف 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد - أى منذ ثلاثة الاف وثلاتمائة عام تقريبا . 

ولولا أهمية هذا احزء من التارج الاسلامی ا فة ال سبحانه وتعالى 
علينا » وجعله قرآنا يتلل إلى يوم القيامة » يربى به الله الأمة المسلمة ويدشعها عليه > 
ويرسم ها اماج » ويرسم ها الطريق 

» فالمسلم الذى يتتلمذ على هذه السيرة يستشعر أن الإنسان ما خلق 
عبغا » لكى يأكل ويشرب » ويتزاوج ويتناسل فقط › ولكن قد خلق لغاية كرية 
وهی العبادة : [ وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . والعبادة بمفهومها 
الشامل لا تقف عند الشهادتين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت » ولكن تمتد لتشمل جنبات الحياة كلها : ۾ قل ن ضلال وسک 
وحياى وماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 . 

» ويستشعر أيضا أن الله ما لق الناس طبقات ف الثراء والمكانة ليستعبد 
عضهم بعضا » وليظلم بعضهم بعضا » ولكن ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » وآنه 
سبحانه وتعالى لم يطلق يد الظلمة ف أقدار الخلق » ولكن يستدرجهم من حيث 
ا کیده متین 

و ٠‏ إت السام هو لدي لود لى دعالله اسل ولاه جا )دمر 
oe‏ 
E‏ المسيحية فاليودية وا را a‏ 


و إا کل رسول حمل أمانة الدعوة إلى دين الله الذى ارتضاه لأهل الأرض والسماء 
وهر الاسلام 


۳ 


٭ إن شعب مصر قد تعهده الله بالرسل کا تعهد غيره من الشعوب 
يدعونه ال دين الله وهو e‏ > وهذا يدحض مزاعم من يسمون علماع 
بالتاريخ القديم لدي بر مون ان شعب مصر قد تطور فى معتقده من الطوطمية 
إلى الوثنية إلى التثنية إلى التوحيد » وأنه قد وصل إلى التوحيد من تلقاء نفسه - أى 
أن الدين من اختراع العقل البشرى - وذلك يعنى أن الله سبحانه وتعالى كان 
يتعهد البشرية بالرسل » كلما خبا نور التوحيد » وأصبح الكفر دينا » يعتنقه 
طواغيت و جبابرة يبطشون بالحق وأهله » وهذا إمضاء لسنة من سنن الله الثابتة 
ان ل ن احق مت أصيل فى هذا الكون » لاينقطع نوره عن الإشعاع أبدا 


اوغا 


4 إن ع والباطل صراع پر جح ای رمن بعيد »› و هذا 
لصراع عر إل ان اء ا هذا ا e‏ 
i E TE‏ 
تصور آهل الباطل » أنه يدعو الناس إلى الإيمان بالله الواحد القهار » والكفر 
بالطاغوت » وإقامة شريعة الله ونظامه فى حياتهم . 

وهى نفس التهمة التى توجه إلى الدعاة فى كل زمان . 

» توجيه المسلمين فى كل زمان ومكان أن لايكونوا عونا للكافرين › 

# قال : رب با أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين 4 . 

يقول القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن : + ۱۳ » ص ۲٠۲‏ : قوله 
تعال : ل قال : رب مما أنعمت على أى من المعرفة والحكمة E‏ 


£ 


أكون ظهيرا للمجرمين ‏ » أى عونا للكافرين » وأورد أيضا : ~ وقیل : أراد 


E TT e 
الإسلامية التى فطرت عليما‎ 


۳٤ 


إنى وإن أسأت فى هذا القتل الذى م ومر به فلا أترك نصرة المسلمين على 
الجرمين - . فعلى هذا كان الإسرائيلى مؤمنا ونصرة ا ممن واجبة فى كل الشرائع 

وأورد أيضا : قال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له 
ولا يصحبه » وأنه إن فعل شيعا من ذلك فقد صار معينا لاظالمين . وف الحديث : 
ينادى مناد يوم القيامة » أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق 
O‏ به فى جهنم . ) 
ویروی عن النبی عه أنه قال : ( من مشی مع مظلوم لیعینه على مظلمته ثبت الله 
قدميه على الصراط يوم القيامة » يوم تزل فيه الأقدام » ومن مشى مع ظالم ليعينه 
على ظلمه ازل الله قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام ‏ ء وى الحديث ' 
« من مشى مع ظالم فقد أجرم ) > فالشی مع الظام لا يكون جرما إلا إذا مشى 
ات لات ار یکی ما ی اله قال ف ره سح اه وغال NE‏ 
على الام والعدوان # . ( ص ۲۹۲ - ۲١٤١‏ ) . 

لابد وأن يوقن الدعاة إلى الإسلام فى كل زمان أن قدرة الله لا حد ها » 
وهى تم لاظالم حتى إذا أخذته م تفلته » فالله سبحانه وتعالى يدبر » ولیس 
کتدبیره تدبیر »> ل وهم ججادلون فى الله وهو شديد الحال 4 ففى اللحظة التى 
يتصور الشر أنه قد تمكن من رقبة الخير » وأنه فى الطريق للإجهاز عليه » ليقضى 
بذلك على دعوة الإسلام » وأنه قد اتخذ من التدابير والحيطة ما يكفل له تنفيذ 
عخططه الشرير » حينذاك تتدحل يد الله - سبحانه وتعالى - حسم الأمر لصاح 
جند احق . 

وموذج لذلك نراه ف سيرة موسى عليه السلام > فها هو فرعون الطاغية 
لمتجبر اليقظ الحذر » وفى مواجهته موسى طفلا رضيعا » > لا حول له ولا قوة » 
ولا ملجأً له ولا وقاية » وقد علا فرعون فى الأرض › واتخذ أهلها شيعا . 
واستضعف بنى إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم » وهو على حذر منم » 
وهو قابض على أعناقهم » ولكن قوة فرعون وجبروته » وحذره ويقظته » لا تغنى 
عنه شيعا » بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير اجرد من كل قوة وحيلة ء 
وهو ف حراسة القوة الحقيقية الوحيدة » ترعاه عين العناية وتدفع عنه السوء › 
وتعمى عنه العيون » وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافرا » فتدفع به إلى 


e 


حجره » وتدخل به عليه عرينه بل تقتحم به عليه قلب امرآته وهو مکتوف الیدین 
إزاءه »> مکفوف الا ع ي جه دا عرو ا 

وهکذا یدل هذا ال إزء من السيرة النبوية العطرة فى تار البشرية » على أنه 
حون يتمخض الشر ويسفر الفساد » ويقف الخير عاجزا والصلاح حسيراء» 
ويخشى من الفتنة » عندئذ تدخل القدرة سافرة متحدية » بلا ستار من الخلق » 
الخلق » ولا سبب من قوى الأرض لتضع حدا للشر والفساد . 

× إن السك بدين الله عز وجل - وهو الإسلام - فى مواجهة الجاهلية 
الطاغية المتجبرة » يعرض الصف المسلم للابتلاء حتى يكتمل بناء القاعدة المسلمة 
الصلبة التى ينار أمامها سلطان الطاغوت ليقوم حكم الله تعالى . 

Eg a DEN NG 
مهما كان الئمن ولذلك فإنه يبطش ويقتل وينكل بالمسلمين وأبنائهم وبناتهم‎ 
N N N TT 
عمر ملکه وسلطانه » وهذا وهم یودی بصاحبه إلى الدمار کا حدث لفرعون‎ 
, وجنودة‎ 

و کون آن الطغیان عمره يطول » فلا یعنی ذلك أن الله تعالی قد ت رکه یرتع 
ويفعل ما يشاء دون عقاب » ولكنه هو من باب الإملاء والاستدراج : 
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی هم إن کدی مین 4 . 

ولذلك إذا لاحظ المسلم أن ليل الظالمين قد طال » فلا يحسبن أن الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزیز ذو انتقام 

٤الت‏ السلم جب أن رض غل عدم اسارة الطاغرت:» 
ما يعطيه التبرير للجرائم التى قد يرتكما ضد الصف المسلم وإذا تعرض لضربات 
من قبل الطاغوت » فليثبت وليصبر وليحتسب حتى يتم البناء . 

+ إن المتكبرين وامجرمين هم دواما أعوان الطاغوت : # فاستكبروا و كانوا 
قوما مجرمين 4 والکبر يصرف القلب عن الإيمان بالله عز وجل 8 سأصرف 
عن ایانی الذين يتكبرون فى الأرض بغير الق & 


۳٦ 


وكذلك الفسقة : # إلى فرعون وملعه إنهم كانوا قوما فاسقين ج 
وكذلك الظالين : ل أن ائت القوم الظالين قوم فرعون ألا يتقون ‏ . 


وذلك يعنى أن امتكبرين وامجرمين والفسقة والظالمين هم دائما أعداء 
الرسل والدعاة وأعداء دين الله على مدار تارج البشرية هؤلاء .. . هم دائما شر کاء 
as‏ وو بقاء الجاهلية E‏ 
لاریم ار ای ایاعر واوا جن تی سجر موی ۲ سحلل 
ما يقول » لذلك فقد أشاروا على فرعون أن يلقى سحره بسحر مثله : 


ل وجمع السحرة » وقيل للناس هل أن مجتمعون ) » > ليشهدوا المباراة » 
E a‏ أصحاب السلطان » وتيا أرض 
المباراة بين الحتق والباطل » أو بين الإيمان والطغيان ... والجماهير تتجمع لمثل هذه 
الأمور » دون أن تفطن إلى أن حكامها يلهون با ويعبثون ويشغلونا بہذه 
المباريات والاحتفالات والتجمعات ليلهوها عما تعانى من ظلم وكبت وبس › 
... وهى صورة فکرورة 2 من الجحاهلية فى كل زمان . 


ثم ىء مشه السسخرة ضر الفرعون قبل لارا + مائون على الاجر 
والمكافاة إن کانوا هم الغالبين . ويتلقون من فرعون الوعد بالاجر الجزيل › 
والقري من عرشه الكرم . 

وهكذا ينكشف الموقف ا عن جاع ارا پستعین ہا فرعون 
الطاغية » تبذل مهاراتا فى مقابل الأجرا الذى O ST‏ 
ولا صلة ها بقضية » ولا شىء سوت اأ االله وهلا 2 الذين 
یستخدمهم الطغاة فی کل مکان وفی کل زمان وغالہم من المنافقين أو الكفرة 
والملحدين . 

تشويه صورة الرسل والدعاة إلى الإسلام فى كل زمان › مت 
مكرور فى كل جاهلية قديمة ومعاصرة : 


۳Y 


فها هو فرعون الطاغية يتهم موسى بالجنون # إن رسولكم الذى أرسل 
eT‏ 

ويتهمه أيضا بالسحر : # أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يا موسى 4 . يعنى انقلاب سحرى يستهدف السلطة بدلا من الفرعون وهذا 
ما رددته أيضا أجهزة إعلام الطاغية : 4 إن هذان لساحران يریدان أن حرجا 
من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقتكم المثلى 4 . 

هذه الأجهزة التى سخرت قواها لخدمة الطاغية » تشيع فى كل مكان : 
ل إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون ي0 . 
وهكذا تحول موسى ومن معه من المسلمين إلى شرذمة متامرة تريد أن تقلب نظام 
الحکم » وباتوا مطاردین فی کل مکان لأنہم يقولون « لا إله إلا الله موسى رسول 
الله ) . 

هذا الموقف موقف مكرر ف تاريخ الجاهلية وصدق الله تعالى إذ يقول : 
و لكا أن لين هن قله ين ر سول إا فالا اجر و ون 2 او اضرا 
په بل هم قوم طاغون 4( , 

E Ce E 
وها هم قوم هود يمون هودا بالسفاهة والكذب : # قال املأ الذين كفروا من‎ 
قومه : إِنّا لنراك فى سفاهة » وإِنًا لنظنك من الكاذيين 4" . ل ما هذا إلا بش‎ 
SRE EE Es 
کم إذا لخاسرون . یع دک نکم إِذَا م وکن ترابا وعظاما اکم خر جون هیہات‎ 
, 4 هہات لما توعدون‎ 

وهو نفس موقف الجاهلية من دعوة صالم عليه السلام : ل إِنّما انت من 
المسحرين ما أنت إلا بش مثلنا 4 . ل قالوا : اطيرنا بك وبمن معك 4( 


hS ET E ATO) . ٥۷ : الشعراء : ۲۷ . (۲) طه‎ )١( 
) . ٠٠١ : الشعراء‎ )1( . ه٣‎ - ٥۲ : (ه) الذاریات‎ 

(۷) الأعراف : 1٦‏ . ی رر 

2 9ل‎ . ا٥٤‎ = ٥۳ : الشعراء‎ )٩۹( 


۴A۸ 


لإ آألقی الذکر عليه من بيننا » بل هو کذاب أشر 4 . 
Ra‏ 


وهو موقف الجاهلية من دعوة الله فى هذه الأيام . 


+ ہدیا الرسل والدعاة بالسجن والقتل والإخراج والإايذاء إذا هم 
س الطاغرت ( E‏ ( و ا 


: العالمين‎ E EE r الصف‎ E 
ا کر رار ی آل ادرا اماپا شرف ادر © ا‎ 
بلغة العصر : قلب نطام الحكم ) ل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ثم‎ 
Tew 

وهو نفس الموقف الذى وقفته الجاهلية من نوح عليه السلام : # لئن 
م تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4% .. 

وهو نفس موقفها من صالح عليه السلام : # وكان ف المدينة تسعة رهط 
تفستوت ق الأ رض ولا يصاون . قالواء: تقاسيوا باه لنبيتنة ”وأهلة م لنقولن 
لوليه : ما شهدنا مهلك أهله وإنًا لصادقون 4 . 

وهو نفس موقف الطاغوت من شعيب عليه السلام : 4 لتخرجنك 
ERE RE a a‏ 

وهو موقف قريش من دعوة محمد ع : # وإذ يمكر بك الذين كفروا 

ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك › ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 . 
ولقد وعى رسولنا محمد عله هذا التوجيه الربانى من خلال عرض سيرة 


emren 


7( ل 


۲۹ 


هذا النبى المسلم موسى عليه السلام فى الوقت الذى اشتد فيه النكير على العصبة 
المسلمة فى مكة » فها هم الملا من قريش يقتلون “مية زوج ياسر » ويعذبون عمار 
واا وال 

E E N E e 
الله عي وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟‎ 
فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض » فيجعل فيما » ثم‎ 
يؤل با منشار فيوضع على راسه فيجعل نصفرن » ويحشط بامشاط الحديد ما دون‎ 
حمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه » والله لیتمن الله هذا الامر حتى يسير‎ 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم‎ 
. تستعجلون » . البخاریى‎ 

وهو نفس توجيه الصبى لأمه حينا أمرت أن تقتحم النار فى واقعة أصحاب 
الأخدود . فقال هما الغلام : ١‏ يا مه اصبرى فإنك على الحق » . رواه مسلم . 

ومن هنا يظهر لنا أهمية ربط تاريخ أصحاب الدعوات بعضه ببعض › 
للخلوص إلى مواطن العظة والعبرة » ولكى يدرك أصحاب الدعوات فى عصرنا 
الحاضر وف المستقبل أهم يسلكون طريق أصحاب الدعوات . 

« إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يدير المعركة بين حزب الله وحزب 
الشيطان » يى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته » فقد أملى سبحانه وتعالى لفرعون 
وجنده واللاً من قومه حتى ظنوا اہم قادرون على كلل شىء » مما فى ذلك 
استغصال شأفة الحق وجنده » وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم » وحينذاك شاءت 
إرادة السميع العلم أن بحسم الأمر لمصلحة جند الحق » فأغرقت فرعون وجنده 
وا ملا من قومه : # فصب علمم ربك سوط عذاب 4 . 

النارُ يعرضون عليها عدوا وعشيا » ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشدً 
العذاب ي( . 


. ٤٦ : غافر‎ )۲( . ١۳ : الفجر‎ )١( 


° 


وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون اطا ن ق ةوقال 
سا جنوك . فاخحذناه و جنوده فنبد ناهم ف الم وھو ملے کیا 

ولقد ا فرعون النذر . كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عریز 
مقتدر 4( . 

3 فعصي فرعول الرسول E‏ ذا وبیلا 4 ۰ 
الأعلل . فأخذه الله نكال الآحرة والأول . إن ف ذلك لعبرة لن بخشى ي“ 

قد يكون للجاهلية بريق »وقد يأخذ بأبصار المشاهدين » ولكن ذلك 
لا بمکن أن یستمر طویلا » فسرعان ما یتضح زیفه › ویتہاوی تحت ضربات احق 
و جنكده : 


فلما ألقوا سحرو ا أعين الناس › واسترهبوهم › و جاءوا بسحر 
عظم 4 . 
لإ فإذا حبالهم وعصمم يل إليه من سحرهم انها تسعى . فاوجس فى 
کا ی فاو حى الله سبحانه وتعالى إلى موس : 4# لا خف 
لك أنت الأعل » وألق ما فى ينك تلقف ما صنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح الساحر حيث أتى 
لا فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملون 0 . 


. ٤۲ - ٤١ : القمر‎ )۲( . ٤٠١ ¬ ۳۸ : ر الذاریات‎ 
۱١ : رمل‎ ( 
TS ENE 
. ١١١ : (ه) الأعراف‎ 
. ٦۷ - ٦٦ : طه‎ )( 
. 1٩ - ٩۸ : طه‎ )۷( 
. ۱۱۸ : الأعراف‎ )۸( 


ر دو ا یتملاه الدعاة السلمون فى كل زمان O‏ يىستشعر و ل 
الطاردة من الجاهلية التى لا تطيق أن يرتفع صوت ب - لا إله إلا الله - هذا 
وتعالى » خرح من مصر فرارا من الطاغية › وهو ( خائ يترقب ) . 

# وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى › قال : يا موسى » إن الملا يأتمرون 

ofl « _ ۰ ۹ ُ i 6 5 8‏ أ 
A DB‏ 
ا الحاهلية i‏ أحدم بورقكم هذه إل الدينة فلنظر أي 
کی طعاما فلیاتکم برزق منه » ولیتلطف ولا یشعرن بکم أحدا . إنهم إن 
یظھروا علیکم یرجمو م › أو یعیدو کم فی ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 4 . 

e‏ ضا E‏ الأمر e‏ أا الل ا لوا 
الغفاری رؤية Ns‏ ا 
Oy FE PF‏ 

ونلمحه أيضا فى دخول موسى عليه السلام إلى مصر على حين غفلة من 
اهلها ج يقول سبحانه وتعالى : # ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ي . 

يقول القزطبى : ( ا عرف موسى عليه السلام ها هو عليه من الق ف 
دینه عاب ما عليه قوم فرعون » وفشا ذللى منه » فأخافوه فخافهم › فکان 
لا يدخحل المدينة إلا حائفا مستخفيا . وكان موسى قد أظهر خلاف فرعون › 
وعاب عليمم عبادة فرعون والأصنام ) « القرطبى + ۱۳ » ص ٠٠١‏ ) . 


ولع ايشا ف رو اة غبادة ي التامت عد وجه وغوران إل هة 


. ۲١ - ۲۰ : القصص‎ )١( 
. ۲١ - ۱۹ : الکهف‎ )۲( 
. ٠١ : القصص‎ )4( . ۷١ : النساء‎ )۳( 


۲ 


العقبة : ي ا لقابلة رسول الله ا تسلل القطا . 
ويمكن أن نلمح أيضا فى هجرة رسول الله عمد به من مكة إلى المد 


اشرورة ان ا ا مه ادا اا e‏ 


کل مظاهر القوة المأادية »› ولکنه - آی موسی - کان يملك کل مقومات القوة 
الإبمانية التى متعه الله بها . 

ذهب موسى ليدعو فرعون المحاط بجيوشه ورجال شرطته إلى الإسلام › 
وذلك بالقول الین فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 4 . 


وفعل موسى ما أمر به » وبلغ عن ربه الدعوة إلى الدخول فى الاسلام 
کافة » وکان یری » وينمّى الإيمان فى قلوب الناس بعد أن امن به من امن › 
وکفر به من کفر » وقد بذل ما فی طوقه وأعد ما فى وسعه » بالطبع ما فى 
طوقه لا یصل إل مستوی ! عداد فرعون المادى . ۾ يکن له ملا كملا فرعو » 
ول یکن له جیش كجيش فرعون » ولم يكن له أجهزة إعلام كأجهزة إعلام 
الفرعون .. ائ غار اة EER A‏ 2 
المادية > وجاءت اللحظة التى حسم الله فيا المعركة لصالح العصبة المسلمة 
فاهلك فرعون الطاغية المتجبر » واستخلف العصبة المسلمة المؤمنة بقيادة موسى 
عليه السلام . 

والدرس المستفاد هنا : أن الصف المسلم مطالب ببناء أساس الإيمان فى 
نفوس أفراده » وبذل الأسباب التى فى طوقه » وإن لم يتيسر له إلا القليل فى 
مواجهة قوة الجاهلية » وحينذاك يتنزل نصر الله على المؤمنين . 


٤: طه‎ )( ) 


# وقال موسی : افو ا امنتم بالل 


اھا و 0 الاسلام دعا : 
تو کلوا إن کنتم 


وكذلك أتباع موسی کانوا مسلمین موحدين : ل قالوا : إلا إلى ربنا 
منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
و توفنا لم 0 

» حينا أعلن فرعون رغبته ف قتل موسى عليه السلام : 

مز قال فرعون : ذرونی أقتل موسى وليدع ربه » إلى أخحاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد 4 . وهکذا کا يقول المثل - صار 
فرعون واعظا - . 

فهل هناك طرف من أن قول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة ؟؟ 
ست هی ہیا کل کل طاضة مسد عن کر كل داعية مصلح ؟ أليست هى 

كلمة الباطل الكاح فى وجه الحق الجميل ؟ أليست هى بعينها كلمة الخداع 
الخبيث » لاثارة الشهات فى وجه الإيمان الهادى » إنه منطق واحد يتكرر كلما 


3 اتتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدها أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أمّ لك 
قال : آنا فلان بن فلان بن الإسلام فأوحى الله إلى موسى أن قل هذين المنتسيين ا ا اس د 
لار انت عار ل آلار و مات آي ا اف ق وت و الجامع 
الصغیر » حدیث ۲/٣۹۱/۱۰۰ ٤‏ . _ 

(۱) يونس : ۸٩‏ . تفسير القران العظم ؛ ج۲ » ص ٤۲۸‏ . 

(۲) الاعراف : ٥‏ ¬ ۱۲۹ » تفسير القران العظم » ج۲ » ص ۲۳۸ . 

وف هذا رد على مؤلفی ماڌ شى اورا البر دة الدین رغمرا آنا مر سی کن وديا وق هذا رداغل 
الذين يحملون أعل الدرجات العلمية ويتصدرون المناصب الحساسة فى الجامعة ودور العلم » ويزعمون ان 
موسی کان ہودیا وإلہا دعا . 

٦ : غافر‎ )۳( 


4 


التقى الحق والباطل » والإيمان والكفر » والصلاح والطغيان » على توالى الزمان 
والمكان : 


وقال موسی : إن عذت بریی وربکم من کل متکبر لا یمن بیوم 
اا . 


وهنا نلمح موقض مؤمن آل فرعون » وهو جدير بالدراسة المتانية الواعية : 

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكت إيانه : أتقتلون رجلا أن يقول 
ری الله » وقد جاءک بالبینات من ربكم » وإن يك کاذبا فعلیه کذبه » ون يك 
صادقا یصبکم بعض الذی یعدک » إن الله لایہدى من هو مسرف 
E‏ 

والملقصود أن هذا الرجل كان يكت إيانه فلما هم فرعون - لعنه الله - 
بقتل موسى عليه السلام » وعزم على ذلك » وشاور ملأه فيه > حاف هذا المومن 
على موسى فتلطف فى رد الفرعون بكلام جمع فيه بين الترغيب والترهيب › فقال 
E RT CC‏ 
« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . 

وهذا الكلام فى هذا المقام من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل 
التام : 

EE ۳ O : 

ابن كثير »> + ١‏ ص ۲٠٠١‏ : ( ميحذرهم ان يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه 
فرعو ) : 


SETS 
. ۲۸ : غافر‎ )۲( 
. ۲۹ : غافر‎ )۳( 


# فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون : مااریکم 
إلا ماأرى - من قتل موسى حسما لادة الفتنة - وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 4 . 

ومن هذا الموقف يمكن للعصبة المسلمة أن تتعلم الشىء الكثير » ومن 
د 

إن انخراط بعض أفرادها داخل جسد الجتمع الجاهلى ضرورى لأسباب 
كثيرة منا التعرف على كيد مخطط الجاهلية للنيل من الصف المسلم » ولتحذير 
الصف المسلم من ذلك الخطط › وما : النجاح فى بعض الاحيان ف صرف 
الجاهلية عن النيل من الصف المسلم وكذلك التعرف على نقاط الضعف فى 
األم عل سيين فور لر ل الا اة ٠‏ 


(۱) عافر : ۲۹ 


الفصل الرابسع 
ل 


الأمة المسلمة فى وادى اليل 
نو إسرائيل يمکنون فى الأرض 
بعد هلاك فرعون 


إن القارىء لتاري البشرية » يدرك أن هذا الكون بجرى كل شىء فيه طبقا 
افدر الله سبحانه وتعالی » وأنه لا يوجد شىء ف الكون مفلوت لا سلطان 
لرب العالمين عليه » بل كل شىء فى قبضة الله وداحل سلطانه . وفى تاريخ فرعون 
وهامان وجنودهما » وتربصهم بالحق وأهله » عظة وعبرة » ففيه تبدو سنه من 
سنن الله الكونية الثابتة ف حياة الأم والشعوب » وهى استدراج الظام »> سواء 
کان فرةا أو أسرة أو أمة» والمداله» وفتح أبواب كل شىء عليه » تى إذا أحذه 
م يفلته . وهذه سنة ليست للتطبيق على أمة دون أمة » ولكنها تطبق على الظلم 
القن أ رمان وائ كان 

ففرعون علا ف الأرض ما شاء الله له أن يعلو » وطغى وتجبر »> وادعى 
تعکمه فی رقاب البلاد والعباد ( فحشر فنادى » فقال : نا ربكم الأعلى 4 » 
لإ اليس لى ملك مصر › وهذه الأنہار تجرى من تحتى 4 . ووقف ف وجه 
الدعوة إل الله عز وجل وأصحامما بكل الوسائل » من تنكيل بالدعاة » إلى تشهير 
ہم » إل حاولة إخراجهم من ديارهم وامواهم ... 


. ۲٣۳ : التازعات‎ )١( 


EES) 


ولكن جاء الوقت الذى استأصل الله شأفة ذلك الظام وأعوانه : لأن الله 
لا يغفل عن الظالمين : # ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالون . إِنَّما 
E E EP E‏ 
طرفهم وأفِدنهم هواء . وأنذر الناس يوم يأتمم العذاب فيقول الذين ظلموا : 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا FR‏ 
من زوال . وسکنتم فی مساکن الذين ظلموا أنفسهم » وتبین لکم كيف فعلنا بم » 
ورا لک الامال ..... فلا تحسبن الله خلف وعده رسله » إن الله عزیز 
ذو انتقام 4 . 

وكان العقاب : # فانتقمنا منم فأغرقناهم ف الم » 1 دوا ا افا 
وکانوا عنہا غافلین 4 # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
وارعا ای بار کا وا و ع كل ر الت عل ارال ھا جرا 
ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون' . 

أى أهلك ذلك جميعه » وسلمم عزهم العريض فى الدنيا وهلك للملك 
وحاشیته وامراۋه وجنوده. 

ومن سنن الله التى تبدو واضحة للعيان من دراسة تاريخ هذه الفترة » هو 
اتقكين للحق وأهله بعد فترة طويلة من الابتلاءات والفحيص الشديد : 
فز آم حسبم أن تدخلوا الجنة » ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ 
الا إن نصر الله و 

ر 
الطاغية » والفكين هنا لبنى إسرائيل على عهد موسى - عليه السلام - وقع إمضاء 
لسنة ربانية  :‏ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفہم فى 


N ET : برهم‎ )(۱( 
CIK Ean TENT الأعراذ‎ )۲( 


۱٤۸ 


الأرض | استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم ديم الذى ارتضى هم 
ولیبدلنہم من بعد خوفهم امنا » یعبدوننی لا یش رکون بی شيعا 4 . 

وکان ا و ق د ق 
ونرید أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارئين 4“ . وهى بشرى قائمة للمؤمنين المسلمين المستضعفين على مدار تارج 
البشرية » بعد تمحيصهم وابتلائهم .. 

وتحعقق وعد الله : هل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التى باركنا فما » وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل » 
ہا صبروا » ٠‏ ل كذلك اورئناها بنی إسرائيل ٠4‏ 


| ا 
er E e‏ : 


وصدق الله إذ يقول : ظ کم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام 
كرب ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما احرین فما بکت علہم 
الا واا روا ارا مظن 0 

فأخرجناهم من جنات وعیون . وکنوز ومقام کرم . کذلاك 
ا 

يقول ابن كثير : ١‏ واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
والممالك القبطية بنو إسرائيل | قال تبارك وتعالى : ف كذلك وأورشاها 
E‏ ولذلك نرى يد القدرة الربانية الحيطة » تتدخحل سافرة 


ور و DD‏ 

رم أورد ابن كثير : أن أهل الكتاب يذكرون أن مدة إقامة يعقوب وأولاده بمصر كانت حوالى 
O E‏ 

) . ۲۹ - ۲۰ : الدخان‎ )٤( 

() الشعراء : ۰۷ - ٥٩‏ ؛ تفسير القران العظم » +۳ » ص ٠٠٣١‏ . 

. ١٤١١ تفسير القران العظم » ج٤ »> ص‎ )٩( 


۹ 


ا الفعة المسلمة ( بنى إسرائيل ) بعد e SE‏ 
ا تہم إلى ديهم » وبعد إهلاك الفرعون وجنوده وأتباعه الذين طغوا : ف البلاد » 
فأکٹروا O OE O OEY‏ السلام . 


3ı 3 %8 


الجزء الال 


خروج بنی إسرائیل من وادى انيل 
فى طريقهم إلى بيت المقدس 


عهد موس ويوشع بن نون عليهما السلام 


ar,‏ هذا الإله العظم » الذى مجاهم من 
اف ف غا و و ق 

ولكن ما حدث كان عجيبا » إذ إن بنى إسرائيل المفضلين على العالمين » 
الذين مكن هم فى الأرض » بعد إهلاك طواغيت مصر » يعبرون البحر مع موسى 
عليه السلام فى طريقهم إلى الأرض التى بارك الله فيا للعامين » والتى كانت مقام 
لجدهم إبراهم وابائهم يعقوب وإسحاق لزمن طويل يقعون فى سلسلة من 
الاغعرافات التى أدت بهم فى النهاية إلى نزع الخيرية عنم » من هذه الاحرافات : 
أ ) طلہم من موس عليه السلام صنا يتعبدون له کا يفعل الوثيون : 

وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر › فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم › 
قالوا ا ا د : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه » وباطل ما کانوا یعملون 4 . 

ای ان موسی بین مم انم لا يعقلون › ولا يہتدون ل إن هولاءِ متبر 
ما هم فيه » وباطل ما انوا يعملون ‏ . ثم ذكرهم نعمة الله علهم فى تفضياه 


ر( الأعراف : ۱۳۸ - ۱۳۹ ؛ تفسير القرآن العظم » +۲ ص ۲٤۳‏ ؛ وقد جاء فى الحديث عن 
ای واقد اللیثی ہم خحرجوا مع رسول الله من مكة إلى حنين . . قال » و کان للکفار سدرة يعكفون عندها = 


٥۱ 


LIT PEPE EE EN 
NORE A 
والسعادة وما کانوا يعرشول . وبين موسی لبنی إسرائیل أنه لا تصلح العبادة‎ 
ا ل شك 0 لاان رتال‎ 

وهنا نتساءل : هل كل بنى إسرائيل سألوا هذا السؤال ؟ . 

الإجابة بالفى » إذ لیس کل بن | e‏ لن الضمر 
e N Ey a r es‏ 

وهذا دليل على أن الانحراف كان محدوداء ولم يمتد إلى كل الصف 
المسلم . 


( ب ) عبادتيم العجل فى غيبة موسى عليه السلام : 
ولكن الانحراف قد ازداد » فها هم بنو إسرائيل يضربون بنصيحة موسى 
عرض الحائط » وينتهزون فرصة غيابه فى الطور » يناجى ربه - عز وجل - 
ويتلقى أوامره وتشريعاته »> ويعبدون عجلا صنعه هم السامرى من الذهب . 
والعجيب أ عدو ا العجل ر يعلمون آنه عاجز لا یستطیع أن 
یکلمهم › أو يہدیہم إلى أى شىء » وبهذا اشر كوا وظلموا أنفسهم . 


= ویعلقون بہا اسلحتم يقال ها ذات أنواط » قال فمررنا بسدرة خحضراء عظمی قال فقلنا يارسول الله : اجعل 
لنا ذات أنواط کا ممم ذات أنواط فقال : « قلت والذی نفسی بيده کا قال قوم من بنى إسرائيل : اجعل لا إا 
مم المة قال إنكم قوم تجهلون إن هولاء متير ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . 

. ۲۷۷ - ۲۷٦ البداية والہاية » جا »> ص‎ )١( 

« ليس الخبر كالمعاينة » إن الله تعالى أخبر موسى بجا صنع قومه ف العجل فلم يلق الألواح فلما عاين 
ما صنعوا ألقى الألواح فانکسرت ( حدیيٹث صحیح :0 OY‏ صحيح الجامع الصغير . 


1o۲ 


وحينا رجع موسى - عليه السلام - غضب غضبا شديدا » اسفا على 
ما وقع من بنی إسرائيل » ولام أحاه هارون على موقفه . ولکن ماذا کان يستطيع ‏ 
أن يفعل هارون » وقد حاول القوم قتله حينا ناهم عن عبادة العجل . 

لقد نسى القوم » أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ونسوا أن 
الذين يشر كون سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا . 

ولكن رغم ذلك فإن الله قد فتح التوبة لعباده # والذين عملوا السيعات ثم 
ااه ها و اا اا ربك مى مها قور رح ي ولكن ال قل 
توبة عابدى العجل من بنى إسرائيل إلا بعد القتل کا بين تعالى : 

ل وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمة أنفسكم باتخاذ م العجل » 
فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم › فتاب عليكم 
إنه هو التواب الرحم ي . 

دغل اا رض اة( م ادس لعل لبف 
تلك العقوبة هو أنهم قد ارتدوا عن الإسلام » وحذ الردة فى الإسلام القتل . 


J O % 


+ ) طلب رؤية الله جهرة كشرط للإبمان با أوتى موسى من التوراة : 
۾ وإذ قلم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فاخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناک من بعد موتكم لعلکم تشکرون 4 . 
مطلب عجيب » من غير المتصور أن يصدر عن قوم حياتهم كلها تموج 
بالدلائل والبراهين على أنه هذا الكون خالق » متصف بكل صفات الجلال 
والكمال » وأن موسى عليه السلام مرسل من قبله سبحانه وتعالى , 


EE EEE 
E Mae 
eS ele : البقرة‎ (۳( 


( د ) عدم شكر نعمة الله عز وجل » والكفران بها وبا نعم سبحانه وتعالى : 
لقد رزق الله بنى إسرائيل بالرزق الطيب ملا فى المن والسلوی » و کان 
من الواجب عليهم أن يؤدوا شكر النعمة  :‏ کلوا واشربوا من رزق الله » 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ٠4‏ ا بالشكر تدوم النعم وتريد » # لشن 
س e‏ إل عدا ل بالنعم و 
[ ولکكن بنى إسرائيل طلبوا Ere‏ 
الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وا ذ قلتم یا موسی لن 
نصير على طعام واحد » فادع لنا ربك بخرح لنا ما تنبت الأرض من بقلها و قثائها 
و فو مها و عدسها و بصلها . قال : TEE‏ الذى هر دن الدئ هو خير » 
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم » وضربت عليم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب 
SE yr OER E‏ 
بما عصوا و کانوا يعتدون ي ) . 
فذ کر الله ! OA EE‏ 
E E‏ لله المن باكرا ويرسل عليهم طير 
السلوى عشيا » وأنبع لاء هم بضرب موسى - عليه السلام ¬ حجر حجرا کانوا 
حملو نه معهم بالعصا » فتفجر منه ائنتا عشرة عينا > لکل سبط عین منه تنبجس . 
م تنفجر ماءا زلالا » فیستقون ویسقون دوابهم ویدخرون کفایټم . وظلل عليہم 
الغمام من الحر . وهذه نعم من الله عظيمة » وعطيات جسيمة » فما عوها حق 
رعایتا » ولا قاموا بشکرها وحق عبادتہا : # کلوا من رزق ربکم واشکروا 
له % . 


م ضجر کٹیر مہم وتبرموا بہا > وسألوا ان یستبدلوا بها نما تنبت الأرض 
من بقلها وقائها وفومها وعدسها وبصلها » فقرعهم الكل وونخهم وانہم على 
هذه المقالة وعنفهم قائلا ۽ اتستبدلون الذى هو ادى بالذی هو خير » اهبطوا 
مصرا فإن لکم ما سألع ‏ . أى هذا الذی تطلبونه وتریدونه بدل هده النعم 
التى أنتم فيها حاصل لاأهل الأمصار . وإذا هبطتم إلا ونزلتم عن هذه المرنبة التى 
لا تصلحون لمنصہا تجدون ہا ما تشتہوك.. 

ا a‏ 
الملسلمين » وبسبب بطرهم النعمة استحقوا غضب ا ا 
إسرائيل من الذلة بسبت استکبارهم عن اتباع الق قرخ ابات 
وإهانتهم حلة الشرع > وهم الأنبياء » وأتباعهم » فانتقصوهم إل أن کے ف 
الحال إلى أن قتلوهم » فلا كفر أعظم من هذا . 

إنهم كفروا بايات الله » وقتلوا أنبياء الله بغير الحق . ومذا جاء ف الحديث 
لمتفق على صححته أن رسول الله عي قال : « الكبر بطر الحق وغمط الناس ) 
یعنی : رد E E EE O E‏ 
و من الكفر بايات الله وقتلهم أنبياء الله أحل م أسه الا 
لا يرد »> وکساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الاخرة جزاء وفاقا . 

وبالإضافة إلى الانحرافات السابقة » يذكر النص القرانى علة أخرى فى 
جازاعهم بما جوزوا به » إنہم كانوا يعصون ويعتدون : فالعصيان فعل المناهى 
والاعتداء الحاوزة فى حد الماذون فيه والمامور به . 


* #  ¥# 


( هھ ) رفض إخضاع حياتہم للعوراة التى انزلت على موس : 
لا جاء موسى بالاألواح فيا التوراة أمرهم بقبوهما والأخذ بها بقوة وعزم » 


(0 البقرة : ۳ - ٦٤‏ ؛ تفسير القران العظم » + ۱ » ص ٠١١ ١٠٠۰۲‏ 


۱ 0 


فقالوا : انشرها علينا » فإن كانت أوامرها ونواهيما سهلة قبلناها . فقال : بل 
اقبلوها بجا فيما » فراجعوه مرارا » فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم 
حتى صار كانه ظلة : أى غمامة على رؤوسهم › وقيل هم » إن لم تقبلوها 
ما فما » وإلا سقط هذا الجبل عليكم » فقبلوا ذلك . وأمروا بالسجود 
فسجدوا  :‏ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » خذوا ما آتيناك بقوة » 
واذکروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم توليتم من بعد ذلك > فلولا فضل الله علیکم 
و من الخاسرين 4 .. ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا 
أنه واقع بهم » خحذوا ما اتیناج بقوة » واذکروا ما فيه لعلکم تنقون 4( . 


ثم توليتم من بعد ذلك : أى ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظم والأمر 
الجسم » نکثع عهود ٥‏ وموائیقكم ف فلولا فضل الله علیکم ‏ : بان تدا ر کكم 
بالإر سال إليكم » وإنزال الكتب عليكم لكنتم من الخاسرين . 

وف موضع أحر من القران يقول الله تعالى : ل وإذ أحذنا ميثاقكم » 
ورفعنا فوقكم الطور »> خذوا ما اتينام بقوة واسمعوا . قالوا : معنا وعصينا» 
وأشربوا فى قلوبم العجل بكفرهم . قل : يسما يأمرک به إمانكم إن كنغ 
مۇمنين 4 . 

والكفر هنا يبين أنفستًا خبيثة جبلت على الانحراف مصرة عل عصيان أوامر 
الله - عز وجل - ٠‏ ل قالوا : معنا وعصينا 4 . 

وأشربوا فى قلوبهم العجل : أى حب العجل حتى خلص ذلك إلى 
قلو ہم . 


# # ¥ 


)١(‏ والله فى هذه الآية يرسم لنا الطريقة لعلاج النفوس اللتوية التى لا تجدى معها الكلمة الطيبة 
اللينة » عن طريق استعمال القوة الجبارة مثل قوة الجبل » وكأن العهود والمواثيق لا نجدى ممهم شيعا . 

)۲( يقول محمد عله : حبك الثىء يعمى ويصم › البداية والہاية » + ١‏ » ص ٠١١‏ ؛ البقرة : 
۳ ؛ تفسير القران العظم » +۱ » ص ٠١١‏ . 
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أمر اله e‏ 

وإذ قتلتم نفسا فاذارآع فيا @ . لقد قتل بنو إسرائیل رجلا مہم ٤‏ 
ذھبوا إلى موسی یسألونه عما إذا کان يستطيع أن يعرف القاتل ام لا ؟ ويبدو آن 
موسى - عليه السلام - تقدم بالطلب ا الله = عر وجل = فامزمو سق بنى 
إسرائيل بناء على أمر الله - عرز وجل ا 

ظ وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأم رك أن تذجوا بقرة » قالوا : أتتخذنا 
هزوا » قال : أعوذ بالله أن أكون من ال جاهلين » قالوا : أدع لنا ربك يبين لنا 
ما هى » قال : إنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » فافعلو 
ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها » تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبرن لنا ماهی ؟ إن البقر 
E A‏ . قال : إنه يقول ا لا ذلول 

e رارض ول تی‎ 
SS a e 
..  نولقعت‎ 


3% 


نکو ۳ عن الجهاد فى سبيل الله بقيادة موسى عليه السلام : 
این اتر غوت > ES 6 E a‏ 
ا الله کتبه هم ووعدهم | إياه على لسان إبرا هم الخلیل وموسی الكلم 


( ز ) 


( البقرة : ۷٤ - ٩۷‏ ؛ تفسير القرآن العظم »> +۱ » ص ۱۰۷ - ١١١‏ . 


ا لجليل » فأبوا ونكلوا عن الجهاد » فسلط الله عليهم الخوف » وألقاهم فى التيه 
يسيرون ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيعون فى مدة من السنين طويلة » وهى من 
العدد أربعون کا قال تعالى : ۾ وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم » إذ جعل فيكم أنبياء > وجعلکم ملوکا » واتاک مالم يؤت أحدا من 
العالين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » ولا ترتدوا'“ على 
آدبار £ CAUSE aL‏ 
ندخلها حتى يخر جوا منہا » فإن يخر جوا منہا فإِنًا داحلون . قال رجلان من الذين 
يخافون » أنعم الله عليمما : ادخلوا علمم الباب » فإذا دخلتموه فلكم 
غالبون . وعلى الله فتوکلوا إن كنم مؤمنين ا ا 
a e O hS)‏ . قال : رب إلى 
OF ye E‏ 


وللنص القرانى إيحاءات وتوجمهات : 

| - إن الصف للمسلم بقيادة موسى - عليه السلام - كان به بعض 
النفوس المريضة التى لم تستسلم لله سبحانه وتعالى بالكلية . 

۲ - إن الله قد فضل نی يعقوب ( إسرائيل ) فى وقت من الأوقات 
e‏ ا ا وملوکا » 

وخزائن الله لا ټیفد > وفضل الله حاضر › ۾ عطاؤه واسح للم منين 
اسلمر لمو حدین ف کل زمان و مکان : # و لو ا آهل القر ى امنوا وا تقوا 


. أى تنكصوا على أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم‎ )١( 

(۲) عتاة كفرة متمردين . 

(۴) أى أنعم الله عليهما بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة . (البداية والنهاية » جا 
ص ۲۷۸ ) . 

. ٤ء١‎ - ١ ؛ تفسير القرآن العظم ؛ ج۲ » ص‎ ۲١ - ۲۰ : المائدة‎ )٤( 


04 


فا غا يرات سن السا رارض 0 ل فقلت استغفروا ربكم إِنه 
کان غفارا » یرسل السماء عليكم مدرارا » ويمدد 2 بأموال وبنين وججعل لکم 
RT e‏ 4 . 

۳ = إن الله سبحانه وتعالى قد جعل بيت المقدس للأمة المسلمة 
بإ الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ‏ ولذلك فقد أوجب الله على المسلمين 
وی ا ا الكفرة المتمردين على الله 
E a E‏ زمان » وهو تخليص الأرض المقدسة 

ر 

ولذلك حینا اسری برسول الله عو إلى يت المقدس » وصلى بالانبياء 
والمرسلين إماما فى مسجد بيت المقدس » وكان بيت المقدس فى ذلك الوقت 
مستعمرة رومية ( منذ ٦٤‏ ق . م ) . فقد برهنت هذه الواقعة على أن القيادة على 
هذه الأرض المباركة بجب أن تكون ف يد المسلمين = کا کانت دواما على عهد 
إبراهم وإسحاق ويعقوب وذریته = وآن ترتفع راية التوحيد » ولا بجب أن تبقى 
EON EE BE‏ 

ومن هنا » حينا قامت الدولة الإسلامية ف المدينة المنورة وجه الرسول 
ا جيشا بقيادة 0 E E‏ 
و بن الوليد لمقاتلة الروم وإجلائهم عن بلاد الشام » بجا فى ذلك بيت 
الملقدس » لاقامة حكم الاإسلام عليما . 

وكان ذلك بقابة الطلقة الأولى لتوجيه نظر المسلمين › إلى أنه لا يجوز أن 
يظل بيت المقدس وأرض الشام ( سورية وفلسطين ) بعيدة عن أيدى المسلمين 
وأن تحكم بشرع غير شرع الله . 
وقد أدرك الصحابة معنى إعداد رسول الله لحملة أسامة بن زيد » ولذلك 


Ta 
. لوح : ها‎ (۲) 


10۹ 


فان با بر وعمر قد وجها الحملات لتحرير اا اتا والمعراج » الأرض 
ا عاش علا الأنبياء إبراهم وإسحاق ويعقوب ؛ وقد محقق هم التحرير على 
عهد عمر بن الخطاب » لتعود بيت المقدس مدينة إسلامية يرتفع عليا راية لا إله 
إلا الله » وتحكم بشرع الله بعد سبعة قرون من الاستعمار الرومى . 

وذلك يعنى : آنه لا يصح » ولا يجوز للمسلمین أن یتر كوا بيت المقدس 
i E‏ يعلنوا ا لحهاد لتحریر هذه اا 
حکم الله علیہا » > لأن الله قد كتب تلك الأرض للمسلمين ل ادخلوا الأرض 
لمقدسة التى كتب الله لكم 4 . 

وذلك يعنى أيضا » أن المرشحين لإنهاء المجمة اليهودية الشرسة على أرض 
فلسطين هم المسلمون : ولیس عيرهم . 

ونما لن تكون - أى أرض فلسطين - للجيل الجبان الذى ينكص عن 
قتال أعداء الله - عز وجل - . 

٤‏ - إن النكوص عن الجهاد ومقاتلة الأعداء يؤّدى بصاحبه إل 
الخسران » بل يؤدى به إلى الفسوق . 

ه - إن التوكل على الله عز وجل من علامات إيمان المسلم . 

a a AA A ™َ‏ 
سل ف زوه بدر ي قار e‏ الله : و يا رسول الله » 
4 ا وعن ا ن يديك ر 
خلفك ٩)‏ . 


لقد أدرك الول وض ا النكوص عن الجهاد يعنى : الخسران . 


EVO) 
. ٠۹ - ۳۸ البداية والنہاية > + ۴» ص ۲۹۲ ؛ تفسیر القران العظم » +۲ » ص‎ )۲( 


۱ ٠ 


ولذلك ما ترك الرسول محمد ع فرصة إلا وحض فما على الجهاد امتنالا لأوامر 
الله عز وجل ( لأن رزق الامة المسلمة جعل تحت رماحها » والجنة تحت ظلال 
السيوف »› وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ) 

۷ کس أف ن ارال مع ت هوى عله السلا ق غو ك 
ل إذهب أنت وربك فقاتلا › إِنّا ههنا قاعدون ‏ . 

ا خب ان يقولوا : ربا » بدلا من ربك لأن رب العالين هو 
رهم وهم مقهورون » سواء رغبوا م م یرغبوا » مثل کل اعخلوقات لت خلقها الله 
عز وجل . ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ف السموات وا لأرض طوعا 
وکرها وإلیه يرجعون 4 . 


(ح) LT‏ 
وكان ذلك لا خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام » فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة » التى هى ميراث همم عن أيهم إسرائيل ( النبى 
الملسلم ) : وقتال من فيا من العتاة الجبابرة الكفرة » فنكلوا عن قتالهم » وضعفوا 

واستحسروا » فرماهم الله فى التيه عقوبة هم . 

O RNN RA 
الجبان . وهذه سنة ربانية: # وإن تتولوا يستبدل قوما غير ثم لا یکونوا‎ 
وفتحها الله عليم عشية‎ eT أمثالکم 4 - مع يوشع‎ 
. جمعة »> وقد حبست لحم الشمس يومعذ قليلا حتى أمكن الفتح‎ 

وما فتحوها أمروا أن يدخلوا EE ate‏ 


ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر › ورد e‏ 
والضلال > لکہم دخلوا على غير اهي هيعة التى امروا 


۸۳ : عمران‎ O 
. ۳۸ : محمد‎ )( 


إنه ولكنه الانحراف الذى زادت زاوية انفراجه » فما عادت النفوس تستشعر 
أن الله ميع بصير » وقد روى عن رسول الله عه : « قيل لبنى إسرائيل : 
إدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة . فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا : 
i‏ شعیر ٩»‏ . 
وكان العقاب الرباى » رجزا من السماء > سواء كان طاعونا أو وجعا 
وسقما کا ورد فی حدیٹ محمد ڪيه ٠:‏ الطاعون رجر ( عذاب ) » عذب به 
من كان قبلكم » . إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأم قبلك . 


Q QQ 


. ٩٩ تفسير القران العظم » جا » ص‎ )١( 
. ٠٠١ تفسير القران العظم » جا » ص‎ )۲( 
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اوا ت 
مو لسسی وا خط علہما الل م 


نموذج لما يجب أن يكون عليه العلماء وهم يتلقون العلم »> وهم يبذلونه » من 
N E‏ 
عز وجل : ل علم الإنسان ما م يعلم 4“ وأنهم لو قاسوا ما علموا إلى 
ما ۾ يعلموا > لأدركوا أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا . 

هذا ااموذج تتقاه عن ايى محمد تله عن الوحى عن اله عز وجلل ) 
وهو يحكى لنا حبر عالم ومتعلم » العام نبى يوحى إليه هو الخضر عليه السلام 
والمتعلم نبى يوحى إليه » هو موسى بن عمران صاحب بنی إسرائیل عليه 
السلام »> ولكن تتفاو ت الأقدار وتتفاوت المعلومات » # وربك خخلق ما يشاء 
ويختار % . 

النص القرآنى : قال الله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
جمع البحرين أو أمضى حقبا » فلما بلغا مجمع بينما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى 
البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . 
فال أربت اد أويا إل الصخرة ا الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن 
أذكره » واتخذ سبيلة فى البحر عجبا قال : ذلك ما كَنًا نبغ » فارتدا على اثارهما 
قصصا O E‏ 
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدا . قال : إنك لن تستطيع 
معی صبرا » وکیف تصبر على ما لم حط به یر . قال E E‏ 
RT ET‏ . قال فن اتبعتنی فلا تسالنی عن شےء حتی 


eem 


قال رسول عله : « إتما سى الخضير لأنه جل على فروة بيضاء فإذا هى تبتز من خلفه 
حضراء ) حر جه ا والترمذى ( جامع اجو ج ٩‏ » ص ۹۰( . 
)١(‏ العلق : ه 


۳ 


أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خحرقها . قال : أخحرقتها 
لتغرق أهلها لقد جعت شيا إمرا . قال : ألم أقل إِنّك لن تستطيع معى صبرا . 
قال : لا تؤاخذی با نسیت ولا ترهقنی من أمری عسرا 
غلاما فقتله . قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جت شيعا نكرا , 
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا . قال SEY‏ 
e a a a o SE‏ 
أهلها فابوا أن a‏ فرجدا فا دارا بر ان ينقضٌ فاقامه قال : 
لو شعت لانخذت عليه أجرا . قال : :هذا .فراق بينى وبينك سانبقك بتاويل 
ما م تستطع عليه صبرا . أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر » فأردت 
أن أعيبما » وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنون فخشينا أن يرهقهما طغيانا و كفرا › فأردنا أن يبدهما ربہما خيرا منه زكاة 
زاقر ب رخا بو اما دار فان ان ن ف الد ر کان كه كز شا 
E N E E‏ 
ربك » وما فعلته عن آمرى » ذلك تأویل ما م تسطع عليه صبرا 4 . 
وقد وزد ق ادي ١‏ ان ورل اله ا فال « إن موسی قام خحطیبا 
ف بنی إسرائیل » فسئل e‏ : نا فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه » فأو حى الله إ ليه : إن لى عَبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال 
ll rg‏ ل : تأخحذ معك حوتا فتجعله بمکتل > فحیغا 
فقدت الحوت فهو ثم . فأخذ حوتا فجعله بمكتل » ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون حتى إذا آتيا الصخرة » وضعا رءوسهما فناما » واضطرب الحوت 
فى المكتل » فخرج منه فسقط فى البحر » واتخذ سبيله فى البحر سربا . وأمسك 
لله عن الحوت جرية الماء » فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسى صاحبه أن 


(۱) الکهف : ۰ - ۸۲ ؛ تفسير القران العظم » ج٣‏ »> ص ٠١١ - ٩۲‏ 

)۲( مختصر صحيح مسلم للإمام اى الحسين بن مسلم بنى الحجاج القشيرى ا 
ز كى الدين عبدالعظم بن عبدالقوى بن سلامة المنذرى الدمشقى › محقيق محمد ناصر الدين الالبانی » ط ٣‏ » 
٠» ۷‏ المكتب الإسلامى » دمشق »> ص ٤۲۸ - ٠۲١‏ » حدیث رقم ۱١۱۱‏ . 
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يخبره بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلتہما حتى إذا كان من الغد ل قال موسى 
لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 4 . ولم جد موسى النصب حتى 
ا لكان الذى أمره الله به . ( قال ) له فتاه ل أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فائّى نسيت الحوت » وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله فى البحر 
عجبا 4 . قال : فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا . ل قال : ذلك ما كنا 
نبغ فارتدا على اثارهما قصصا 4 . قال E ee‏ 
الصخرة » فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى . فقال الخضر : 
بأرضك السلام . قال : انا موسی . قال : موسی بنى إسرائيل ؟ قال : نعم » 
أك لعل غا غلبت ردا قال قال : إنك لن تستطيع معى صبرا 4 
يا موسی » إنى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت » وأنت على علم من 
علم الله علمکه الله لا أعلمه . فقال : ا ستجدنی إن شاء الله صابرا ولا أعصى 
لك أمرا ‏ . قال له الخضر  :‏ فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شىء حتى أحدث 
لك منه ذكرا » فانطلقا 4 يمشيان على ساحل البحر » فمرت سفينة » فكلمهم أن 
e‏ الخضر فحملوهم بغير نول . فلما ركبا فى السفينة لم يفجا 
لا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له موسى : قوم حملونا 
E TE N EN EE‏ 
قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا . قال e‏ 
ET‏ أمری عسرا 4 ل زقال رشول ات ر کت اول من 
موسق نسيانا . قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر 
نقرة » فقال له الخضر : ما علمى وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر . ثم حرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل 
إذ بصر النضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر راسه بيده » فاقتلعه بيده › 
E‏ زكية بغر نفس » قد جفت شيعا نرا . 
قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا 4 . قال وه ت 
۾ قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنی » قد بلغت من لدی علرا , 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها » فأبوا أن يضيفو ٣ا‏ فوجدا ف 
ا ر . قال : مائل » فقال الخضر بیده ( فاقامه ) . فقال 


1٥ 


موسی : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا > # لو شفت لاتخذت عليه أجرا. 
قال : هذا فراق بينى وبينك » سانبعك بتأویل ما م تستطع عليه صبرا 4 . قال 


رسول اله ع : ١‏ وددنا أن موسی کان صبر حتى يقص الله علينا من 
حبر هما ۲( “ . وقال رسول الله عو : ر Tl aS‏ 


( وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر فى البحر فقال له الخضر : 
البحر » . 


( أ ) موسى عليه السلام يحج بيت الله العتيق : 

قال الإمام أحمد حدثنا داود بن ¿ أي هند عن أب العالية عن ی 
رسول الله ی مر بوادی الأزرق فقال ا هذا ؟ قالوا وادی الاززق : 
قال : كأنى أنظر إلى موسى وهو هابط من الية » وله جؤار إلى الله عز وجل 
بالتلبية حتى أنى على ثنية هرشاء . فقال : أى ثنية هذه » قالوا : هذه ثنية هرشاء . 
A E NS‏ 
د e ٠‏ 


و وفاة موسى عليه السلام فى أرض التيه بسيناء - دفنه : 
قال البخارى فى صحيحه : ( وفاة gE‏ 


ابن موسی »› ج عبدالرازق ا عن ابن طاووس » غو اة عن 
ا هريرة» قال: TT‏ 


)۱( النداة والنهاية »› AT TOE E‏ 
(۲( البداية والنهاية › E ER‏ 
٤ ٤‏ ا ۹ 
رم) جامع الأصول من أحاديث الرسول عي ٠‏ للإمام أي السعادات مبارك بن محمد بن الاير 
رر 7 6€ کا ج ۰٩‏ ط ۲ » دار احیاء التراثٹ »> ١۰٤۱ھ‏ ؛ ص ۳۸۹ > حديث 


. 


۱٦ 


فرجع إلى ربه عز وجل فقال ET ETD ET E‏ ا 
فقل له یضع يده على متن ثور » فله بجا غطت يده » بكل شعرة سنة . قال : أى 
رب » م ماذا قال : ثم الموت . قال : فالان . قال ا لله عز وجل أن یدنیه 

ا الا رل وق ا E‏ 
فلو کیت 2 لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر وف نخدت 
آخر ان رسول الله ی قال yS‏ ا 
الأحمر » وهو قائم يصلى فى قبو ٠‏ 


%# ¥%# %* 


ورد فی الحديث عن النبى ع : « أنه مر ليلة اسر به موسى ف 
O E N ET O NT‏ 
عليه » فقال : مرحبا بالنبى الصاح » والأخ الصاح . فلما تجاوزت بكى » قيل له 
ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدى » يدخل الجنة من أمته أكثر 
ما يدحلها من أمتی 2 

کرد ایت اا اناه الا فر عل خت ا واه 
خمسين صلاة فى اليوم والليلة فمر بموسى » قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك » فإنى قد عالجت بنى إسرائيل قبلك أشد المعالجة » وإن أمتك أضعف 
أسماعا وأبصارا وأفغدة . فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويخفف عنه 
فى كل مرة حتى صارت إلى خمس صلوات فى اليوم والليلة . 

وروی ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله ا یوما فقال : 
١‏ عرضت على الأم ورأيت سوادا كيرا سد الأفق » فقيل : هذا موسى فى 
قومه ٩)‏ . 


. ۱٣۱۲۳ ؛ محتصر صحیح مسلم » حدیٹ رقم‎ ۳۱۷ - ۳۱۹٦ البداية والنهاية › > ص‎ )١( 
. ۱٦۱٤ ختصر صحیح مسلم ›» حدیث رقم‎ )۲( 

(۴) نفس المرجع السابق » جا » ص ۳۱۲ - ۳١۳‏ . 

. ۳١٤ : البداية والنهاية »> جا » ص‎ )٤( 
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معام يرسيما خبر موسى مع الخضر فى حياة الأمة المسلمة : 
N O E CPR‏ 
من العلم إلا قليلا » وأن علمه مهما عظم لا يقاس إلى علم ال انه 
مال > الي : م عام فيب ولشیادة )۰ ل وا ضيطود بنیء من عل 
إلا ما شاء ¢ » و ن العلم نعمة من الله عز وجل إن شاك اعطاها وان شا 
منعها » فان E‏ > لينظر كيف تعملون » فعلى العبد أن 
يوظف العلم فى طاعة الله »> وفى الدعوة إلى دين الله لتكون كلمة الله هى E‏ 


- توجيه نظر التعلم إلى ضرورة التحلى بصفة الصبر » وعدم التسرع 
ET‏ الواجب عند التلقى من الأستاذ » مع بذل الجهد 
الو اجب تحصيل ذلك العلم . 

TTT 
ارتكب تخريبا لسفينة يملكها مساكين يقتاتون من وراء تشغيلها » وأنه قد ارتكب‎ 
جريمة قتل لطفل لا ذنب له » وأنه قد أدى معروفا لأهل قرية لا يستحقون هذا‎ 
» العروف » ولكن الحقيقة كانت غير ذلك » | لاحظناء فظاهر الأمر أنه شر‎ 
وأن هنالك سلسلة من الجرائم قذ ارتكبت » ولكن الحقيقة والأمر كان من أوله إل‎ 
ا ی لد ی و‎ 
E 

- بركة صلاح الوالدين » تتمثل فى حفظ أإنائهم الصغار من بعدهم ‏ 
فالله سبحانه وتعالى قد حفط الال للغلامين الضعيفين لأن أباهما كان سالا . 
وهذا مصداقا لقوله تعالل ل وایخشی الذین لو ترکرا من خافهم ذریة ضما 
خافوا علیہم » > فليتقوا الله » وليقولوا قو لا سدیدا 4 . 


ار ی کان ا ر ی ر ا ن 


0(7 السا + 
4 رخاف عا وغل م ر هر ا ی ا العجب » حديث صحيح رواه أُبو داود 
والنسالی والحاک ف الستدرك » رقم ۳٠۹١‏ الجامع الصغير . 


۸ 


[ ا : 

الكرم » وحديث الرسول محمد عه ولولاهما » لم يكن ف وسعنا الحصول على 
الله ١‏ رم یک دوا ت سر کک وی۵ فی ر 
TT‏ اهوی 
بينه وبين رسولنا محمد عو من حوار ليلة الإسراء والمعراج فى السماء ؟؟ 

ومن ذا الذى يعطينا حبرا صحيحا عن موسى - عليه السلام - وهو يصلى 
فى قبره لو لم يخبرنا بذلك محمد ع الذى أعلمه الله من الغيب ما لم يعرفه غيره . 

مثل نسوقه فولاء الذين یشتغلون ہما یسمی بالتار جخ القدييم › 

و ن والحديث من بين مصادرهم » فى الوقت الذى يعتمدول فيه 
على ما يسمى بالتوراة والإجيل اعرفتين . 

إن المعلومات التى عرفت عن مقابلة حمد عي لموسى - عليه السلام - 
ل E RE RE‏ 
کل کی ا 

ومثال ذلك ا و ي بالدو ر البارز فا 
ماشطة بنت فرعون ERE is as‏ 
e‏ : ما هذه الرائحة ؟ قال ا کن و ودا 

OE E e‏ : رف 
r E u e‏ 
قال فأمر بيقرة من نحاس فأحمیت نم مر با أن تلقى فيا قالت : إن لى إليك 
حاجة قال ما هى ؟ قال : تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضع . قال ذاك لك 


۹ 


لا لك علينا من الحق قال فأمر بهم فألقوا واحدًا واحدًا حتی بلغ رضیعا فیہم فقال 
أ 2 a E‏ 
يا امه قعی ولا تقاعسى فانك على الحق ) ` . 


فسبحان الذى علم الإنسان مالم يعلم وصدق الله العظم إذ يقول : 
# يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا بحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء 4 . 


لاباس به وم ڪر جوه . 


7۷۰ 


منافق من بنى إسرائيل 
) قارون ( 


قارون من بنی إسرائیل » عاش فى مصر › وکان معاصرا لموسی عليه 
السلام . وكان قارو ن ممالا لفرعون وهامان » وکافرا مما أرسل به موسی عليه 
السلام : # ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون . 
ت 

والله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على قارون وأمثاله : # وقارون 
LC‏ 
سابقين » فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته 
الع IEE, OE RG CP N E o‏ 
ليظلمهم » ولکن کانوا أنفسهم يظلمون . 

وقد أخبر رسول الله عه أن قارون من أهل النار » وأنه مع فرعون 
E‏ 

وقد أورد الله سبحانه وتعالى ف سورة القصص : # إن قارون کان من 
قوم موسی فبغى عليهم » واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة 
إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لايجحب الفرحين . وابتغ فيما اتاك الله الدار 
N N RR r yS‏ 


(0 غافر : ۲٤‏ » تفسير القران العظم » ج٤‏ »> ص ۷١‏ . 
(۲) العنكبوت : ١‏ ؟ تسم القران العظم » ج٣‏ » ص ٤١۳‏ . 


)۳( البداية والهاية »› جا » ص NNN‏ 
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الفساد فى الأرض » إن الله لا بحب المفسدين . قال : إلما أوتيته على علم عندى . 
E E a a O‏ 
ولا يسال عن ذنوم اجرمون . فخرج على قومه نی زینته » قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوقى قارون » إِلّه لذو حظ عظم . وقال الذين 
E a E O‏ 
إلا الصابرون . فخسفنا به و بداره لارض » فما کان له من فة ينصرونه من دون 
لله » وما کان من التضرين و اص الدين نوا كانه بال م رقو رن : ویکان 
ا ار ا اا ر ج ا انم اه عل ل ا 
ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ف 
الأرض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين ي0٠‏ 
«(وقصة قارون تعرض سلطان الال والعلم »> وكيف ينتهى بالبوار مع 
البعض ؛ والبطر والاستكبار على الخلق » وجحود نعمة الخالق ؛ وتقرر حقيقة 
القم » فترخحص من قيمة المال والرينة ل جانب قيمة الإايمان والصلاح ؛ ؟ مع 
ا الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو فى لر 


INE eS WE AEC a 
- كنوز - والكنز هو الخبوء المدحر من لمال الفائض عن الاستعمال والتداول‎ 
اا اک کے وای وا و و ا‎ 
: ارون غل وه و د رااش > دغه هلا شن هخ الور‎ 
فربجا بغى عليمم بظلمهم وغصمم أرضهم وأشياءهم کا يصنع طغاة المال فى‎ 
ال ا‎ E ah 
وال اا عا لايکون دولة بين الأغتياء وخدهم ومن حرفم ارح إل‎ 
ey O E OP NE SN o EE 


الاسباب ).۰ 


NE a : القصص‎ )١( 


5( فشر الق قرآن العظے » ج۳ » ص ۳۹۸ - ٤۰۲‏ » ف ظلال القرآن جه ۲ TVI E — Y1‏ 4 


فتح الباری » ج » ص ٤٤۸‏ . 


Y۲ 


وعلى أية حال فقد وجد قارون من قومه من يحاول رده عن هذا البغى » 
ورجعه إلى الهج القوي » الذى يرضاه الله فى التصرف بهذا الثراء » وهو نهج 
لا يحرم الأثرياء ثراءهم » ولا يحرمهم المتاع با وهبهم الله من مال » ولكنه يفرض 
اا ا ا ی ا و ا 
اع ا ع واا ا حا 


لإ إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » وابتغ فيما E‏ 
الله الدار الأحرة › ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك » 
ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله لا بحب المفسدين 4 . 


وفى هذا القول جماع ما ف المنهج الإهى القوبم من قم وخصائص تفرده بين 
سائر مناهج الحياة . 

ل لا تفرح % .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال » والاحتفال 
بالأراء » والتعلق بالكنوز » والابتماج بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر 
الذى يسى المنعم با مال » وينسى نعمته » وما جب هما من الحمد والشكران . 
لا تفرح فرح الذی يستخفه المال » فیشغل به قلبه . ویطير له لبه ویتطاول به على 
العباد . 

ل إن الله لا يحب الفرحين # .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذى 
لا حب الفر حين المأحوذين بالمال » المتباهين » المتطاولين بسلطانه على الناس . 

وابتغ اك اف ال اة رلا ق اعا ر اا 4 
وف هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلمى القوم . المنہج الذى يعلق قلب واجد لل 
PEE aS GA‏ 
ويكلفه إياه تكليفا > كى لا يتزهد الزهد الذى يمل الحياة ويضعفها . 


مف لو الك طیبات الحياة ليستمتع با الناس › و ق 
لتوفیرها وتحصيلها » فتنمر الحياة وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان فى هذه 
الأرض . ذلك على أن تكون وجهتهم فى هذا المتاع هى الآخرة » فلا ينحرفون 
عن طريقها » ولا يشعّلون بالمتاع عن تكاليفها » والمتاع فى هذه الحالة لون من 


YF 


ألوان الشكر للمنعم وتقبل لعطاياه » وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزى 
علا الله بالحسنى . ) 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق فى حياة الإنسان . ويمكنه من 
الارتقاء الرو حى الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة » التى لا حرمان فا »› 
ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة . 

# وأحسن كا أحسن الله إليك # .. فهذا المال هبة من الله وإحسان . 
الخلق » وإحسان الشعور بالنعمة » وإحسان الشكران . 

ل ولا تبغ الفساد فى الأرض ‏ .. الفساد بالبغى والظلم . والفساد 
با متاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الأخرة . والفساد بملء صدور الناس بالحرج 
کل حال . 

إن الله لا بحب المفسدين ‏ .. ا أنه لا يبحب الفرحين . 

كذلك قال له قومه : وكان رده جملة واحدة » حمل شتى معان الفساد 
والافساد : 

قال : إغا أوتيته على علم عندى ‏ .. 

أا او هدا لمال استحقاقا على علمى الذى طوع لى جمعه وتحصيله . 
فما لكم تملون على طريقة خاصة ف التصرف فيه » وتتحكمون فى ملكيتى 
الخاصة » وأنا إنما حصلت هذا المال بجهدى الخاص واستحققته بعلمى الخاص ؟ 

إنها قولة المغرور المطموس الذى ينسى مصدر النعمة وحكمتها › ويفتنه 
امال » ويعميه الثراء . 

وهو نموذج مكرر فى البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما 
وحدهما سبب غناه . ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يسك » غير محاسب 
على ما يفسد بالمال وما يصلح » غير حاسب لله حسابا » ولا ناظر إلى غضبه 
ورضاه . 

۷٤ 


والاسلام يعترف بالملكية الفردية » ويقدر الجهد الفردی ال 
تعصيلها من وجوه الحلال التى يشرعها » ولا يون من شأن الجهد الفردى 
أو يلغيه . ولكنه فى الوقت داته يفرض منهجا معينا للتصرف فى الملكية 
الفردية - | يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل › 
لا يحرم الفرد نمرة جهده » ولا يطلق يده فى الاستمتاع به حتى الترف › ولا فى 
إمساكه حتى التقتير » ويفرض للجماعة حقوقها فى هذا المال » ورقابتها على طرق 
تحصیله » و طرق تنمیته » و طرق انفاقه والاستمتاع به . وهو مهج خاص واضح 
املاع » متميز السمات . 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه »> ولم يشعر بنعمة ربه » وم يخضع 
لمنهجه القوم . وأعرض عن هذا کله فى استكبار لئم » وفى بطر ذمم . 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية > ردا على قولته الفاجرة المغرورة : 

لإ أو م يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون » من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعا ؟ ولا يسأل عن ذنوبم المجرمون 4 . 

فان كان ذا قوة ومال » فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة 
وأكثر مالا . وکان عليه أن يعلم هذا . فهذا ا ي . فليعلم . وليعلم 
أنه هو وأمثاله من الجرمين أهون على الله حتى من أن يسأهم عن ذنوم . فليسوا 
هم الحكم ولا الأشهاد . 

ولا يسال عن ذنوہم امجرمون % . 


%# % ¥ 


والإإعراض عن النصح » والتعالى ا Eee‏ 
بامال » والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم ججىء المشهد الثانى حين يخرح قارون بزينته على قومه › فتطير ها قلوب 
فریق منہم › وتتهاوی ها نفوسهم » ویتمنول لأنفسهم مثل ما أوتى قارون › 


Vo 


ويحسون أنه أوتى حظا عظيما يتشهاه الحرومون . ذلك على حين يستيقظ الإبمان 
فی قلوب فریق منهم فیعتزون به » على فتنة المال > وزينة قارون » ويذكرون 
إخوانمم المهورين المأخحوذين » فى ثقة وفى يقين : 

ل فخرج على قومه فى زينته » قال الذين : يريدون الحياة الدنيا ا 
انا مثلما وى قارون إِلّه لذو حظ عظم . وقال الذين أوتوا العلم : ویلکم » ثواب 
الله خير لمن آمن وعمل صالخا » ولا يلقاها إلا الصابرون ي0 . 

وهكذا وقفت طائفة مهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأحوذ الممور 
المتهاوى المتهافت » ووقفت طائفة أخحری تستعلى عل هذا کله بقيمة الإيمان 
والرجاء فيما عند الله »> والاعتزاز بثواب الله . والتقت » قيمة لمال » وقيمة 
لاان » فى الميزان : 

# قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون › إل 
لذو حظ عظم 4 .. 

ونی کل زمان ومکان تستبوى زين الأرض بعضَ القلوب » وتر الذين 
يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون إلى ما هو أكرم وأعلى منها » فلا يسألون بأى 
من اشتری صاحب الزينة زینته ؟ ولا بای الوسائل نال ما نال من عرض الحياة ؟ 
من مال أو منصب أو جاه . ومن ثم تنمافت نفوسهم وتنہاوی › کا يتهافت 
الذباب على الحلوى ويتهاوى .. ويسي لعابہم على ما فی آیدی امحظوظين من 


متاع » غير ناظرين إ لى القمن الباهظ الذى ادوه » ولا إل الطريق الدنس الذى 
خحاضوه ( ولا ا الو سيلة اة ا اتخذوها : 


فأما المتصلون بالله فلهم ميزان اخر يقم الحياة » وف نفوسهھم قم أخریى 
E‏ والزينة 2 . وهم عل e‏ هاور 


u‏ ا وهؤلاءِ هم :8 الا أو توا العم . العلم ادي الذى 


يقومون به الحياة حق التقويم : 


A‘ ~7۹ : القصص‎ (۱( 
۱۷“ 


ل وقال الذين أوتوا العلم . ويلكم ثواب الله خير ن آمن وعمل صالخا 
ولا يلقاها إلا الصابرون ‏ . 

ثواب الله حير من هذه الزينة > وما عند الله خير مما عند قارون کا فى 
الحدیٹ الصحيح « يقول الله تعالل أعددت لعبادی E‏ 


E e a a 
..  نورباصلا إلا‎ 


والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون ... الصابرون 
على معايبر الناس ومقاييسهم» الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها » الصابرون على 
الحر مان نما يتشهاه الكثيرون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك 
الدرجة . درجة الاستعلاء على كل ما فى الأرض » والتطلع إلى ثواب الله فى رضاً 
وثقة واطمئنان . 


وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتا » وتنهافتُ أمامها النفوس وتتهاوى › 
تتدخحل يد القدرة لتضع حدا للفتنة » وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم 
الغرور والكبرياء تحطيما . وججىء المشهد الثالث حاسما فاصلا : 

فخسفنا به وبداره الأرض » فما کان له من فة ينصرونه من ذون الله » 
وما كان من المنتصرين 4 .. 

هكذا فى جملة قصيرة » وفى لحة حاطفة : ل فخسفنا به وبداره الأرض ي 
فابتلعته وابتلعت داره » وهوی فی بطن الارض التی علا فیا واستطال فوقها جزاء 
وفاقا . وذهب ضعيفا عاجزا » لا ينصره أحد › ولا ينتصر بججاه أو مال . 


. ۸١۱ : القصص‎ )۲( . ٠۷: السجدة‎ )١( 


YY 


a‏ می الفتدة الطاغية التى جرفت بعص الناس » ورد تم الضر 
لقاضية إلى الله » وکشفت عن قلوبہم قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد 
الأخير : 

ل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : وى كأن الله يبسط الرزق 
لن يشاءُ من عباده ويقدر لولا أن من الله علینا خسف بتا . وی کانه لا فلح 
الکافرون که .. 


وقفوا يحمدون الله أن لم يستحب مم ما تمنوه بالأمس » ولم يتمم ما آتى 
قارون . وهم يرون المصير البائس الذى انتهى إليه بين يوم وليلة 
الأراء ليس اية على رضى الله : فهو ايوسح الرزق على من يشا من عبادة ويضيقه 
ا أخحرى غير الرضا والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا 
الأحذ الشديد العنيف . إّما هو الابتلاء الذى قد يعقبه البلاء . وعلموا أن 
الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر بكلمة الكفر ولكن اغتراره بالمال » ونسبته 
إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه فى عداد الكافرين » ويرون فى نوع هلاكه 
أنه هلاك للكافرين . 


ويسدل الستار على هذا المشهد › وقد انتصرت القلوب الموؤمنة بتدحل 
القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة الإيمان فى كفة الميزان .. ثم يأخذ ف التعقيب 


ف ا وان ّ 
فإ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا . 
والعاقبة للمتقين . 


تلك الآخحرة التى تحدث عنها الذين أوتوا العلم العلم الحق الذى يقوم 
الأشياء قيمتها الحقيقية . تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الأفاق . تلك الدار 
الآخرة ل نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا & .. فلا يقوم فى 
نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم » ولا يجس فى قلوبهم الاعتزاز 


AY : القصص‎ (1) 
. AF : القصص‎ (Y) 


۱۷۸ 


لملأها الشعور بالله ومنهجه فى الحياة . | ا ذه الأرض 
وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازيا حسابا . ولا يبغون فما كذلك فسادا . 
أولفك هم الذين جعل الله همم الدار الآخرة . تلك الدار العالية السامية . 

ل والعاقبة للمتقين ‏ الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه 

وف تلك الدار الاحرة يقع ا لجزاء کا كتب الله على نفسه . الحسنة 
بأضعافها وبا هو خير منها . والسيئة بمثلها رححمة بضعف الخلق وتيسيرا : 

۾ من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالعه فاا زئ دين 
يعملون السيغات إلا ما كانوا يعملون 4 . ) 

وقد روی اہن ایی حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس : أن قارو ن کان 
ابن عم موسى عليه السلام . واخحتلف ف تفسیر بغی قارون فقيل اش لانه 
قال ذهب موسی وهارون بالامر فلم بق لى شىء » وقيل أنه واطا امرأة من | البغايا 
أن تقذف موسى بنفسها فأممها الله أن اعترفت بأنه هو الذى جلها على ذلك . 
وقيل : الكير » لأنه طغى بكثرة ماله » وقيل هو أول من أطال ثيابه حتى زادت 
کک 
E EE e Ty‏ 
A E Ge e rE‏ 
ERE‏ ر : و إن كنت أنا a‏ 
زنیت فجزع فأرسلوا إلى الرأة » فلما جاءت عظم علبها موسى وساغا الى 
فلق البحر لبنى ! إسرائیل ألا صدقت › فأقرت بالحق . فخر موسی ساجدا یبکی » 
فاو حى الله اليه : إنى أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شعت شعت » فأمرها فخسفت 
بقارون ومن معه . 


۷۹ 


وكان من قصة قارون أنه حصل أموالا عظيمة جدا وكان يسكن تنيس 
وحکی ُن عبدالعزیز الحروری ظفر ببعض کنوز قارون وهو امیر تنيس فما مات 
تامر ابنه على مكانه » وتور ع ابنه الحسن بن عبدالعزيز عن ذلك . فيقال : إن عليا 
كتب إلى أخيه الحسن إنى إستطيبت لك من مال أبيك مائة ألف دينار » فخذها» 
فقال : أنا ت ركت الكثير من ماله لأنه م يطب لى » فكيف آخذ هذا القليل ؟ وقد 
رو ی البخاری فى هذا صحيح عن الحسن بن عبدالعزیز زا( . 


(۱) فتح البارى » جا »> ص 4٤۸‏ 44۹ . 


A۰ 


دروس مسستفادة : 

› فبغى عليهم » لقد ترك النص نوع البغى » لكى يكون عبرة لكل باخ‎ ١ 
ولكى يفهم البغاة جميعا بان البغى مرفوض لا يرضاه رب العزة » وأن هولاء‎ 
ایی وو ات و ا‎ ) 
وكثرة جمعه . ... بكثرة ما‎ 

واتص القرآنی بظهر لكل الذى يست قوته فیما لا یرضی الله » یظلم 
التاس. أن.الله أشد منه قوة ... . وأنه قد هلك أمثلة كثيرة من هولاء البغاة كانوا 
أشد قوة a Cs‏ . فسلب الله منهم القوة > ولم يستطع الجمع 
أن ينفعه . 
م يضرب القرآن الكرم مثلا من أمثلة بغى قارون تمشل فى الاغترار 
بالمال ... والتباهى به أمام الحرومين المطحونين .. 
حرج مز رکشا فی زينته » ... التى فتنت فة من الناس فمَمنْت أن يكون هما 
مثلما أوتى قارون » واعتبرت أن المال - الزينة - هى «١‏ حظ عظم » .. 

أما الذين عندهم علم فقد بينوا هؤولاء المفتونين أن الخير العظم هو عند 
الله .. وأن هذا الخير يعطيه الله للصالحين ... الذين يصبرون على بلاء الدنيا ء 
فیجزل هم صاحب العطاء ثوابه .. 

لکن هولاء المفتونين يرون غير هذا » إنہم یروك أن قارون هو صاحب 
الحظ العظم وها هو أمامهم يمشى متبخترا فى جاهه وسلطانه .. وجمعه .. 

وهنا يتدخل الله e a‏ 
قارون القوى ضعيفا › > لا حول له ولا قوة ... لا ینفعه ماله ولا ینفعه جمعه .. 
ولا تنفعه قوته : ۾ فما کان له من فة ينصرونه من دون اله وما کان من 


المنتصرين ¢ . 


۱۸۱ 


ا 


بسو إسرائيل بعد موسى - عليه السلام - 
طالوت وداود - عليه السلام - 
فى مواجهة جالوت وجنوده . 


لاحظنا أن بنی إسرائيل على عهد موسى قد نكصوا على أعقام > ونکلوا 
عن الجهاد ف سبیل اله ¢ ورفضوا دخحول ت المقدس وإجلاء الكفرة ال دن 
e‏ ارال 
قاده يوشع بن نون »› ودخلوا ب O a‏ ال اغد ا الذين كانوا 
N N N N TT TT‏ 
لميعة التى أمرهم بها » فعاقب الله من فعل ذلك منهم برجز من السماء . 
وبمضى الوقت › استطاع أعداؤهم ُن يخرجوهم من ف م 
i a i E LE‏ 
أنبيائهم من ال موسی وال هارون . 
ولعل هذا هو السبب فى طلب بنى إسرائيل من نبيهم أن يدعو الله هم 
ليرسل هم ملكا يقودهم للجهاد فى سبيل الله : 
أ“ تر إلى املأ من بنى إسرائيل » من بعد موسى » إذ قالوا بى هم : 
ابعث لنا ملکا نقاتل فى سبيل الله . قال : هل عسيتعم إن كتب عليكم القتال 


() البقرة : ۲۲۹ - ٠٠۲‏ ؛ تفسير القران العظم › جا ل 
الجلد الأول » ص ۲۷١۱۰ ۲٣۱‏ . 


Ug leg Ee a E TC Ee EY 
.  نيلاظلاب وأبنائنا ؟ فلما كتب علييم القتال تولوا إلا قليلا منم . والله علم‎ 
ول کو و ان ا ق ت‎ 

له املك علينا وحن أحق بالملك منه > ولم يوت سعة من الال قال : إن الله 
اصطفاه عليكم » وزاده بسطة ف العلم والجسم » والله یوی ملکه من يشاء والله 
واسع علم . وقال هم نيهم : إن اية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم » وبقية ما ترك ال موسى وال هارون » تحمله اللائكة » إن ف ذلك لآية 
لكم إن كنع مؤمنين » فلما فصل طالوت بال جنود » قال : إن الله مبتليكم 
هر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة 

د ف وا هاا فللا مي 6 فلا اررة هو والدين أشر ا امعان الوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده . قال الذين يظنون أنہم ملاقوا الله » ك من فة 
قليلة“ غلبت فئة كثيرة باذن الله > وال مع الصابرين . ولا برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا : ربنا فرغ علينا صبرا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الكافرين . فهزموهم بإذن الله > وقتل داود“ جالوت » وآتاه الله الملك 


)١(‏ أورد الطبرى » جا » ص ٤٦۷‏ : ( لما طال عليمم البلاء » وأذلتيم الملوك من غيرهم » ووطفت 
بلادهم » وقتلوا رجاهم » و سبوا ذرارییم » > غلبوهم على التابوت الذى فيه السكينة والبقية ما ترك آل موسى 
وال هارون » رغبوا إلى الله عز وجل أن يبعث همم نبيا ي يقم أمرهم » فاستجاب الله هم وأرسل هم طالوت 
ملكا ) . 

(۲) نہر فلسطين . 

(۳) يقول الطبرى » جا »> ص ٤٦1۹‏ : ( وخلص ف ثلهائة وتسعة عشر عدة أهل بدر) . 

)٤(‏ وداود کان فتی صغیرا من بنی إسرائیل . وجالوت کان ملکا قویا وقائدا خوفا » ولکن شاء الله 
أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجرى بظواهرها إِلّما تجرى عقائقها .. وحقائقها يعلمها هو . ومقاديرها 
فی يده وحده › فلیس علیہم إلا أن ينہضوا هم بواجہېم ویغوا لله بعهدهم » ثم یکون ما یریده الله بالشکل 
الذى يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير » ليرى الناس أن الجبابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف يغلبهم الصبية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . وكانت هناك حكمة أخرى معنية 
يریدها الله » فلقد قرر أن يكون داود هو الذى يتسلم الملك بعد طالوت » ویرثه ابنه سليمان » فيكون 
عهدها هو العهد الذهبى لبنى إسرائيل فى تارجخهم الطويل من جراء انتفاضة العقيدة فى نفوسهم بعد الضلال 
والانكسار والتردد . ل واتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ‏ . 


A4 


والحكمة › و ا ولولا دفع الله الناس بعصهم بعس لفسدت 
الارض »› ولكن الله ذو فضل على العالين . تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لن المرسلين 4 . 


إيحاءات وتوجيمات النص القرآنی وهو يعرض أخبار بنى إسرائيل مع 
طالوت وداود : 


إنها تجربة فى حياة بنى إسرائيل من بعد موسى .. بعد ما ضاع ملكهم » 
ونهبت مقدساتهم » وذلوا لأعدائهم » وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى 
رجهم وتعالم نبیہم › > ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة واستيقظت فى قوم 
العقيدة » واشتاقوا للقتال فى سبيل الله : فقالوا لنب هم : ابع لنا ملکا نقاتل فی 
سبیل الله 4 

ومن خلال هذه التجربة تبرز جملة حقائق » حمل إيحاءات قوية للجماعة 
اللسلمة فى كل جيل » فضلا عن ما كانت تحمله للجماعة المسلمة فى ذلك الحين . 


والعبرة التى تبرز من القصة كلها هى أن هذه الانتفاضة - انتفاضة 
العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف › 
ومن تخلى القوم عنها فوجا بعد فوج فى مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله 
فان ثبات حفنة قليلة من المومنين قد حقق لبنى إسرائيل نتائج ضخمة جدا - فة 
كان فما النصر والقكين » بعد الهزيمة المنكرة »› والمهانة الفاضحة › والتشريد 
الطويل والذل تحت أقدام المحسلطين » ولقد جاءت همم بملك داود › ثم ملك 
سليمان - وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بى إسرائيل فى الأرض »> وهى 
عهدهم الذهبى الذى يتحدثون عنه » والذى مم يبلغوه من قبل فى عهد النبوة 


= وکان داود مليكا نبيا وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب كا يفصله القران فى مواضعه فى سورة 
أحرى . ( الطبرى » ١+‏ »> ص ٤۷٦‏ وما بعدها) . 

() وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - التى غلبوا علما على يد نييم يوشع بعد 
SS‏ 
أنبیائهم من آل موسی وآل هارون . وقيل : كانت فيه نسخة من الألواح التى أعطاها الله لموسى على الطور . 


A0٥ 


الكبرى ... وكان هذا النصر كله نمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام » 
وثبات حفنة قليلة عايما أمام جحافل جالوت . 

ومن خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية » كلها ذات تيمة 
للجماعة المسلمة فى كل حين : من ذلك أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة 
es a a eS ba E Ca‏ 
المعركة الحاسمة ... فقد تقدم الملا من بنى إسرائيل من ذوى الرأى والمكانة 

رو ی ا خا ق ا ترون د 
المع ركة مع أعداء ديهم الذين سليوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم من 
ال موسى وال هارون . فلما اراد نمم أن يستوثق من صحة عزيتهم على 
القتال » وقال هم : # هل عسيت إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 4 استنكروا 
عليه هذا القول » وارتفعت حاستهم إلى الذروة وهم يقولون له # ومالنا 
ا ق وقد اخرجنا من ديارتًا وأبنائنا ‏ . 

و ا ا ي ن اقات شعلتہا وعباوت على مراحل 
کا تذكر القصة » وكا يقول السياق بالإخمال : # فلما كتب عليهم القتال تولوا 
إلا قليلا منم 4 . ومع أن لبنى إسرائيل طابعا خاصا ف النكول عن العهد» 
والنكوص عن الوعد » والتفرق فى منتصف الطريق » إلا أن هذه الظاهرة ظاهرة 
بشرية على كل حال » ف الجماعات التى م تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من 
التدريب .. وهى خليقة ان تصادف قيادة الجماعة المسلمة فى أى جيل .. 
فيحسن الانتفاع فما بتجربة بنى إسرائيل . 

ومع ذلك أن اختيار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر فى نفوس الجماعات 

نبغ ألا قف غد الايتلاء الأول > فان كثرة بن إسرائيل هولاء قد ولوا بمجرد 
e e‏ تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيا 
وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد ا وال جدال حول جدارته بالك 
والقيادة » ووقوع علامة الله باحتياره هم . ورجعة تأبوتهم وفيه مخلفات اا 
تحمله الملائكة ؟ ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود فى المرحلة الأول 
وضعفوا أمام الامتحان الأول الذى أقامه هم قائدهم  :‏ فلما فصل طالوت 


۸٦ 


O OPPO oR 

منی إلا من اغترف غرفة بيده › فشر بوا منه منه إلا قليلا مہم )4 . وهذا القليل 
ا ت يثبت كذلك إلى النباية » فأمام امول الحى » أمام كارة الأعداء وقوتيم » تهاوت 
العزام » وزلزلت القلوب E‏ : لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده 4 .. وأمام هذا التخاذل ثبعت الفعة القليلة الختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت › وقالت : # ك من فة قليلة غلبت فة كثيرة » بإذن 
الله » والله مع الصابرين ‏ . وهذه هى التى رجحت الكفة » وتلقت النصر ؛ 
واستحقت العز والقكين . 

وف ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحاذقة المؤمنة ... و كلها 
واضحة فى قيادة طالوت . تبرز منها خبرته بالنفوس »› وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة »> وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى »> ومحاولة اختبار الطاعة و ف 
نفوس جنوده قبل المع ركة » وفصله للذين ضعفوا وتر كهم وراءه . تم - وهذاهو 
E E NEE‏ 
النہاية إلا تلك الفعة الختارة » فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص › 
ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة التى تكمن فى مصير المعركة ... إن القلب الذى يتصل 
بالله تتغير موازينه وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير احدود بعين تمتد وراءه إلى 
الواقع الكبير الممتد الواصل » وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير احدود › 
فهذه الفعة الم منة الصغيرة التى ثبتت وحاضت المعركة وتلقت النصر كانت ترى 
من قلتہا و كثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا : ل لا طاقة لنا اليوم ججالوت 
وجنوده 4 ولکنہا لم تحكم حكمهم على الموقف . إنما حكمت حكما اخر 
فقالت : ل ج من فة قليلة غلبت فة ك كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين 4 2 
e‏ لإ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الکافرین 4 وھی تحس ان میزان القوی لیس ف آیدی الکافرین ء إا ھو فی ید 
الله و حده » فطلبت منه النصر » ونالته من اليد الذى تملكه وتعطيه . وهکذا تتغیر 
التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقا » وعندما يتحقق فى القلب 


AY 


الإعان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب 
أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون : 
فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت » واتاه الله املك والحكمة »› 
وعلمه تما يشاء » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله 
ذو فضل على العالمين 4 . 


الخلاصة : 
اله يتل بنی إسرائيل بإخراجهم من ديارهم ( بيت المقدس ) فيتوبون 

إلى الله » ويسالونه أن يرسل إليہم ملكا يقودهم للقتال فى سبيل الله . 

الله يستجيب همم ويبعث همم طالوت ملكا . 

الاعتراض على الاختيار » بحجة أنه فقير » ولكن ربنا الله رب العالمين 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 

الآيات التى اید الله با طالوت . 

طالوت يخوض ببنى إسرائيل العديد من الاختبارات قبل ملاقاة أعداء 
الله فى القتال . 

لقاء العدو ؛ الله يثبت الصف المؤمن . 

ت داود يقتل طالوت . الله يكافىء داود فيمبه الملك والحكمة ويسبغ عليه 
من فضله الواسع . 

الدروس المستفادة » ومنها : 

الجهاد هو المحك العملى والسبيل الوحيد لتبين الصدوق من الكذوب › من, 

بين الذين يرفعون شعارات الجهاد فى سبيل الله . 


. ٩ - ٥ البداية والنهاية » +۲ › ص‎ )١( 


AA 


فها هم الملا من بنى إ إسرائیل يطلبون من نبی هم آن يبعث هم ملكا 
E E GE AL O O DE‏ 
نهم جادون وخاصة أنهم قد أحرجوا من ديارهم وأمواهم .. 

وفى الطريق تبين القائد : أن الجهاد فى سبيل الله مجرد شعار رفعه الملا من 
بنى إسرائيل » إنغا الأصل هو الجهاد فى سبيل الديار والمال » ولذلك فقد حرمهم 
الله - سبحانه وتعالى - من نعمة الجهاد فى سبيل الله » لقد عرف قائدهم المسلم 
مرد هذه الفعة وعلتها ء وأنه بمثل هذه النفوس لا يمكن أن يخوض مع ركة ضد 
الكفر وأهله وينتصر فا » فمكث يريم ويوجههم E‏ نفوس البعض 
تماما لله عز وجل » وأصبحت الغاية هى القتال فى سبيل الله » وأنه لابد من طلب 
النصرة من الله » ولذلك فقد قالوا  :‏ ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فى أمرنا» 
EIGN EO‏ 

وعندما اتضحت القضية > وهى أن الجهاد لاذ وأن يكون فى سبيل الله 
وأن يكون خالصا لله تعالى » وتميز الصف » وسقط أصحاب الشعارات الزائفة › 
استجاب رب العزة : 8 فهزموهم باذن الله » وقتل داود جالوت » واتاه الله 
املك والحكمة » وعلمه ما يشاء » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض » ولكن الله ذو فضل على العالمين 04 . 


o٠ : البقرة‎ ١( 
. ٠١۱ : ر( البقرة‎ 


۱۸۹ 


ينسب داود عليه السلام إلى إبراهم م الخلیل عبدالله ونبیه وخلیفته فى أرض 
بيت المقدس > جمع الله له بين الك والنبوة > بين خيرى الدنيا والآخرة . وقتل 
داود جالوتَ › واتاه الله املك وعلمه ما يشاء . ولولا إقامة الملوك 
حكاما على الناس لأكل قوى الناس ضعيفهم . ولذلك قال أمير المؤمنين عفان 
ابن عفان : « إن الله بالسلطان ما قرات 


ا 


ل ولقد آتینا داود منا فضلاءء یا جبال أوبى معه » والطیر › وألتا له 
الحديد » أن اعمل سابغات وقدّر فى السرد » واعملوا صالحا إى با تعملون 
بصیر 4 . 


ك وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطیر » و کنا فاعلین . و علمناه 


() سباً: ۱۰ - 4۱۱ تفسیر در القرآن العظم » ج۲ » ص ۲۲۹ ¬ ۲۲۷ , 

٣(‏ الأنبياء : ۷۹ - ۸٠‏ أى أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلين من الأعداء 
وليأكل من عمل يده » وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال فقدر فى السرد : أى لا تدق المسمار فيفلق › 
ولا تغلظه فيفصم . ولقد أثنى محمد عه N O‏ 
داود کان يأكل من كسب يده » . ( البداية والنهاية > +۲ > ص ٠١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج٣‏ › 
ص ۱۸٩ - ۱۸١‏ . 


۱۹۱ 


a TUS ENA ESB E SEZ 
يسبحن بالعشى والإشراق » والطير محشورة کل له أواب . وشددنا ملكه و آتیناه‎ 
. الحكمة وفصل الخطاب ي‎ 


وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عيشي قال : « أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود » وأحب حب الصيام إلى الله صيام داود . کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه . و کان يصوم یوما ویفطر یوما . ولا فر إذا لاق ) . 


خو ول ااك ير الخضم د تسورو اهراب اد دغلا عل ا 
ففزع منہم › قالوا : لا خف خصمان بغى بعضتا على بعض »› فاحكم بيننا باحق 
ولا تشطط » واهيتًا إلى سواء الصراط » إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى 
نعجة واحدة فقال : أكفلنيما > وعزنى فى الخطاب . قال : لقد ظلمك بسوال 
نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين 
اموا وعملوا الصالحات وقليل ما هم »> وظن داود اغا فتناه فاستغفر ربه وخر 
ر ر 4 ی ر 


۾ يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض » فاحکم بین الناس باحق 


تتبع الهوى فيضلك عن سيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب 
ah‏ يوم الحساب 4 . 


(۱) سورة ص ٠١ NN‏ ؛ الايد e a Sl‏ . قال 

ة : أعطى قوة فى العبادة وفقها فى الإسلام . - اوی معه : ی سبحی معه - روی أن الله قد وهبه من 
e‏ 
والنهاية » +۲ » ص ۱۱ ) . روى آن رسول الله مع صوت أهى موسى الأشعرى وهو يقرا فقال : لقد أعطى 
أبو موسى من مزامير داود . ( البداية والهاية » E‏ . - شددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل 
ا لخطاب : أى أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا ؛ تفسير تفسیر القرآن العظم » ج٤‏ » ص ۲۹ - ۳ 

(۲) ض : ۲۱ - ۲١‏ ؛ تفسیر القران العظم » ج٤‏ » ص ٣۲ - ۴۳١‏ . 

(۳) ص : ۲١‏ ؛ تفسير القران العطم » + ٤‏ » ص ۲۲ . 


۹۲ 


هذا الخطاب من الله تعالى مع داود » والمراد ولاة الأمور وحكام الناس 
وأمرهم بالعدل » واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الاراء والاهواء وتوعد 
من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك . وقد کان داود هو المقتدی به فى ذلك 
الوقت فى العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى أنه كان لا يمضى ساعة من 
آناء الليل وأطراف النہار إلا وأهل بيته ف عبادة ليلا آو نہارا کا قال تعالى : 
اعملوا E‏ 

وقد توفى داود عليه السلام وعمره مائة عام » الدليل على ذلك ما أورده 
ابن كثير فى أحاديث خلق ادم عليه السلام » إن الله لما استخرج ذريته من ظهره 
فری فيم الأنبياء علمم السلام » ورای فيم رجلا یزهر فقال : ای رب من 
هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : رب 2 عمره ؟ قال : ستون عاما . قال : 
e E ET‏ 
عام فزاده أربعين عاما . فلما انقضی عمر ادم جاءه ملك الموت فقال بقى من 
غ ارون سه وى ادها 06 وهه لول ارد فاا اله لا الف تة 


O ولداود‎ 


وأما وفاته عليه السلام فال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا قبيصة حدثنا 
يعقوب بن عبدالر من بن محمد بن عمرو رر عن المطلب عن 
أي هريرة أن رسول الله ع » قال : « كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة › 
فکان إ إذا حرج أغلق الأبواب . فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال : 
فخرج ذات يوم وغلقت الدار فاقبلت امرآته تطلع إل الدار فاذا رجل قائم وسط 
الذار فقالت لمن فق الت .: ا دحل هذا الرجل » والدار مغلقة و الله 
لنفتضحن بداود » فإذا الرجل قام فى وسط الدار » فقال له داود : من نت ؟ 
فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك ولا أمْنَعُ مِنَ الحجاب . فقال داود : أنت والله 
إذن ملك الموت » مرحبا بأمر الله . ثم مكث حتى قبضت روحه » فلما غسل 


(1) رواه أحمد عن | ابن عباس والترمذى وصححه عن أهى هريرة » وابن خزية وابن حبان ٠‏ و وقال 


الحا على شرط مسلم . ( البداية والنهاية »> ج۲ » ص ١١‏ ؛ تفسير تفسیر القران العظم » ج۳ » ص ۳٣۸‏ ) . 


۹۴۳ 


وكفن وفرع من شانه طلعت عايه الشمس فقال سليمان للطير : اظلى على داود 
فاظلته الطير حتى أظلت عليه الارض . فقال سليمان للطير : اقبضى جناحا. 
قال » قال أبوهريرة : فطفق رسول الله عه بيده وغلبت عليه يومعذ 
المضر حية ) . 


# 3¥ ¥# 


سيرة سليمان عليه السلام 


O N e 

ON E OE EN e E 

الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتارجخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ . 

تلك أسعلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب ف التعرف على حقيقة تارج هذا 

النبى الكريم » وتار الدولة التى كان يحكمها » وطبيعة القوم الذين بعث فيم . 

وسنحاول بإذن الله - اعتادا على الله ثم على ما بين أيدينا من مصادر 

صحيحة الإجابة على هذه الأسعلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 

ااا غاا ا تعتمد على وثائق صحيحة توفيرا جهد القارىء 
والباحث » حتى ينصرف إلى ما يفیده فى دنياه وأخحراه . 

سان = له السلام - رسول کرم غا د الشام والبلاد 

A e‏ . وداود عليه السلام ينتهى نسبه 

ا ھم الخلیل - عليه السلام - » وكانوا جميعا ينزلون اا ا 

یا این ( ت e‏ ینزل فما E‏ يعقوب 


وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . کا مكن لابنه سليمان 
من بعده فأعطاه ملکا لم ولن ینبغی لأحد من بعده ا سنری . 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتها 
بيت المقدس » وحدودها من الو كد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطين ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت تعاصر ما يطلق عليه المشتغلون بالتار# فى عصرنا 
الحاضر » اسم الدولة السباية الأول ر ٦٠١ - ٠‏ ق .م؟؟ ) . والدولة التي 
كان يحكمها داود وسليمان كانت دولة عقائدية دينها الإسلام »> وسنعرض 
لجوانب من تاريخها السياسى والاجتاعى والاقتصادى إن شاء الله . 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتارخ الدولة الإسلامية 
التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - و كانت عاصمتہا بيت المقدس › 
وعلاقتها بالدولة السباية قبل إسلامها و بعد إسلامها » ثم بعد ردتها . مع العلم بان 
مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها ما القرآن والسنة وشروح المفسرين 
وامحدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخين المسلمين كالطبرى 
وابن کثیر . 


e 
للنصوص القرانية وتفاسيرها التى يمكن أن نستنبط ما بعض اللاخ‎ 
التار كخية الااساسية هذه الفترة » مع استخلاص الدورس المستفادة »> و الو قوف عند‎ 

روس العظات والعبر . 


عرض لأحذاث السيرة "مع نبان 


النص القرآنى : أعوذ بالله من الشيطان الرجم : 

ل ولقد ا اتینا داود وسلیمان علما» وقاا E TT EE‏ 
کثیر من عباده المؤمنين » وورت سليمان داود وقال : يا أا الناس علمنا منطق 
الو واوا من کل ا هو الفضل المبين . وحشر لسليمان جنوده 

من الجن والإنس والطير فهم يوزعون . حت E‏ 
يا أا الل ادخلوا مساکنکم لامحطمنکہم N a‏ 
قبسم ضاحكا من قو ها » وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمعك التى نعمت علي 
وعلى والدى » وأن أعمل صالخحا ترضاه » وادخلنى بر متك فی عبادك الصالين . 
وتفقد الطير فقال LB E‏ امدهد آم كان من الغائين . لأعذيه عذاب 
شدیدا أو لأذجنه أو لياتینى بسلطان مبين » فمكث غير بعيد فقال أحطت با ےم 
a al‏ إلى وجدت امراة که » وأوتیت من کل 
شيء » وها عرش عظم . وجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين 
هم الشيطان أعمامم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون . الا E‏ 
بخرج الخبء فى السموات رالأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنول . الله لا اله 
إلا هو رب العرش العظم قال ات Rr‏ 
بکتای هذا فالقه إلہم ثم تول عنم فانظر ماذا يرجعون E,‏ 
E‏ بسم الله الرحمن الرحم e‏ 
علي » واتونی مسلمين . قالت : يا أيها الملا » أفتونى فى أمري » ما كنت قاطعة 
أمراً حتى تشهدون . قالوا : نحن أولو قوة » وأولو بس شديد » والأمر إليك 
فانظری ماذا تامرین . قالت e N‏ 
أهلها أذلة > وكذلك يفعلون . وإلّى مرسلة إلهم بهدية » فناظرة بم يرجع 


۹۷ 


المرسلوك :فلماانجاء سليمات قال اتمدرننى جال فما اتان لله حير ما اتاک » 
N o CS EEE‏ » و لخر جنهم 
منها أذلة وهم صاغرون . قال : يا أا ما الملا » أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمین . قال عفريت من الجن ا ئا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك › وإِلّى 
عليه لقوى آمين . قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك » فلما راه مستقرا عنده قال : هذا من فضل رب ليبلوني » ءأشكر 
آم أکفر » ومن شکر فإلّما يشک لنفسه » ومن کفر فإن ریں غنی کرم . قال 
نکروا ما عرشها ننظر اتتدی ام تکون من الذین لا بهتدون . فلما جاءت قیل : 
أهكذا عرشك ؟ قالت : کاله ھو اوتنا الله فن قلها و كا ملعن صدا 
ما كانت تعب من دون الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل ها : ادخلى الصرح » 
فلما راته لحخسبقه س لجة » و کشفت عن ساقبپا » قال : اله صرح مرد من قوارير . 
قالت : رب انى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4( . 


الشروح مع الدروس المستفادة : 
اولا : الشروح : 

ل ولقد اتينا داود وسليمان علما . وقالا : الحمد لله الذى فضانا 
على کثیر من عباده المؤمنين 4% . 

هذه هى إشارة البدء فى الخبر التاريخى . وإعلان الافتتاح . خر تفریری 


عن أبرز النعم التى أنعم الله بها على داود وسليمان = عليمما السلام > نعمة 
العلم . فأما عن داود فقد ورد تفضيل ما اتاه الله من العلم فى سورة أخرى . منها 


)١(‏ الفل : ١‏ 6 أوزعنى + أهمنى وأرشدني . وقد روی عن ابي عي قال : قا 
ام سليمان بن داود : « يابني لاتكار النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع ا ٤‏ القيامة » . . 
N A‏ ) تفسير القر ن العظم » + ۳ 
ن 5= 


۱۹۸ 


تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله › فتقوب اجبال 
معه والطير » لحلاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فى مناجاة ربه » ومجرده 
من العوائق والحواجز التى تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود . وما تعليمه 
E Me o Es‏ 
و منها تعليمه القضاء بين الناس »› ما شار كه فيه سليمان . 
وأا سليات فقي هله السورة تفضيل ما علمه اله من نطق الطير 
وما إليه »> بالاضافة ال ماد کر ۍ سور اا 
المسعخرة له بامر الله . 
تبداً القصة بتلك الإشارة  »‏ ولقد آتينا داود وسليمان علما ‏ وقبل أن 
تنتمی الأية ججىء شكر د داو د و سليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتما وقدرها 
الي » والحيمد لله الى فضلهما با على كتير من عباده الؤمتين N‏ 
O Rs 0‏ 


والإظهار » ولاإعاء بان ا الات یکل ذی علم آن 
ف و ن و ل e E O‏ الا 
أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله » ولا منسيا له إياه . وهو 

والعلم الذى يبعد القلب عن ربه علم فاسد » زائغ عن مصدره وعن 
هدفه » اهر سعادة لماحبه ولا للناس » إنغا يثمر الشقاء والخوف والقلق 
والدمار › لأنه انقطع عن مصدره »› وامحرف عن و جهته » وضل طريقه ِل 
الله . 

ولقد انتہت e‏ إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم ؛ »> بتحطم الذرة 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى 


(۱) ف ظلال القرآن » امجلد الخامس ؛ ص ۲٣٤۲ - ۲٣۳۲‏ . 


۹۹ 


لا يذکر أصحابه الله » ولا يخشونه » ولا بجحمدون له » ولا يتوجهون بعلمهم 
إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الو حشية فى قنبلتى (« هيروشيما »و ( ناجازا کی ( 
وغير الخوف والقلق الذى يورق جفون الشرق والغرب ويددها بالتحطم 
والدمار والفناء(') ؟ . 

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان »> وحمدها لله 
ر ہما على منته وعرفانہما بقدرها وقیمتا يفرد سليمان بالحديث : 


# وورٹ ty NES AN US O‏ 
من كل شىء . إن هذا هو الفضل المبين 4 .. . 

زارد ارت الاك مم رة والغلم. ولكق الل لا يذكر اى اة 
الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سليمان » إنما يذكر العلم » لأن الملك أصغر من 
ا0ک ا 


لإ وورث سليمان داود ‏ والمفهوم أنها وراثة العلم » لأنه هو القيمة العليا 
التى تستاهل الذكر . ويؤکد هذا إعلان سليمان فى الناس : # قال : يا أيا 
الاس عمتا منطق الطير » وأوتينا من كل شىء 4 ... فيظهر ما علمه من منطق ِ 
الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذى علمه منطق الطير . وليس هو 
داود . فهو لم يرث هذا عن ابيه . وكذلك ما اوتیه من کل شیء إنما جاء من 
ا ق ا 


ر١‏ قال البروفسور « م . ى . أولى فنيت » الاستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الفيئة الصناعية فى إعداد 
القنبلة الذرية . بعد حادلى هيروشيما وناجازاكى : 

« وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسر ح العام قنابل تفوق القنابل الأول بعشرة الاف طن 
فى قوة الانفجار . وستليما قنابل قوتها مليون . ولا ينفع فى التوق منها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلترا على بكرة أبها » . 

وقد صحت توقعاته وانتجت القنابل الميدرو جينية التى تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكى بالقیاس إلا - 
ا 

ومہذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يترواح بين عشرة ومائتى 
ألف وأربعين ومائتى الف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات 
الالوف !! 

e 


ل يا أا الاس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء @ ..: يذيعها 
سان د عليه السلام - ف الناس تحدثا بنعمة الله » وإظهارا لفضله › » لا مباهاة 
ولا تنفجا عل الناس . ويعقب عليبا # إن هذا هو الفضل المبين # فضل الله 
الكاشف عن مصدره » الدال على صاحبه . فما يملك تعلم منطق الطير لبشر 
إلا الله . وكذلك لا يوق أحدا من كل شىء - بهذا التعمم إلا الله . 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتما ومنطقها ˆ 
بنا . واللّه سبحانه خالق هذه العوا م يقول : [ وما من دابة فى الأرض ولا طا 
يطیر بجناحیه إلا TS‏ 
بها » ووسائل معينة للتفاهم فيما بيا . وذلك ملحوظ فى حياة آنواع كثيرة من 
الطيور والحيوان والحشرات . ومجتد علماء هذه الأنواع فى ادوا ٹیء من لغاتہا 
ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . فأما ما وهبه 
لله لسليمان - عليه السلام = فكان شأنا خاضا به على طريق | لخارقة التى تخالف 
مألوف البشر . لا على طريق الحاولة منه والاجتاد لتفهم وسائل الطير وغيره فى 
التفاهم » على طريق الظن والحدس  ›»‏ هو حال العلماء اليوم . 

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين امحدثين من تهرهم 
انتصارات العلم | ادت هارن ر ها ق الق ران عن سان ك علب 
السلام E‏ بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشر ات عل 
طريقة الحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر من 
اثار المرية والانهار بالعلم البشرى القليل ... وأته لأيسر شىء وأهون شىء على 
الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير e E‏ 
ا ولا اجتهاد . ي جز النوع التى أقامها الله 
الأنواع وهو خالق هذه ا 

على أن هذا کله نم یک E E e‏ 
سلیمان . u‏ الشق اا ر 0 من الجن والطير لتكون تحت 
إمرته » وطو ع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطاتفة الت سخرها له 

من الطير وها إدراكا خاصا أعلل من إدراك نظائرها ف أمة الطير . 


كو د ن اة افده الان ارك هن احا ملك مه وف ا 
ما يدر که أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة 
والاعجاز . 

حقيقة أن سنة الله فى الخلق جرت على أن يكون لاطير إدراك حاص 
EE‏ ئ الإنسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكون العام . وأا خاضعة - كحلقة 
مفردة ت للتاموسن العام الذئ يفضي وجرذها غل التسر الى وجدت به ` 

وحقيقة أن الهدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذى وجد منذ 
ألوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت المداهد . وأن هناك عوامل وراثة 
خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من المدهد الأول . ومهما بلغ 
التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه » ليرتقی إلى نوع خر » .. وأن هذا - کج 

طرف ن سنه الله ف الق 6 ومن الناموس العام امسق للكول : 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع | E‏ 
خالق السنن والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتما جزءا من الناموس العام » الذى 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله > يخرق المألوف 
المعهود للبشر للبشر » ويكمل ناموس الله فى الخلق والتناسق العام . وهكذا و جد هدهد 
NE Een N eS E‏ 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود 
وإعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين وأفضال # وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون 4 . . 5 

فهذا هو موکب سلیمان محشود محشور » يتالف من الجن والإنس 
والطر: O E A E rE‏ 
لينا من أمرهم ف القرآن نه خلقهم من مارج من نار . ای من یب 
E E e A E WEE j Ee‏ 
حیث لا ترونہم # ( الكلام عن إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنهم 


۲ 


ا فر ان ار ا 0 هم بالمعصية 
کو - وأن منم طائفة منت برسول الله - عة م - ولم يرهم 
مو ار ع إيمانہم ولكن أخبره الله بذلك إخبارا : # قل : اج 
استمع نفر من الجن فقالوا TT‏ 
ا بربنا أحدا ه .. ونعرف أن الله سخر طائفة مهم لسايمان و 
E‏ والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له فى البحر » ويأتمرون 
O‏ . ومنہم هولاء الذين يظهرون هناف مو كبه مع ! خوانہم من الإانس 
ا 

ونقول : إن rE Sh‏ ا 
له طائفة من الإنس . وکا آنه م یکن کل آهل رک ن اا ی ا ان 
- إذ إن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الأن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
الفرات - فكذلك لم يكن جيع الجن ولا جميع الطير مسخرين له » إما كانت 
ey‏ 

RT E MT E 
إن إبليس كان من الجن 4 .. وقال فى سورة « الناس » : ل الذى يوسوس فى‎ 
صدور الناس من الجنة والناس 4 . وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر‎ 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما کانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له‎ 
تون بان وهر تي باغو إل امدق اهن إن ان طا من اجن هى‎ 
. التى كانت مسخرة له‎ 

ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد 
ولو كانت جيع الطيور مسخرة له › > محشورة فى موكبه » وما جميع الهداهد › 
N O E‏ 
مال لا أری المدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته »> وقد يکون هو 
الذى سخر لسليمان من أمة المداهد » أو يكون صاحب النوبة فى ذلك الو کت 
من الجموعة الحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك 
ا لهدهد موهوب إدراكا خحاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة عامة . 


YF 


E‏ هذه المبة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان » لا لجميع 
اهداهد ومح الطيور فان نوع ار ا ظهر من اهداهد الخحاص 8 


حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » وهو موكب عظم »› 
وحشد كبير » يجمع أوله على اخره # فهم يوزعون # حتى لا يتفرقوا وتشيع 
فم الفوضى . فهو حشد عسكرى منظم . يطلق عليه اصطلاح الجنود » إشارة 
ا 

# حتى إذا توا على وادى الفل . قالت نلة : يا أيها الفل ادخلوا 
مساكنكم لايحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحکا من 
قوها » وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » وأن 
أعمل صالحا ترضاه » وأدخلنى برحمتك ف عبادك الصالحين % . . 

لقد سار ال وكب . موكب سليمان من الجن والإنس والطير . فى تريب 
ونظام » ججمع انخحره على أوله » وتضم صفوفه › وتتلاءم حطاه . حتى إذا أتوا على 
واد كثير الفل » حتى لقد أضافه التعبير إلى الل فسماه « وادى الل » قالت 
ْله . ها صفة الإشراف والتنظم على المل السارح فى الوادى - ومملكة الفل ‏ 
كمملكة النحل دقيقة التنظم » تتنو ع فما الوظائف وتؤدى كلها بنظام عجيب . 
يعجز البشر غالبا من اتباع مثله » على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال - قالت 
هذه الغلة للنمل » بالوسيلة التى تتفاهم با أمة الغل » وباللغة المتعارفة بينها . قالت 
للنمل : ادخلوا مساکنکم - کی لایحطمنکم سلیمان و جنوده . وهم لا یشعرون 

فأدرك سليمان ما قالت الفلة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت › 
وبمضمون ما قالت . هش لا قالت کا يش الكبير للصغير الذى يحاول النجاة من 
أذاه وهو لا يضمر أذاه . وانشرح صدره لادراكه . فهى نعمة الله عليه تصله بہذه 
العوام الحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينما وقيام الحواجز . وانشرح 
صدره له لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا الإدراك » وأن.يفهم عنها 
المل فيطيع ! . 


۰€ 


أدرك سليمان هذا # فتبسم ضاحکا من قوها 4 .. وسرعان ما هزته هده 
المشاهدة ›» وردت قلبه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوام الحجوبة المعزولة من خلقه » واتجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه 

. 4 أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى‎ e 

النداء القريب المباشر المعصل .. «أوزعنى » اجمعنى كل . اجمع 

» ولسانی و جنانی وخواطری وخلجاتی » وکلمانی وعبارانی‎ rh e 
UNE EU, وأعمال وتوجهانى . اجمعنی کل . امع طاقانی كلها‎ 
وهو المدلول اللغوى لكلمة أوزعنى ) لتكون كلها فى شكر نعمتك على‎ ( 
وعلى والد‎ 

وهذا التعبير يشى بنعمة الله التى مست قلب سليمان - عليه السلام - ف 
تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
بستشعر فضل الله اإجزيل » ويتمثل يد اله عليه وعلى والديه » وجحس مس العم 
والرحمة فى ارتياح وابتهال . 

رب اوغ أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى 4 .. 
لإ وأن أعمل صالخا ترضاه & .. والعمل الصاح هو كذلك فضل من الله يوفق 
إليه من يشكر نعمته » وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على 
شکر نعمته » يستعین به كذلك لیوفقه إلى عمل صاح يرض د . وهو يشعر ال 
العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله . 

وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين % .. 

أدخلنى بر هتك .. فهو يعلم أن الدخول ف عباد الله ا 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصاح ء > فيسلك فى عداد الصالين . 
يعلم هذا فيضر ع ال E?‏ يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس 
والطير . غير آمن مکر الله = حتى بعد أن اصطفاه » خائفا أن يقصر به عمله › 
وأن يقصر E E‏ تکون الحساسية المرهفة بتقوى الله وخحشيته 


- 


والتشوق إلى رضاه ورحته فى اللحظة التى تتجلى فما نعمته کا تجلت والملة تقول 
A A Ek,‏ 

ونقف هنا أمام خحارقتين لا خحارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لعحذير 
املة لقومها . وخارقة إدراك الفلة أن هذا سليمان وجنوده . فأما الأؤلى فهى 
N N O O TT‏ 
E EAE E Goa‏ 
وأنهم بحطمون الل إذا داسوه . وقد يهرب الل من الخطر بحكم ما أود ع الله فيه 
من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك الفلة أن هذه الشخوص هى سليمان 
وجنوده فتلك هى الخارقة الخاصة التى تخرج على المالوف . وتحسب ف عداد 
الخوارق فى مثل هذه الجا 


قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباً : 
والآن نأتى إلى قصة سليمان مع المدهد وملكة سباً وهى مقطعة إلى ستة 
E E ADEA RE‏ العرض 
الفنى فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل التوجيه الوجدافى 
لمقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص ف 
القران الكرع د د 
الناحيتين : الفنية الحمالية » والدينية الوجدانية . 
وما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس 
والطير » ا تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى دورا لكل من الجن 
والإنس والطر . فيا دور العلم کو کن ار 
N E‏ .. وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص القرانى . 
کلت م الات ا e‏ ة لشخصيات القصة . 
ا a‏ ك 
حاشية الملكة . | تعرض الانفعالات النفسية هذه الشخصيات فى شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 


۲۰٦ 


O I E ATT 
CO TEE بعد ما أتوا على وادى الفل » وبعد مقالة الملة » وتوجه‎ 
E E ل ا‎ Oe a 


اش و NS EE‏ > ها هو دا 
يتفقد الطير فلا يجد اهدهد E CEE EAS‏ 
هذا العرض E as‏ و الملايين ا ا 
أمة الهداهد . | ندرك من افتقاد سليمان همذا الهمدهد سمة من مات شخصيته : 
سمة اليقظة والدقة والحزم . فهو لم يغفل عن غيبة جندى من هذا الحشد الضخم 
من الجن والإنس والطير » الذى بجمع اخره على أوله كى لا يتفرق وينتكث . 
) زهو يسال كه ى هة مرف رة اة ٠‏ مال لا أرئ دهد ؟ 
ام کان من الغائبین ؟ 4 . 


ويتضح أنه غائب » ويعلم الجميع من سؤال املك عنه أنه غائب 
إذن ! EE‏ > کی لا تکون فوضی e‏ 
سوال الملك هذا السؤال لم يعد سرا . وإدَا لم يوذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية 
E O O ES‏ اعا ب لأعذينه 
اا ی أو لأذعنه ‏ . ولکن سلیمان لیس ملكا جبارا فى الأرض » لما 
O E a‏ 
نهائيا قبل | ن يسمع منه » ویتبین عذره .. ومن م تبرز سمة النبى العادل 
O EEE E PET‏ 
نه . 
ويسدل الستار على هذا المشهد الأول فى القصة ر أو لعله كان ما يزال 
قائما ) ويحضر المدهد . ومعه نبأ عظم » بل مفاجاة ضخمة لسليمان » ولنا نحن 
ال د ا 0 


٠‏ فمکث غير بعيد فقال : أحطت با لم تحط به » وجئتك من سباً بنبا 
و جلت امرأة LCT‏ 4 8 ی شیءِ 4 ژ ا ر عظم 


9 جد و9 قو ل لشم ن 9 ل اله ¢ 4 ور ن هم الشيطان أعماهم » 
e MT‏ العرش 
e a‏ أ حديثه بمفاجأة تطغى على موضو ع 
ا ا  .‏ أحطت ما لم تحط به » وجفتك من سباً بنباً 
يقین 4% . و ا يقول له أحطت ہا م 
تحط به 4 

فإذا ضمن إصغاء املك بعد هذه المفاجاة أخحذ فى تفصيل النباً اليقين الذى 
جاءِ په من سیا - وملكة سبأً تقع فى جنوب الجزيرة بالمن - فذكر آنه وجدهم 
فكمهم امرآة » ل أوتيت من كل شىء 4 وهى كناية عن عظمة ملكها وثرائها 
وتوافر اشات الحضارة والمتاع . # وها عرش عظم 4 . أى سرير ملك فخم 

ضخم » يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
ل يسجدون للشمس من دون ال وهنا بعلل ضلال قرم أن الشيطان زين 
هم أعماهم » فأضلهم » فهم لايمتدون إلى عبادة الله | لعلم الخبير ل الذى يخر ج 
ايء ف رارش ) را ن هو 2 
e‏ ء ستار یا PORE‏ 
و و و ا النفس ' . ما ظهر منه 
وها طن . 

واهدهد إل هذه اللحظة يقف موقف المذنب . الذى لم يقض للملك فى 
أمره بعد » فهو يلمح ف ختام النباً الذى يقصه » إلى الله الملك القهار » رب 
الجميع » صاحب العرش العظم » الذى لا تقاس إليه عروش البشر . ذلك كى 
يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإهية : 


°۸ 


بإ الله لا إله إلا هو رب العرش العظم % . 
ا ا = ذه 
الإاشارة الخفية ! . 

ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان › وبراعة فى 
عرص آ١‏ النباً » ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلميح وإيماء أريب . فهو يرك ان هله 
ملكا وان هراب رة م ويرك ج جدود امن هن دزن اله وبدرك ان 
السجود لا يكون إلا لله الذى يرج الخبء فى السماوات والأرض » وأنه هو 
es E e‏ 

ولا سرع سليمان ف تصددقه أو تکالیه » ولا ناتف الا العظم الذى 
جف اا ق که لاا کل د حه . شأن النبى العادل والملك 
الحازم : 

وقال سننظر أصدقت أَم کنت من الکاذبین . اذهب بکتابی هذا فألقه 
إلہم » ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 4 . 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب » فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجاة الغنية فى موعدها المناسب ! 

ا E‏ ا 

قات E‏ الق إل کات کے . إنه من سليمان › وإنه 
باسم الله الرحمن الرحم ھ ‏ 

ھی تضرم ات آقی إلہا کاب ومن خٹا رجح آھا متعم من نی الب 
الکتاب » ولا كيف ألقاه . ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذی جاء به کا تقول 
التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة التى لا تقع كل يوم . ولكنها قالت بصيغة 
امجهول . مما ججعلنا نرج جح أا م تعلم كيف ألقى إلا ولا من ألقاه . 


4 


وهی تصف الكتاب بأنه « كريم » . وهذا الوصف ربجا حطر ها من خاتمه 
أو شکله . أو من محتوياته التى أعلنت عنا للملا : [ إنه من سليمان » وإنه باسم 
لله الرحمن الرحم » ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 .. وهى كانت لا تعبد الله . 
ولكن صيت سليمان كان ذائعا ف هذه الرقعة » ولغةه الكتاب التى يحكيما القران 
فيها استعلاء وحزم وجزم . نما قد يوحى إلا بهذا الوصف الذى أعلنته . 

وفحوى الكتاب ف غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
الرحم . ومطلوب فيه أمر واحد: 

لاوق و ا ا 
خاطم باسمه . 

ألقت الملكة إلى اللا من قومها بفحوى الكتاب » ثم استأنفت الحديث 
تطلب مشورتهم » وتعلن إليهم أنها لن تقطع فى الامر إلا بعد هذه ا مشورة › 
برضاهم ومواقفتهم : 

ل قالت : يا أا اللا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون 4 .. . 

وف هذا تبدو سمة الملكة الاريبة » فواضح منذ اللحظة الأول أنا أحذت بهذا 
الكتاب الذى ألقى إلها من حيث لاتعلم » والذى يبدو فيه الحزم والاستعلاء . 
وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهى تصف الكتاب بأنه « كرم ) 
وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة » ولكنها لا تقول هذا صراحة › إنما تمهد 
له بذلك الوصف . تم تطلب الرأى بعد ذلك والمشورة ! . 


وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا 
للملكة اللائ : 


قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظرى ماذا 


1۰ 


a : RR 
قالت : إن ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة‎ 
. 4% وكذلك يفعلون . وإنى مرسلة إلمم بهدية فناظرة م بم يرجع المرسلون‎ 


فهى تعرف أن من طبيعة الملوك أمم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 
المدينة الكبيرة ) أشاعوا فيا الفساد . وأباحوا دمارها » وانتهكوا حرماتما » 
وحطموا القرة المدافعة عنما + وع رأسها رؤساؤها » وجعلوهم أذلة لأنهم عنصر 
المقاومة . اشا و الذى يفعلونه . 

والهدية تلين القلب . وتعلن الود » وقد تفلح فى دفع القتال . وهى جربة 
فان قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا » ووسائل | الدنيا إذن تجدى . وإن م يقبلها 
فهو إذن ا العقيدة » الذى لايصرفه عنه مال › ولا عرض من أعراض هذه 
ال 

E N ss‏ > ليرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام 
سليمان . وإذا سليمان ينكر عليم امجاههم إلى شرائه الال وااو ا ي 
دعوتمم إلى الإسلام . ويعلن ف قوة وإصرار تهديده ووعيده الأخير . 

فلما جاء سليمان قال أمدونن E O EE‏ :ا 
ا ا ی ی و ا ی 
منها أذلة وهم صاغرون 4 .. 

وى الرد استهزاء بالمال » واستنكار للاتجاه إليه فى مجال غير مجاله . مجان 
لعقيدة والدعوة : أتمدونن بالال ؟ « أتقدمون لى هذا العرض التافه ار حيبص ؟( 
فما | آتانی الله حیر ماتا 4 لقد آتانی من المال حيرا ما لديم ولقد اتانی ما هو 
حير من الال على الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير » فما عاد شىء 
من عرض | الأرض يفرحنى # بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 وتهشون هذا النوع من 


۲۱۱ 


القم اا وا و ا ا ا 
ف 

ثم يتبع هذا ادا بالتهديد : # ارجع إلمم # باهدية وانتظروا المصير 
المرھوب ل فلنایتنہم بجنود لا قبل مم ہا » جنود لم تسخر للبشر فى أى مكان » 
ولا طاقة للملكة وقومها بهم فى نضال : # ولنخرجنهم ما أذلة وهم 
صاغرون 4 مدحورون مهزومون . 

و على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل › او ياغ اباق 
ار ی الكلام فى هذا الشان . 

تا ان = عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سینہی سينهى الأمر مع ملكة 
لا تريد العداء - کا يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية بهدية ! ويرجح أا 
FA‏ 

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليما » ولا ماذا قالوا ها » ولا ماذا 
اعتزمت بعد . إما يترك فجوة نعلم مما بعدها أنها قادمة . وأن سليمان يعرف 
هذا » وأنه یتذاکر مع جنوده ف استحضار عرشها » الذى خلفته فى بلادها 

قال E‏ للا یکم یاتینی بعرشھا قبل أن یاتونی مسلمین ؟ قال 
عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإنّى عليه لقوى أمين . 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 . 

ترى ما الذى قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيعها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الإيان بالله » والاذعان 
لدعو ته . 

ene Na 
ا واستبطاها بتر فا الي نه لر ن ب مر ت‎ 

E 


E a‏ إليه طرفه » ولا يذكر امه . ولا الكتاب الذ 
N OE E E‏ 
يستمد به من القوة الكبرى التى لاتقف ها الحواجز والابعاد . وهو امر یشاهد 
أحيانا على أيدئ بعض المتصلين . ول یکشف سره ولا تعلیله » لانه ارج عن 
الف البشر فى حياتم العادية . و هذا أقصى ما يقال فى الدائرة المامونة التى 

لا خرح إلى عام الاساطير e‏ 


ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله E E‏ 
کک ا إنه کان 2 e‏ 
E‏ ا 
ك e‏ اله هدى من بريد إلى أحد هذه الاسرار 
E E EEO KS‏ 
EY‏ 
العلم » أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية القى تم بها تلك الخارقة اث فت 
ہد أن ما یه ن کلم کاب وسل قله ره عل و یه لقي 

n‏ وحن 
نرجح أنه غیره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه » ولا أخفاه 
ولا داعى لإخحفاء امه فيما عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال  :‏ فلما را 
مستقرا عنده قال : هذا من فضل رى › aa ES‏ 
فاا یشکر لنفسه › ومن کفر فان ری غنی کرم 4 . 

ولذ الست هذه امغاجاة الضخمة قلب مليمان > عه الس و 
أن يحقتى الله له مطلبه على هذا النحو المعجز واستشعر ستشعر أن النعمة - على هذا 


IF 


E E E ER EET 
as e - e E EN 
N EE CE 
کفر فإن الله ( غنی » عن الشکر « کرم ) یعطی عن کرم لا عن ارتقاب للشکر‎ 
. على العطاء‎ 
. القادمة عما قليل‎ E E al 

O E ENS 
غيروا معالمه المميزة له » لنعرف أن كانت فراستها وفطنتما تتدى إليه بعد هذا‎ 
الوا اس ع ار وو ا و هھ ر‎ 

ولعل هذا كان اخحتبارا من سليمان لذكائها و تصرفها » ف أثناء مفاجاعها 
بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضو 

ل فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : کأنه هو 4 . 

إا اجا هة ل فط للملكة عل بال :فان غر شها فى ملكا : 
ا قق ا وک 
جىء به ؟ ومن ذا الڏذیى جاء به ؟ . 

ولکن ھ عرشها من وراء هذا التغيير 
e e E‏ کان 
هو 4 لا تنفى ولا تثبت » وتدل على فراسة وبديمة فى مواجهة E E‏ 

وهنا فجوة فى السياق . فكانما أحبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها 
استعدت للتسلم والإسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد 


ل وأوتينا العلم من قبلها و كنا مسلمين ‏ . 
ثم يتدحل السياق القرانى ال ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيان بالل 
وصدغاعن ارمام عزدما جاءها کتاب TI E‏ 


فصدها عن عبادة الله و و ی ا 
القصة : 


EET o sS ma aE Û ل وصدها‎ 
.. 4% کافرین‎ 

وهو اف د مف ا ری دد 
لسياق عنما بعد » | كشف عن المفاجأة الأول قبل ذكر حضورها = وهاه 
طر ية ار ف الأداء القرانى فى القصة غير الطريقة الأول : 

# قيل هما ادحل الصرح . فلما رأته حسبته لجة و كشفت عن ساقيما ! 
قال : إنه صرح مرد من قوارير یر ! قالت و ت 
سلیمان لله رب العالمين 4 . 

ا ا ار أقيمت أرضيته فوق للماء » وظهر 
EES‏ ادعلى المرح » حسبت أا مخوض ف تلك اللجة) 
فكشفت عن ساقما ؟ فلما تمت المفاجأة كشف ها سليمان عن سرها : # قال : 
إنه صرح مرد من قوارير 4 ! . 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهو شة أمام هذه العجائب التى تعجز البشر › 
وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر e e,‏ 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 
سليمان ١‏ لا لسليمان .. ولكن له رب العالمين » . 

لقد اهتدی امار ا الإسلام لله ليس استسلاما لأحد من 
فحلقة ٤‏ ولو کان هو سایمان: انی الك صاحب هذه المعجزات . إنما الاسلام 
إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة 
المساواة .. هل وأسلمت مع سليمان لله رب ا 


1\0 


وسجل السياق القرانى هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان 
بالله » والإسلام له .. فهى العزة التى ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التى 
يصبح فما الغالب والمغلوب أخوين فى الله . لا غالب مهما ولا مغلوب وهم 
أحوان فى الله .. رب العالمين .. على قدم المساواة . 


ثانيا الدروس المستفادة : 


- القكين فى الأرض لن يعبدون الله ولا يش ركون به شيا » سنة من 
سنن الله القابتة فى حياة الأم ' 
© ۰ . ۵ َ0 ا ٩‏ 
ارتضی هم » ولیبدلہم من بعد خوفهم امناء یعبدوننی لا یش رکون بې 
شیغا 4( . 

فشرط الله لإمضاء وعده E E‏ 
به شیا ) . ووفاءً بالوعد » فقد مکن ل ا الاو اب »> احاهد» 
الت 6 د غل ر اس اة اف اهت الى صد ف :جد اف داعا الف 
الملسلم » وصمدت فى وجه اهجمة الطاعغو تية : 

قالوا : ربنا أفر ع ا ا وتبت اقدامنا » وانصر نا عل القوم 

3) : 

الكافرين 4 


TS : ور 8 ( ۲ )البقرة‎ 7 
YO STs TS 


واستمر الفكين للمؤمنين الموحدين على عهد سليمان عليه السلام » وقامت 
lh‏ 
إت العلم CI.‏ 

والعلم السلم هو الذى يصل الإنسان بربه » ویکون و سيلة » لتحقيق 
العبودية الكاملة » لواهب ذلك العلم . 

وشكر المنعم ذا العلم على هده | ال ات د 
العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخيره فى حدمة دين الله » والدعوة إلى الله » وابتغاء 
وب الاخرة نمال ف طلب ١‏ الدنيا E‏ فان 
فان به فعرفه ۱ EDE i e‏ ت 
العلم وعلمته » وقرأت فيك القران › قال : كذبت > ولكنك تعلمت ليقال : 
2 وراك اراد قال : قاریء › فقد قیل › م مر به فسحب على و جهه 

ج آل ف لار ET‏ 

فذاك رجل وهبه الله علما» ولكنه جعله مطية للدنيا »> فكان وبالا عليه 
بدلا من أن يكون. حرا له . 

و لفضا I E ROS‏ 
ھا سا e‏ نة ا ا ف غا ل ا 
طريقا إلى اة نة ET‏ 

ولذلك فان العلم الصحيح یتٹمر رة طيبة القلب > مجعل الانسان حاشعا 
ذلیلا متبتلا بین یدی الله عز وجل ل إلما خش الله من عباده العلماء 0 . 


وداود وسليمان - عليهما السلام - وهبما الله علما » فوظفاه فى طاعة الله 


من الله عز وجل : # ولقد اتينا داود وسليمان علما 4 : 


٤ 1 2‏ با طا 

)١(‏ فقرة من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله عر » رواه مسلم ر انظر : ختصر صحيح 
مسلم ص ۰۲۸۹ حدیٹ ۱۰۸۹ ) » رياض الصالحین » ص ٥۷٩‏ » حديث رقم ۱٦۲۳‏ . 

(۲) رواه مسلم ( رياض الصالحين »> ص ٤۸٦‏ ) . (۳) فاطر : ۲۸ 


IY 


غر ول و ھکدا کی ان بكرن المیلون ف کل رشان وکات 

إن العلم إذا وظفه الإنسان فى معصية الله عز وجل » فهو علم فاسد » 
وصاحبه مأزور . والعلم الذى لايثمر عملا فهو علم فاسد أيضا» حجة على 
E NE I a‏ 
EE‏ يحمل أسفاراً ي( فالحمار لو حلناه مليون كتاب فى اهندسة لظل 
همارا ولو حهلناه مليون كتاب ف الطب لظل همارا . 


ولذلك فقد قال الصحابى الجليل معاذ بن جبل : « اعلموا ما شقتم أن 
تعملوا فلن تۇجروا بعلمکم حتى تعملوا ) . 

کا ان رسول الله عو قال : « من تعلم علما تما يبتغی به وجه الله » 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا م جد عرف الجنة يوم القيامة(') » يعنى 
رها ) . 
العلم لعارى به السفهاء أو يجارى به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه 
ادال الله النار » . 


ومن هنا نرى إدراك نبى الله سليمان هذا الفضل العظم » فيعلن على اللا : 
أن الفضل لله » وأن ما يشاهدونه من النعم هى هبة من رب العالمين : 

ل الحمد لله الذى فضلنا على كثرر من عباده المؤمنين 4( . إنه م يتطاول 
بعلمه » لم يستعل » لم يتكبر » لأن هذا العلم الصحيح قد زاده حسناء قد زاده 
تواضعا لله عز وجل » وهذا هو المعيار الصحيح للعلم السلم » وبمذا يكرت العلم 


: الخمعة : 3 . 
)۱١(‏ خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حدیت ك هريرة رضي الله عنه . 
)"( ورد في حدیث رواه سعید بن داود عن يوسف بن محمد بن المنکدر عن آبيه عن جابر عن 
النبي به قال : قالت أم سليمان بن داود : « يابني لاتكار النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد 
فقيرا يوم القيامة » . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه . ( البداية والنهاية » + ۲٢‏ » 
ص ۲۰ ) وهذا يدل على أن ام سليمان كانت صالحة عابدة کا كان أبوه عليه السلام . 


۲۱1۸ 


الشرعى هو ذلك الذى يصلك بالله » ويجعلك عبدا حقيقيا لرب العالين . وهذا 
كان علم التوحيد أشرف العلوم الإسلامية على الإطلاق 


- الله ہب سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده : 


إن الفكين الربانى لسليمان - عليه السلام - النبى المسلم » بالصورة التى ) 
e‏ ا 
E SNM AEA E Ed‏ 

الفضل المبين 4 . 
- ومن ملاع هذا القكين تأييد سليمان - E‏ القوة 
المادية »> طير يجوز أجواء الفضاء » و شياطين يغوصون ى ا أعماق امحيطات » و جن 
يره ل الناس والناس لا يرونهم › ای قو ات ف البر والبحر والحو» و هذا ما م 
يعحقق ولن يتحقق لأحد من البشر إلا أن يشاء الله - أى إن اتمكين للإسلام فى 
الأرض وتأييده بالقوة المادية مت للدولة الإسلامية فى كل زمان »› کا كان عليه 
الأمر عل عهد سليمان عليه السلام . فلا بد للحق من قوة تحميه وتؤيده . 
- ومن ملاع هذا اتمكين الربانى لسليمان ( وهذا وعد من الله وسنة من 
سنن الله الكائنة نة فى حياة الأم وهى الفكين للمؤمنين ) إدراك لغة الفل » فها هر 
ا کک ی ورک کک ارت آئے دت کک 
السلام » نملة تطلب من مملكة الفل » أن يدخلوا جحورهم حتى لا يسحقنهم 
سلیمان وجنوده » وهم لا يشعرون . وهنا نقف امام خحواری عديدة : 


الأولى : 

5 ا حطر ماثل آمامها » وقد يتحقق هذ الإدراك لغير الفل من 
الخلورقات على اعتبار أن الله قد ودع ف فی الخلوقات ما تتمکن به من 
اد ا ع ك تتعرض له » فتجتنبه » ولكن كون أن الملة 
yT‏ 


I 


منهم » فهذا هو مكمن الإعجاز »> كون أن نملة تدرك أن الذى ير هو 

سليمان وجنوده فهذه خارقة . | 
(ب) من الذى أعلم الملة أن المارين هم سليمان وجنوده » إنه الله رب العالمين » 

ر غج فاه ساد رال ول ووا من اة ف الا راض > 

ولا طائر یطیر بجناحیه إلا آم آمثالکم » ما فرطنا فی الکتاب من شیء › م 

ی ر تحشر ول 44 . 

N ET E EEC IT 
امل فا خرقت> فاوح اله إلية: أف أن فرصتك ملة أهلكت أمة من الا‎ 
. ٠) تسبح » وف رواية : أحرقت أمة من الام تسبح الله‎ 
E ET NG O 

وف هذا التصرف من قبل نملة قد تبدو أمام الناظر من أضعف سخلوقات 
لله » يظهر حرص الراعى على الرعية » وحرص الجندى فى موقعه أن لا يى أحد 
من قبله . فالفلة تبدو بتصرفها يقظة مد ركة لمسولياتما فقد أد ركت أن هنالك 
حطر على بنی جنسها فانطلقت تبه وتحذر : 4 ادخلوا مساکنکم 4" . 
الغانية : 

ماع سليمان - عليه السلام - لحديث يدور بين نملة وأخرى » وفهمه 
هذا الحديت > فلو افترضها أن إنسانا قد استطاع: أن يسل الأصرات: أو 
قارات اهاد ین کن و اخر فل اماه ان ودرك مادا رة ان زل 
الكائن للكائن مستحيل » هذا E E E‏ 
E E O O‏ 
فيكون 4 . هذا الذى تحقق لسليمان ۾ يتحقق ولن يتحقق للبشرية إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى - فأجهزة التصنت لا تستطيع أن تسجل حركة المل أو أصوات 


(0 الأنعام : ۳۸ . 
القران العظم » + ۳ » ص ٠١۹‏ . 
)٣(‏ فهل يتفكر بنو الإنسان الذين ضيعوا رعيتهم وتر كوا بلادهم معرضة لخطر الاعداء . 


a 


امل أو إشارات الفل » ولو فرض ونجحت » فلن تستطيع أن تقول لنا » ماذا تريد 
ملة أن تقول لاغ : 


E EE SE TER E 
دائما » متواضعا لرب العالمين » ل يتعال » لم يدع الناس ويقول م : انظروا من‎ 
الله : رب أ اوزعني‎ E مث ف ۰ .. العكس هو‎ 
SS أى وفقنى - أن أشكر نعمتك ال‎ - 
برحمتك فى عبادك الصالحين 4( . وشكر النعمة يستلزم أن‎ E 
: يقوم المنعّم عليه بالعمل الصاح » وهو يطلب فى ذلك الإعانة من الله عز وجل‎ 
رص فق لفك اك ران اع الا = وار فى ن ا عر وجل:‎ 
وح ق‎ 
ا‎ 

وأن يذخلَهُ الله فى عباده الصالحين » م يقل فى الأغنياء » م يقل فى أصحاب 
الجاه والسلطان ولكن فى العباد الصالين . 

وهكذا يجب أن يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى فى كل أحواله » 
يطلب النصر والمعونة والتوفيق حتى يتمكن من شكر نعمته » وأن يحرص دائما 
على أن يكون بين العباد الصالحين فى الدنيا > ويطلب من الله أن يحشره معهم 
فى الاخحرة . 


() فال غد اراق عن ر هن الرهرق :+ أن سلیمان بن داود عليه السلام حرج هو 
وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم » إن 
هذه الفلة استسقت فاستجیب ها . قال ابن عساکر : وقد روی مرفوعا » ولم یذکر فيه سلیمان . ثم ساقه 
عن طريق محمد بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل عن ابن شهاب حدثني آبو سلمة عن 
أي هريرة أنه مع رسول الله ع يقول : « e‏ رافعة 
بعض قوائمها إلى السماء فقال النبي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة » . قال ا ا 
i dg i‏ 

( اللهم إنّا حلق من خلقك ولاغناء بنا عن فضلك ) . قال : فصب الله عليمم المطر . ( البداية 
والنہاية » ج ۲ ›» ص ۲۰ ) تفسير القران العظم » + ۳ › ص ٠٠١۹‏ . 


۲۱١ 


الصفات التى يجب أن يتصف با القائد : الحكمة » العدل » عده 
. واجبات الراعى حيال الرعية : 


قل ف FAS‏ اع » وکلکم مسئول عن رعیته › والامام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع ف اهل بيته ومسئول عن رعيته › والمراة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع فی مال سیده ومسئول عن 

١ 

رعیته وکلکم راع ومسئول عن رعيته ) . 

gg ae E Ee Es 
وغيرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضيعها ؟ على العكس » لقد كان حريصا‎ 
ما من عبد يسترعيه الله‎ ١ : على تفقد رعيته» لانه يعلم أنه سيسال يوم القيامة عنها‎ 
. ) رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة‎ 

- ل وتفقد الطير » فقال : ما لى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين 4 . 
وهذا دليل على يقظة الراعى والقائد > ومن هو ؟ إنه الملك ... فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسئوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
جنوده عن موقعه . 

وغیاب جندی من جنود سلیمان عن موقعه › وقد یکون فی وقت حرب 
a EO a‏ 
الى a E‏ 
الهدهد هدر » و حجته انه فى الميدان » وترك الثغرة يعتير خيانة عه عظمی » ولکن 
ری لکت ی رت وی ل و تصرف سد مله اد ان 
ا E EE EP‏ 
للعقاب . 


(۱) متفق عليه . 
)۲( وفى رواية فلم بحطها بنصحه م جد رائحة الجنة . وف رواية لمسلم : « مامن أمير على امر 


اللسلمين ثم لا يجهد مم وينصح إلا لم يدحل معهم اجنة » . 
۲ 


- العبودية الحقيقية لله عز وجل : 
وطار الخبر » وتهامس الجنود » ولابد أن الخبر قد وصل إلى اذان المدهد 
الذى كان غائبا » لأننا نرى أنفسنا أمام الهدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
e‏ لدي و أنه E‏ 
A SE‏ 
بعید ولکن من قريب › ا فمكث غير بعيد » يعني و ا 
TS EEA‏ 


I Cs mC TT عليه هذا‎ 


E‏ املك سليمان نفسه ( عليه 
السلام ) . 


وهذا درس لبنى الإسلام ولبنى البشر ف معنى الاستسلام الكامل لله » 
واليقين ااا وات او واو ا ا بيده » فلم بخنعون ؟ ولم 
CR‏ . موقف شجاع » ولكن موقف سليمان عليه السلام كان اشجع › 
وأقوى » وأعظم » وأنبل م يقل سليمان عليه السلام له : كيف ججرؤ على خاصية 
مليكك بهذه الصورة > ولم تقلها الحاشية وكان يمكن أن تقلها » > ۾ يقل سليمان 
O N‏ 
الله كان يحدثه حديث الند للند » حديثاً يتجلى فيه قوة المسلم » واستعلاء السلم » 
وأدب المسلم  .‏ أحطت با لم تحط به » وجفتك من سأ نبا يقين . إنى وجدت 
امراة'“ تملکهم > وأوتیت من کل شیء › وھا عرش عظم . وجدتہا وقومھا یسجدول 


EG ay )۱( 

لقان آهل ارس لکا عله اه کی فل ون فلح توم راو أمرهم امرأة » . رواه الترمذى 

والنساني من حديت حيد عن الحسن عن آي بكرة عن النبى a‏ 
( البداية والناية › ج ۲ » ص ۲۲ ) . 


YY 


للشمس من دون الله » وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا ہتدون . 
آلا يسجدوا لله الذى يخر ج الخبء ف السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون » الله 
هو وت العرش الكربم 4 ما هى المعلومات التى وضعها الجندى بين 
یدی قائده ؟؟ . 

هناك مملكة معاصرة لدولة سليمان هى ملكة سباً ( جنوب الجزيرة 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من كل شىء » با فى ذلك العرش العظم » 
ولكن مع ذلك القكين الرباني » والتقذم ف الجاتب الماد + كان هنانك | ارتكاسة 

فى الجانب الرو حى العقدى » كان هنالك شرك بالله عز وجل » > إنهم يتعبدون 

ال م لقد لقد نسوا المنعم » وما كان يجب عليمم من شكر للمنعم 
E‏ 

EO‏ ثىء فيقول : إن هذا هو الفضل المبين » فيعرف 
الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت كل شيء » وتكفر بالنعم والنعمة 


- واجب الإمام المسلم أن يربى رعيته على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر : 
- إن موقف أحد جنود سليمان عليه السلام وهو الهدهد » من إنكار هذ 
O E‏ 
ان ل EEE,‏ ره کک ف من أفراد اجتمع لمسلم » و هو انکار ا ا 
بالعروف . 


ولا شك فى أن تصرف المدهد حيال هذا الأمر » يعنى أنه قد تر على 
ذلك » بحيث أنه كان يدرك جيدا أن الأمة المسلمة ما استحقت الخيرية إلا بأمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكر » ل كنع خير أمة أخحرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ . وهذا كان هو صورة لما يؤمن به .... لقد 
نقل إلى قائده وملیکه استنكاره لما يفعل أهل سبأ : لإ وجدتما وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله » وزين هم الشيطان أعماهم » فصدهم E‏ 
لايهتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء ف السموات والأرض » ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون 4 . 


YY 4 


E TT N E CT TT 
وآ س ال لای فت هه ملك سا را > هرا ان لدی رين‎ 
أعمامم > فصده عن السيل > فم لا مخدرن ءبوذلك يى آعم عحتاجزن‎ 
لن يبين هم السبيل الصحيح » يعرض همم الحق ويحاول أن يستنقدهم من‎ 
E E CR TT 
SIE aa N NS E 
فاخن اا غ د اه غر وجل‎ 

ولعل ف هذا إشارة من طرف خفى : ( أن هنالك واجب ينتظرك يا 
ايعان 54ا يل ان تكن الك ام مر ك ف غود مان الى طت 
الأرض » ومكن له فا » وأوقى من كل شيء ) . 

وهنا نلمح قمة التوحيد لله رب العالمين . وقمة التعنيف للعقول الادمية 
التی ارتکست وم تستطع أن E Ey‏ 
جندى صغير يمكن أن يكون فى قبضة اصحاب الاجسام الضخمة » والعقول 
المرتكسة التى لم تعد تعترف بأن هذا الكون إها خالقا » متصفا بكل صفات 
الجلال » يستحق العبادة وحده . 

وهكذا فإن الإنسان المشرك بالله » الذى لايعرف ربه » ولا يعبده حق 
العبادة يمكن أن يكون فى مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
طائر ضعيف من خلق الله عز وجل » من الله عليه بنعمة الإيان . 

- قمة التو حيد فى إدراك المدهد أن ممذا الكون إها حالقا »> على كل شىء 
قدير : # يعلم السر وأخحفى 4 » فإ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا جبة 
a E E E‏ 

و بالإضافة إل ما سبق » لقد كان موقف سليمان جيدا » لقد كان يعى قول 
الله سبخانه وتعالى لأبيه داود : ل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبیل الله ه . قال 
سلیمان : # سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 4 . 


. ٥۹ : الانعام‎ )( 


Yo 


اهتامات القلب المسلم : أن يعد الله وحده دون شريك : 

ما هى اهتامات القلب المسلم ؟ سواء كان قلب طير » أوقلب إنسان : إنها 
قضية العبادة بمفهومها الشامل » أن يكون الكون با فيه طائعا مستسلما لله عر 
وجل » وهذا هو واجب الانسان المسلم بالدرجة الأولى ومن أجله يعمل » ومن 
أجله يقف حياته كلها . فالمدهد له ۔جناحان يستطيع أن يحلق بہما فى أجواز 
الفضاء » يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله » وما أجمل الكون » وما أجل 
الخلق » وف كل هذا يرى جيل صنع الله عز وجل » وفى ذلك نوع من العبادة 
O‏ عبادة سابية » ليست العبادة التى تنشىء الإججابية ف 
O E E E‏ 
تكون العبادة ف الأرض كلها لله > لايجوز أن يكون هنالك شر بالله يتمثل ف 
Ee east Ma,‏ 


إبجابية القائد المسلم غير المُتَأنية فى مواجهة الشرك وأهله : 

oe og LS a REE E 
وقومها يدعوها ويدعوهم إلى الإسلام : # اذهب بكتابى هذا فالقه إلہم ثم تول‎ 
. .. 4 عنهم » فانظر ماذا يرجعون‎ 


الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
ی ا و اا جرد هن اي 


ee a as 
له فى البر والبحر وال جو » الذى اتاه ملكا لم ينبغ لأحد من بعده > ولو قاطا‎ 


وإله بسم الله الرحمن الرحم ‏ فأى عمل لايبداً بسم الله فهو أبتر > 1 
اچم 
أ 


قل ا اه ار افر ار دولك اخار من اة ما س ااه 


TDN 


ویشعر بہا : # ألا تعلوا على » وأتونى مسلمين 4 ... مسلمين لله »> مستسلمين 
له لم يقل : « لى » ( أى لسليمان ) » فالإسلام هو لله عز وجل . 

- وجمعت املكة مجلس شوراها» ا 
وإ E‏ ی کتاب کرم 4 لقد eT E‏ 
ا کانت» انه مو صو ف ا و يبان بث .للد غاة ضروره ا 
دعوعيم إل الله متصفة بهذه الصفة › إن a‏ اتفق › 
E‏ ا الأمثل . فالانسان 2 الدعوة 


الكريمة : ف قالوا : E TT E‏ 
E E‏ الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » و جعلوا أعزة أهلها أذلة » 
e‏ يفعلون 4 . 


. من حيلة اخحرى کت الداعى عن دعوته‎ EEE 


استخدام الهدية لصرف الدعاة عن دعوتهم : 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان »› 
ET‏ ا الدعاة عن دعوتهمم بالإرهاب الفكرى والمادى » 
Er‏ حيلة ری وهی التلويح با مناصب » التلوجح بالدنيا » الإغراء باهدايا 
وهذا من ا الابتلاءِ | الأشد قسوة » فقد يصمد الداعى تحت سياط التعذيب 
والإرهاب » ولكنه يسقط على أعتاب الدنيا ومن هنا حذرنا رسول الله ع : 
و ا عات لیک س عدف ا کے فلك من ر ا وا 


وإنى e‏ هده › فناظرة بم يرجع المرسلون % . 


ولكن أنّى للقلب المسلم الصادق 0 E a‏ 
E e N‏ : 8 أتمدونن بمال » فما ا 


خير ما اتاک » بل أنع بمديتكم تفرحون % . 


. ۲۱۳ متفق عليه » رياض الصاين »> ص‎ )١( 


وحينا لم تجد الكلمة اللينة ف إعادة الناس إلى رمم وديم e‏ 
عصیانہم وتردهم › هنا لا بد من استعمال القوة » لابد من الجهاد لازالة سلطان 
الطاغوت حتى يختار الناس الدين الذى يريدون بملء إرادتم .. # ارجع إل 
فلناتينهم بجنود لاقبل همم بها » ولْخْرجنّهُم مها أذلة وهم صاغرون 4 . 

ا عا ادق سل ا و هال كن اداد الو ا 
اعلان النفير العام » ولثل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الا وات وف 
أعماق الحيطات e,‏ الفضاء . 

إن هذه القوة لم يستخدمها سليمان عليه السلا لترويع الامنين » أو لتثبيت 
ا حف اعام ا استغلال خیرات aS‏ 
اتمكين له بہذه القوة نعمة » وشكر النعمة يستلزم تصريفها ف الوجوه التى شرعها 
الله عز وجل . 

هكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة » نعمة القوة التى أ نعم الله عليه با 
كي ادن اه ى لأر » وم بستخدمها لامتلاء ق لأر بتو اى 
أ ا ا 


- سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل : 

- أسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية المدعو . 
تمکين سياسي » وتمکین مادی اقتصادی » كلمتہا مسموعة » جيش عظم : 
لإ نحن أولو قوة» وأولو باس شديد» والأمر إليك » فانظرى ماذا 
تامرین ؟؟ % . 

فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلا إلى فطرتها » وفتح الله على 
e sS EST‏ 


يحتاج إلى الوقوف ا e‏ ا ا جنوب 


YA 


الجزيرة العربية » فكون سليمان يلاحظ ما يجرى هناك ويعلم - وهذا من عند 
اله ك بان هلك سا افك قزرت الدخول ق الاسام افهدااقى. حه 015 اعجار ¿ 
ما بعده إعجاز » قد نقول : إنه يكن لرسول أن يحمل الخبر بسرعة » وياتق به إلى 
سليمان » ولكن كون أنه يطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين 
مستشاريہا فهذا إعجاز آخر » لايمكن تفسيره إلا بكونه تأيبد من الله عز وجل 
اا ا اا 
قال عفريت من الجن : أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك › وإنى 
عليه لقوی امین 4 . 
غرفة عليما حراسة والقصر عليه حراسة » وله من جنوب الجزيرة العربية إلى 
عليه السلام - اعتبر ىء العرش قبل انفضاض امجلس » وقت طويل › فکان 
مجىء العرش فى وقت اقل : 
ل قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 
TE TT‏ 
شکر فإنّما یشکر لنفسه » ومن کفر فإن رب غنی کرم 4% . 
رأ إن سليمان أقر الوسيلة العلمية في إحضار العرش . 
© اکن غل هه الصو ةا كر ى ا الرة ى الا 
رج إن القكين فى الأرض ابتلاء من الله عز وجل . 
ردم إن الإنسان الذى يشكر الله عز وجل » على نعمه فإنما هو يعمل لمصلحته › 
a O E O‏ 
واخرک » وإنسکم وجنکم على اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی 
ملکی شيعا يا عبادى » لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجتكم على 


N 


آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیا » یا عبادی إا 
E E‏ 
وجد غير ذلك فلا یلومن إلا ز ا ) 

(ه) تواضع سايمان عليه السلام لله عز e‏ 
ينسبه إلى نفسه » إنما هو من الله ل ا eT‏ 
بقوله  :‏ إن ری غنی کرم 4 . 


إن الله سبحانه وتعالى قد مكن لسليمان عليه السلام إمضاء لوعد الله فى 
اتمكين للمؤمنين الموحدين » بصورة م تتكرر بعده أبدا » واتاه الله من كل شىء . 
EE a a‏ 

لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإنه القكين للكفر وأهله هو من باب 
الاستدراج سنستدر جهم ص حیث Ë‏ يعلمون › وأمل هم إن E‏ 


0 


متين 

وملكة سبأً قد أعدت نفسها للذهاب إلى بيت المقدہ ں لاعلان إسلامها بین 
یدی سليمان لله لله رب العالين » ولا شك أنها ستسلك ف ذلك أقصر طريق بأسرع 
وسيلة » فكون أا تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك » إلى بيت المقدس » 
فذلك يعني أن لسليمان إمكانيات ومؤيدات ربانية ليست للكة سباً وهذا فى حد 
داته إعجاز ودلیل على صدق سليمان . 

از قال : نكروا ها عرشها ننظر أتمتدى أم تكون من الذين لايمتدون . 
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ قالت ae‏ نا العلم من قبلها » 
فاش . وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
کافرین 4 . 


. ٠٠٤ حديث قدسي » رواه مسلم ؛ تفسير القرآن العظم » + ۳ » ص‎ )١( 


۰ 


وهذا الفضل من الله » فالمسلم بفضل الله أعلم > وبفضل الله أقدر 
وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجاة أخرى » لم يكن ها به عهد من قبل : 
# قيل ها : ادحل الصرح › اا حستة ةة ) و کشفت عن 
اقا ا صرح مرد سن قواریر» قالت: رب إلى ظلمت نشي 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالين 4 . 
لقد أدر كت الملكة أنبا أمام عجائب تعجر البشر » وتدل على أن سليمان 
و کر البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
i‏ إسلامها مع سليمان » لا لسليمان . 


e U‏ > بی مسلم › وإلى ار 
N AAT PTE‏ رب 
لقال . 
سور أخرى من القران وأحاديث نبوية يرد فا ذكر سليمان عليه السلام » مع 
بعض الشروح : 
سورة ( ص )7 : 


ووهبنا لداود ملا عا واه اد عرض عليه بالعشي 
اقات و ا أحببت حب الخیر عن ذکر رب حتی توارت 
بالحجاب . ردو ها عل فطفق مسحا بالسوق والاعناق . و لقد فتنا سليمان والقينا 


O a E N GS E SNORE ES 
ا کوت ای ہے کا د ارو ی ا و وا ا ا کن اف‎ 
مسجد الاق قصى . وهكذا نرى كيف شوه التارج وزيف منذ سنوات طويلة ليخدم مخطط الود الذى ينفد‎ 
بقيته الآن . وللأسف فإن هذا التار المزيف المشوه ه لازال يدرس ف دور العلم فى بلاد المسلمين اعتادا على‎ 
. مراجع ومصادر ثبت تحريفها‎ 

TNE 


i 


NS E r o E E 
من بعدى » إنك آنت الوهاب . فسخرنا له الر تجرى بأمره رخاء حيث‎ 
eR o 
فامنن أو أمسك بغیر حساب » وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب ه()‎ 
قال الامام امد والنسانى وابن ماجه واين خزية وابن حبان والحاک‎ 
.» بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال‎ 
E EE E O md 
O O N O OT TT TE 
0 حکمه » فأعطاه إیاه » وسأله ملکا لا ینبغی لأحد من بعده فأعطا‎ 
اما رجل خرج من بيته » لايريد إلا الصلاة فى هذا المسجد » حرج من خطيئته‎ 
مثل يوم ولدته أمه . فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إيّاها . فأما الحكم الذى‎ 
يوافق حکم الله تعالى » فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه فى قوله : [ وداود‎ 
وسليمان » إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم‎ 
شاهدین » ففهمناها سلیمان و کلا اتینا حکما وعلما 044 . وقد ذکر شرج‎ 
e القاضى وغير واحد من السلف‎ 
e اخحرین . أى رعته بالليل » فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إل‎ 0 
: على سليمان قال‎ | a e عليه السلام » فحكم لأأصحاب‎ 
E E EE 
الك فحلا اجا ودرا‎ EDE 
لی ماکان عليه » ثم يتسلموا‎ od a a 
غنمهم . فبلغ داود عليه السلام ذلك » فحکم به » . وقریب من هذا ما ثبت فى‎ 
الصحيحين من حديث أهى الزناد عن الأعرج عن أهى هريرة » قال » قال رسول‎ 


» ٤ج‎ » تفسير القرآن العظم‎ » ۲١ » ۲١ ؛ البداية والنہاية > ص‎ ٤١ - ٠١ الأيات‎ )١( 
e aE 

۷٩ - ۸ 5‏ » تفسير القران العظم » + ۳ » ص ۱۸١‏ - ۱۸۸ » البداية والنباية » 
ج ۲ » ص ۲١‏ 


۲ 


الله ي : « بيغا امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما » فتناز عتا 
N N N O EO‏ 
بابنك . فتحاکمتا الى داود فحکم به للکبری » فخرجتا على سلیمان فقال : 
ائتونى بالسكين أشقه نصفين » لكل واحدة منكما نصفه » فقالت الصغرى 
لا تفعل يرمك الله » هو ابنها . فقضی به ها » ولعل كلا من الحکمین کان سائغا 
ی شریعتهم . ولکن ما قاله سليمان أرجح » وهذا أثنى الله عليه با أهمه إياه › 
ومدح بعد ذلك أباه فقال  :‏ وكلا اتينا حكما وعلماء وسخرنا مع دا 
الجبال يسبحن والطير » و كنا فاعلين » وعلمناه صنعة لبوس لكم » لتحصنكم من 
اک قل اھ اون م قال : «ل ولسليمان الريج عاصفة 4 » أى 
وسخرنا لسليمان الرجج عاصفة # تجرى CET‏ 
بکل شىء عالمين . ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك » 
وكنا هم حافظين 4 وقال فى سورة ص ل فسخرنا له الرج تجری بامره رخاء 
حيث صاب » والشياطین کل بناء وغواص واخرین مقرنين فى | الأصفاد . هذا 
O E N‏ 

ترك الخيل | aS‏ الرج التى هى أسرع سيرا وأقوى 
E‏ > تجری بأمرہ عنہا رخاء ‏ حیث أصاب › ا 
اد 


# ولسليمان ارح غدوها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له عین ا 
ومن الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه » ومن يزغ منم عن آمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما يشاء من ماريب وتاثيل وجفان كلجواب . وقدور 
ات اعا ل وارك ا ٠‏ ول من غاد اكور 0 


———— 
mum enamemaamas 
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تعليق : 
هذا دليل على أن القكين الذى تحقق لسليمان › ولم ولن يتحقق لأحد من 
و ر ه مسلم والنسالی من حديث شعبة » وقال مسلم 
SS E OEE‏ 
OT‏ ا ران ن ا زیر 
فل اده و غ O‏ 
ESN eg‏ 
الصلاة شيعا لم نسمعك تقوله قبل ذلك › ورايناك بسطت يدك . قال : إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى » فقلت : أعوذ بالله منك 
TS‏ الغ دل ا له التامة » فلم يستأخر ثلاث مرات . نم 
رف أده :وال لول دز أخينا سلیمات ا > يلعب به و لدان 
المدينة ) E E E E‏ 
حدثنا مرة بن معبد ثنا بو عبید حاجب سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الى 
O I E E N O‏ 
رسول الله عر قام فصل صلاة الصبح وهو خلفه » فقراً فالتبست عليه القراءة . 
فلما فر ع من صلاته قال : « لو رایتمونی وإبلیس › فاهویت بیدی › فما زلت 
ا لعابه بین أصبعی ھاتین الا ہام والتی تلہا » ولولا دعوة 
أحى سليمان() لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان 
ينه وبين القبلة أحد فليفعل » . روى أبو 
داود منه « فمن استطاع .. إلى اخره » عن احمد ابن سرج عن امد الزبیری به . 
وروی البخاری حدتنا خالد بن علد حدننا مغيرة بن عبدالر من عن 
e‏ هريره عن انی عل 6 قان سلیعان ن 
EEE Oa E SS‏ 
E‏ له صاحبه : قل ! ن شاء الله » فلم يقل > فلم تحمل شیا إلا واحدا 
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ی ل لے :ا ا اھ ن ل اوقل 
OEE‏ . وهو أصح » تفرد به البخارى من هذا الوجه . 
وقال ابو يعلى : حدثنا زهیر حدثنا يزيد نبنا هشام بن حسان عن محمد عن اى 
لو ا داود لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة » کل ا مرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف فى سبيل الله » ولم يقل إن شاء 
الله » فطاف تلك ET ADE e e‏ 
إنسان . فقال رسول الله ع لو قال : إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما 
یضر ب بالسیف فی سبیل الله عز وجل . إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه 
من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد حدثنا هشم ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبى 
O E E O‏ 
منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله » ولم يستثن . فما ولدت إلا واحدة منهن بشق 
ODEON a geo‏ 
E E SS‏ 

وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه 
غ ان هر قال قال رول ا و قال سلا ب اود ا طوف ال 
ن غاا عا سل اه قال وی اقول إن 
شاء الله » فأطاف بهن . قال : فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان » فقال 
ra NE SOC ge OE FS‏ 
أخر جاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق به مثله ٠")‏ 


‹ قول إن شاء الله » کا ورد E f TERRE‏ تقون لشیء إن 
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کان اوا ا ا و 
حياة الانسان إلا با 

ثانيا : إن ت الذى ححقق لدولة الإسلام على عهد سليمان عليه 
e‏ اكةد او العاصة. 

الغا : أهمية الغ ا ONS‏ ر جاء الداعى » 
ا السميع البصير . 

رابعا : أهمية الجهاد فى سبيل الله » ومن هنا يكن أن نفهم رغبة سليمان أن 
تلد كل امرأة من أزواجه غلاما يضرب بالسيف ف سبيل الله عز وجل . 


وفاة سليمان عليه السلام : 


يقول اله تعالی IT E‏ 
الأرض تأكل ا . فلما حر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب إما لبثوا ف 
العذاب المهين 04) . 


الفصل السابع 
الجزء الأول 
تار بنی إسرائيل 
الفترة من وفاة سليمان عليه السلام 
إلى زكريا ويحیى علہما السلام 

وردت أخبار كثيرة عن هذه الفترة تذكر أحداثا وأنبياء وملوکا لبنی 
إسرائيل فى كتب التفسير . ولكن وا وا ع و اواخار لال 
أكثرها ماخوذ عن أهل الكتاب » ولذلك اثرنا طبقا للمهج الذى لامناص امامنا 


من اتباعه أن نسقط هذه الأخبار » ونكتفى بالصحيح . فيه يتحقق الهدف وله 
الحمد والمنة . 


TY 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز : بسم الله الرحهمن الرحم : ل كهيعص . 
ذ کر رححهمة ربك عبده زکریا . إذ نادی ربه نداء خحفیا . قال : Ey‏ 
العظم منى » واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب شقيا . وإنى خفت 
e‏ 
من ال يعقوب » واجعله رب رضیا . یاز کريا انا نبشرك بغلام امه بجی م نجعل 
له من قبل میا . قال : رب انی یکون لى غلام » وکانت امرأتی عاقرا » وقد 
بلغت من الكبر عتيا . قال : كذلك قال ربك هو على هين » وقد خلقتك من قبل 
EN NAS E El‏ 
سويا . فخرج على قومه من الحراب فاوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا . يا 
بحيى خذ الحتاب بقوة » واتيناه الجكم صبيا . وحنانا من لدنا» وزكاة وكان 
تقيا . وبرا بوالدیه ولم يکن جبارا عصيا . وسلام عليه يوم ولد ووم يموت ویوم 
یبعث حیا 4') . وقال تعالی : ۾ وکفلھا) زکریا › کلما دحل علیہا زکریا 
E E E E‏ 
O E‏ 
من لدنك ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء . فنادته اللائكة وهو قام يصلى فى 
a EAS a a‏ 
ان و ےک ا و ا کرو اهران قاق . 


(۱) مرے : ۱ : ٠١‏ ۰ تفسیر القران العظم » + ۳ )> ص ١١٤١ - ١۱١۱١‏ . 
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E N 
وأنت خير الوارثین . فاستجبنا له ووهبنا له جیی وأصلحنا له زوجه » انهم کانوا‎ 
يسارعون فى الغيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين('› 4 . وقال‎ 

تعالى : ۾ وزكريا وجحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 4 . 


TEE‏ لله أمر رسوله وه أن يقص على الناس خبر زكريا عليه 
7 . وما كان من أمره » حين وهبه الله ولدا على الكبر » وكانت 
عاقر ANE OOTY‏ اش E E‏ 
a OR FO‏ 
TT‏ : 
التقى ويسمع ا و الخفى و ۾ قال بعض السلف : قام من اللیل فنادی ربه مناداة 
ay O‏ 
اله : لبيك لبيك لبيك » ف قال : رب إلى وهن العظم منى ‏ أى ضعف و خار 
من الكبر » # واشتعل الرأس شيبا # استعارة من اشتعال E‏ 
غلب على سواد الشعر شيبه کا قال ابن درید ف مقصورته : 


واشت ل البيضٌ مسودة 

مثل اشتعال النار فف جَمر الغضا 
با عرد الله با و 

من بعد ما قد کان مجاح الشری 


SAA EEC N ENS Cg OND 
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ME SAS A E SS 
ق ی ن الرأس شيبا  وقوله : # لم أكن بدعائك‎ 
EE رب شقیا 4 افد ا ین ا اچ و‎ 
المسألة نه لما کفل مرم بت عمران بن ماثان » و کان کلما دخل علیما رابا‎ 
وجد عندها فاكهة فى غير أوانها ولا فى آوانها » وهذه من كرامات الأولياء » فعلم‎ 
أن الرازق للشىء فى غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا» وإن کان قد طعن فى‎ 
سنه : 4 هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة » إنك‎ 
4 من ورای وکانت | امرآتی عاقرا‎ E 
قيل المراد بالموالى لعصبة وکانه حاف من تصرفهم بعده فی بنی إسرائيل با‎ 
E E E ENE FE لا یوافق شرع‎ 
وهذا قال : ل فهب لى من لدنك 4 أى من عندك حولك وقوتك # ولي‎ 
یرٹنی 4 آی ف النبوة والحكم فى بنى إسرائیل #از ویرٹ من ال يعقوب واجعله‎ 
اباژه و وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء » فاجعله مثلهم‎ e 
» من النبوة والوحى وليس المراد ههنا » وراثة المال‎ a فى الكرامة التى‎ 
ابن جرير ههنا» وحکاه عن‎ O aS 
اا اا تعالی : # وورٹ‎ 
سلیمان داود  » أی فی التموة و الملت ا اد كرتا .اديت امف عله بن‎ 
eS ا‎ 
لا نورث ما تر كنا فهو صدقة ) ) فهذا نص‎ ١ : الله عرس قال‎ E | الصحاية‎ 
على أن رسول الله عه لايورث . وهذا منع الصديق أن يصرف ما کان يختص به‎ 
اللص لصرف إلهم » وهم ابنته‎ E NS E 
العباس رضى الله عنم » واحتح عليهم الصديق فى‎ E 
ته اباصم ہنا اخدیث وقد واقه عل روایه عن رسول ال لله عمر بن‎ 
الخطاب وعغان ن غات رع ن الطاب و الاس بن تاطالب وغه‎ 
بن عوف وطلحة والزيير وأبو هريرة واخرون رضى الله عنهم . الثانى : أن‎ 


. وما بعدها » الفقرة مأخوذة نصا عن ابن كثير‎ ٤۸4 البداية والنہاية ج١ » ص‎ )١( 
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الترمذى رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء : ( نحن ار ا 
وصححه . الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا ها أو يلتفتوا 
الا او ع امرها :ى سالا الأولاد ليحوذوها بعدهم › فإن من لايصل 
إلى قريب من منازمم ف الزهادة لا يتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له 
فیہا . الرابع : إن زکریا عليه السلام کان نجارا یعمل بیدہ › ویاکل من کسبہا کا 
کان داود عليه السلام یاکل من کسب يده › والغالب ولا سیما من مثل حال 
لاناك انه ل يد هة لعل خاد فطل فة مال بكرن دة 
خلفه من بعده » وهذا أمر بين واضح لکل من تأمله وتدبره وتفهم إن شاء الله . 

قال اللامام أحمد حدثنا يزيد يعنى ابن هارون أنبأنا ماد بن سلمة عن ثابت 

عن ای رافع عن اى هريرة أن رسول الله ع قال : « کان زكريا نجارا » . 
وهکذا رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن حاد بن سلمة به . وقوله : 
ف یا زکریا إنا نبشرك بغلام امه جیی لم جعل له من قبل میا 4 . وهذا مفسر 
بقوله : # فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب » أن الله يبشرك بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ‏ فلما بشر بالولد 
وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد › والحالة هذه له : 
قال رب انی یکون لی غلام وکانت امرآتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا 4 › 
ی كيف يوجد ولد من شيخ کبير » قيل كان عمره إذ ذاك سبعا وسبعين سنة › 
والأشبه والله أعلم أنه كان أسن من ذلك ل وكانت امرأتى عاقرا 4 يعنى وقد 
کانت امرأتی فی حال شبیبتہا عاقرا » لا تلد والله أعلم . ک) قال الخليل : 
أبشرنمونى على أن مسنى الكبر » فم تبشرون ٠(4‏ وقالت سارة : ل يا ويلتى 
آألد ونا عجوز » وهذا بعل شيا إن هذا لشىء عجيب . قالوا : أتعجبين من أمر 
لله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد مجيد 04) . وهكذا أجيب 
زكريا عليه السلام » قال له الملك الذى يوحى إليه بأمر ربه : 


(1( و ابن کر all TT‏ إسرائیل . وف صحيح 


الببخارى أنه کان نجار اکل دفن فمل اة ف اجار فس القرات العظم » + ۳ » ص E‏ 
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كذلك قال ربك هو على هین 4 أى هذا سهل يسير عليه وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيعا أى قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيا 
مذکورا » فلا يوجد منك ولد وإن کنت شیخا وقال تعالی  :‏ فاستجبنا له 
ووهبنا له ججیی وأصلحنا له زوجه »› انهم کانوا يسارعون فی الخیرات » ویدعوننا 
رغبا ورهبا ».و کانوا لنا خحاشعین 4 aE‏ إصلاح و آنا كانت لا تحيض 
فحاضت . # قال رب اجعل لى اية ‏ أى علامة على وقت تعلق منى المرأة بهذا 
الولد المبشر به . # قال ايتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليال سويا 4 يقول علامة 
ذلك أن يعتريك سكت » لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزا » وأنت فى ذلك سوى 
اقلق » > صحيح المزاج » معتدل البنية » وأمر بكثرة الذکر فی هذه الحال بالقلب 
واستحضار ذلك بفؤاده بالعشى والإبكار » فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا 
بجا على قومه من محرابه ل فأوحى إلهم أن سبحو بكرة وعشيا ‏ . والوحى 
ها هر الام الحفى » وقوله : فإ يا بحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم 
صبيا 4 » يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإمية لأبيه زكريا عليه 
ا وان ا ع و کا وش چو کے بال اة 
وأما قوله : ل وحنانا من لدنا ‏ فروی ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
غا اول ا ری ا ا وق ان غا اح ر 
وقتادة والضحاك # وحنانا من لدنا » أى رحمة من عندنا ر هنا بها زكريا فوهبنا 
له هذا الولد . وعن عكرمة « وحنانا » أى غبة عليه ويحتمل أن يكون ذلك صفة 
لتحنن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه وهو مبتهما والشفقة علمهما وبره 
هما . وآما الزكاة فهو طهارة الخلق » وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى 
طاعه الله بامتثال أوامره وترك زواجره › ثم ذکر بره بوالدیه وطاعتہما أمرا ونهيا › 
a N O‏ 
قال : ل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ‏ هذه الأوقات 
افلائة » أشد ما تكون على الإنسان » فإنه يتتقل فى كل منها » من عالم إلى عام 
آخر » فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر » ولا يدرى ما بين 
يديه » وهذا يستہل صارخا إذا حرج من بين الأحشاء » وفارق ليها وضمها» 
وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها » وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل 


4۲ 


ال عام رر ج ا وين دار القرار وار بعد الور والقضور ال عرها 
الأمزات سکن القبور » وانتظر أ النفخة هناك ق الصور ليوم البعث والنشوز. 
فمن مسرور وحبور ومن محزون ومثبور » وما بین جبير و كسير وفريق ف الجحنة 
وفريق فى السعير . ولقد احسن بعض الشعراء حيث يقول : 
4Ê E‏ 2 م 
والناس حولك 
فاحرص لنفسك أن تکون إذا بکوا 
قف و موتك ضاحکا مسرورا 
ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن ادم سلم الله على 
جحیی فی کل موطن منہا فقال  :‏ وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث 
ا 4% . 


[ لفلف کل ز ا و ٤‏ 


سقط من ورقة إلا يعلُها » 


(ب) لار اف الذى كان عليه بنو إسرائيل › ولذلك فان زکریا عليه 
سأل الله وليا يقوم على تنفيذ شر ع الله فى قومه خوفا من عدم العمل ! 


)1( البداية والنهاية » + ۲ » ص 4۷ س ص 
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)*) 


)2( 


إن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة عبده المسلم : [ وإذا سألك عبادى 


عنی فان قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
لعلهم يرشدون 4 8 
إن الله هو الذى ينشىء الأسباب والنتائج وليس بالضرورة أن تكون 
النتائج مسبوقة بأسباب معينة » فها هو زكريا قد شاخ وزوجه عاقر » 
ولكن رحة الله اقتضت أن يرزق بغلام هو يى عليه السلام » 
۾ إنغا أمرة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4( مثال ذلك : أنه 
کان یرزق مرم بالٹار فی غیر أوانہا 3 کلما دخل علیہا زکریا امحراب 
وجد عندها رزقا . قال يامرم ألّى لك هذا › قالت : هو من عند الله » 


إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ وذلك يوجه المسلم إلى عدم 


ر8 


)3( 


)(( 


(ج) 


اليأس أبدا من رة الله عز وجل »› وإن بدت الأمور معقدة وليس ها 
ف 

ضرورة الرجوع إلى الله » واللجوء إلى الله والاستعانة بالله » والدعاء 
والرجاء والخشوع لله » والمسارعة فى الخيرات . 

إن الله سبحانه وتعالی قد استجاب لزکریا فأصلح له زوجه » ورزق . 
الذرية الصالحة › لأنهم كانوا يسارعون فى الخيرات › وكانوا خاشعين لله 
عز وجل » افون ناره ویرجون جنته . 

لدنيا أحقر من أن يكنز ها اإنسان » أو يلعفت إليها » » أو هتم بأمرها › 
حتی يسال اللإنسان الله أن يرزقه الذرية ليحوزوها بعده . 

إن الإنسان المسلم » حينا يدعو ربه ليرزقه الذرية › إنما يدعو بالذرية 
الصالحة التى تقوم على أمر هذا الدين من بعده . ولتكون مجاهدة فى 
سبيل الله . 


“ : البقرة‎ )١( 


(۲( ( يسن : ۸۲ ) . 


YE 


رط أهمية الامتهان » والأكل من عمل اليد » على أن لاججهد الإنسان نفسه فى 
العمل إجهادا يستفضل منه مالا يکون ذخيرة له خلفه من بعده . 
لقد کان زکریا نجاراً > وداود حدادا » ومحمدا ره راعیا للغنم 


وتاجراً وعلى مثل هذا يجب أن يحرص المسلم على أن يكون متنا . 


الله وامتثال أوامره وترك زواجره » وبر الوالدين وطاعتهما» وترك 
عقو قهما . 
رك أهمية الدعاء » واحتياج المسلم الدام إلى رحة الله فى حياته الدنيا » وعند 


مماته » و عند بعنه . 


معلومات أخرى عن يحيى بن زكريا عليما السلام : 

و النبی عر : ١‏ ! یك O RS‏ 
ہن وان یمر بنی إسرائیل ان یعملوا بن » وکاد آن یبطیء » فقال له عیسی عایه 
TT he‏ إسرائيل أن يعملو 

. فاما أن تبلغهن وإما ن أبلغهن فقال احی انی ا E‏ 
yT‏ . قال ا ی ا 
i O CS EDT Pe‏ : إن الله عز وجل أمرفى 
بخمس كلمات ال ل و ا ا د وون ا و اه 
لاتشر كوا به شيعا » فإن مثل ذلك مثل من اشتری عبدا من خالص ماله بورق 
و ذهب » فجعل يعمل ویژدی غلته إل غير سیده » فایکم یسره آن یکون عبد 
كذلك » وأن الله حلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تشر کوا به شیا وأمر كم بالصلاة 
فان الله ينصب وجهه قبل عبده ما ۾ يلتفت فإدا صليتم فلا تلتفتوا . وأمر؟ 
o N PDE A GT A‏ 
ريج المسك › وإن خلوف فم الصاتم أطيب عند الله من ريج المسك . وأمرء 


۲4° 


بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه 
لیضربوا عنقه فقال : هل لکم أن افتدی نفسی منکم ؟؟ فجعل یفتدی نفسه منم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وامرم بذكر الله عز وجل كيرا » فإن مثل 
ذلك » کمثل رجل طلبه العدو » سراعا فی اثره فان حصنا حصنا فتحصن فيه › 
وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ف ذكر الله عز وجل » . 
ا ططاله  ٦“‏ ج : 
« قال » وقال رسول الله عوسه : وآنا امر م بخمس » الله آمرفی بہن : 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه . إلا أن يرجع . ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من حثا جهنم » قال : يارسول الله > وإن صام وصلل . 
قال : وإن صام وصلى وزعم أنه ملم » ادعوا المسلمين بأسمائهم » با ماهم الله 
عز وجل : المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل )0 . 
وفى الحديث توجمات مملها عل النحو التال : 
(أ) جميع الرسل دعوا إلى إفراد الله وحده بالعبادة . 
(«ب) إن الله هو الخالق » وهو الرازق » ومن خخلق ويرزق فهو مستحق 
(ج) أهمية الصلاة » فهى الصلة بين العبد وربه ؛ وعند إقامتبا لا يجب 
أن يا يلتفت العيد ولا د يىشغا باله بغیر سیده ومولاه . 
7آ ن ن ا ا دک ھی جم لے اق جا 
الله وحفظه من الشيطان » شيطان الإنس والجن( . 


. °۲ البداية والنہاية »> + ۲ › ص‎ )١( 

(۲) وقد ورد ف الحديث عن حاتم المرسلين عي : تجىء الأعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة فتقول 
يارب أنا الصلاة فيقول : إنك على خير » وتجىء الصدقة فتقول يارب : أنا الصدقة » فيقول : إنك على 
خير » ثم يجىء الصيام فيقول يارب : أنا الصيام . فيقول : إنك على خير » ثم تجىء الأعمال كل ذلك يقول 
الله تعال : إنك على حير » ثم ججىء الإسلام فيقول يارب : إنك السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى : إنك 
على خير . 


۲٤٦ 


ا ا طايه . 0 : E a‏ 

وف تعلیق رسول الله و ترز جملة معام فى حياة الامة المسلمة : ضرورة لزوم 
الجماعة والسمع والطاعة والمجرة والجهاد فى سبيل الله » فقد ورد فى الحديث عن 
ا کی کک 9 و کی ۵ برض کی ان 
تعبدوه ولاتش كوا به شيعا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » وأن تناصحوا من 
ولاه الله مر ¢ وي سخط لکم لاا : قيل وقال ( وکثرة السوال ¢ وإضاعة امال ) 
و 
هل قتل زكريا عليه السلام ؟ هل قل يحيى عليه السلام ؟ 

وردت أخبار عن زكريا عليه السلام » ولكن م تقع على خبر صحيح يعتد به » 


ان إسناده صحيح وهو ( قدم بختنصر دمشق فإذا هو بدم جحیى بن زكريا يغلي › 
فسال عنه » فاخبروه فقتل على دمه سبعین آلفا فسکن » . ويقول ابن کشر وهو 
ف اق تی وان نة مر نت الع . 

وذلك يعنى أن بنى إسرائيل قد قتلوا بجيى » ولا عجب فى ذلك فهم قتلة 
اا 

ا ا ا 

وعلى كل فقد شاهد الرسول محمد عو ابني الخالة يحيى وعيسى علمما السلام 

فى السماء ليلة الإسراء والمعراج کا هو ثابت فى الصحيح فى E‏ 
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الفصل النامن 
اجزء الأول 


سيره 
عیسی بن مرم عليه السلام 
e‏ 
إن الله اصطفى صطفی ادم ونوحا وا إبراهم وال عمران على لن د 

بعضها من بعض واللّه مع علم A AEG N‏ 
ما فى بطنى محرراأ فتقبل منّى إنك أنت السميع العلم فلما وضعتها قالت : 
إنی وضعتما نشی والله أعلم بجا وضعت + ولیس اکر لای ٤‏ وإ متها مرم ۲ 
وإفى أعيذها بك وذريتما من الشيطان الرجم . فتقبلها رنها بقبول حسن » وأنبتها 
نباتا حسنا › و کفلھا زکریا › کلما دحل علیہا ز کریا احراب و جد عندھا رزقا › 
قال : يمرم انى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 . 


ر یذکر تعالی أنه اصطفی ادم عليه السلام والخلص من ذريته » البعين 
شر عه » الملازمين طاعته » ثم حصص فقال : وا ل إبراھم فدخحل فم بنو إسماعیل 
وبنو إسحاق . ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد 
EE‏ 


)۱( آل عمران ۳۳ - ۳۷ » البداية والنہاية » + ۲ » ص ٠٦‏ » تفسير القران العظم » + ٠)١‏ 
ص ۲۰۸ » ۳٠۹‏ ؛ وقد روى المغيرة بن ا اا e‏ 
تقرعون يا أحت هارون .وموسی قبل عیسى بكذا وکذا ؟ فلما قدمت على رسول الله عَرهُ سالته عن ذلك 
فقال : ۱ نہم کانوا يسمون بانبيائهم » والصالحين قبلهم » رواه مسلم . 


NR 


«وقوطاً: # وإنی yy‏ الرجم 4 قد استجيب 
ا صطااید 
ا ا « ما من مولود 
والشيطان هسه حن يولد » > فیستہل صار نحا من الشيطان یاه إلا مرم 
77 


زکريا عليه السلام 


ا فتقبلھا ربا بقبول حسن وانبتہا نباتا حسنا و کفلها ز کریا ه ذکر کثر 
من المفسرين أن امها حين وضعتها لفتها فى خروقها ثم حرجت با إلى المسجا 
إمامهم وصاحب صلاتمم فتنازعوا فيا . والظاهر أا إا سلمتا إلهم بعد 
رضاعها و كفالة مثلها فى صغرها . ثم لما دفعتما إلمم تنازعوا ف أيهم يكفلها» 
وکان زکریا نبہم فی ذلك الزمان › وقد اراد ان یستبد ہا دونہم من أجل أن 
زوجته أختها او خالا على القولين » فشاحنوه فى ذلك » وطلبوا أن يقتر ع 
) معهم فساعدته المقادير فخر جت فر عته غالبة هم » وذلك أن اللخالة 
قال الله تعالى : ل وكفلها زكريا 4 أى بسبب غلبه همم فى القرعة . ج ل الله 
تعالى : # ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدم إذ يلقون 


وتکفل زکریا بہا و کان احق ہا شرعا وقدرا ( کا یقول ابن کثیر لوجوه 


ديد 6 
A )1(‏ »> رواه ا ون ان کرو را الله عنه قال 
ا 

SS‏ ادم مولود إلا ن تخسه الشيطان حين يولد » > فیستهل صار خا من نخسه إیا : لا مر 


البداية والاية » ج . 1 : 1 
(۲) البداية والنهاية » ج ۲ » ۷ه ۸ . ال عمران ٤٤‏ » تفسير القرآن العظم » + ١‏ 
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الله یرزف مرم : 
قال الله تعالى : # كلما دحل علا زكريا الحراب وجد عندها رزقا» 

قال : يامرم انى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 . قال المفسرون : اتخذ ها زكريا مكانا شريفا من المسجد » لا يدخله 
سواه » فکانت تعبد الله فيه » وتقوم ما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت 
نوبتها » وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها » حتى ر یضرب ہا المثل بعبادتما فى 
نى إسرائيل » واشتهرت با ظهر علا من الاحوال الكرية والصفات الشريفة 
حتی أنه کان نبی الله زکریا کلما دحل علیہا موضع عبادتہا جد عندھا رزقا غریبا 
فى غير أوانه فكان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء فى الصيف 
فيسأها : [ انى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله » . أى رزق رزقنيه الله » إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب . فعند ذلك » وهنالك طمع زکريا فی وجود ولد 
من صابه » وإن كان قد أسن وكير : # قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء 4( . ) 


وإذ قالت الملائكة : يامريم › إن الله اص طفاك وطهرك »› واصطفاك على 
نساء العالين . يامري اقنتى لربك وا سجدى وار كعى مع الراكعين . ذلك من انباء 
الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديمم إذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مرم › 
وما کت دہم إذ ختصمون . اد قالت اللائكة : يامريم إن الله بش ك وکل 
منه امه المسيح عيسى بن مريم > وجا فى الدنيا والأاحرة ومن المقربين » ويكلم 
الناس ANE Gs E EN a E‏ 
مسسنى بشر » قال : كذلك الله جخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن 
فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بنى إسرائيل : 
أنى قد جتتكم باية من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه 
فیکون طیرا باذن الله وأبریء اا وا رض و ج الموقى بإذن الله وأنیغکم 


mri: 
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ماتأكلون وماتدخحرون ف بيوتكم » إن فى ذلك لاية لكم إن كنت مؤمنين . 
ومصدقا لابين يدى من التوراة » ولأحل لكم بعد الذى حرم عليكم » وجتكم 
cT )‏ ا ری وربکم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم ) 
ويذكر الله تعالى أن الملاتكة بشرت مرم باصطفاء ا 
غ اجتارھا لا اد ولد ماس غر اب و شرت ان یکن ا 
شريفا : ل يكلم الناس ف المهد 4 أى فى صغره » يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له » وكذلك فى حال كهولته » فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إل الله 
فيا » وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا هذه 
الكرامة » ولتقوم بشكر هذه النعمة » فيقال : إنها كانت تقوم ف الصلاة حتى 
ي الله عنها » ورحمها» ورحم أمها وأباها » تقول اللانکة : 
ل یا مرم آنا اصطفاك 4 أى احتارك واجتباك # وطهرك 4 أى من 
الأحلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة »> # واصطفاك على نساء 
العالين 4 . يحتمل أن يكون المراد عالمى زمانما كقوله لموسى : # إنى اصطفيتك 
على الناس 4 . وكقوله عن بنى إسرائيل : ل ولقد اخترناهم على علم على 
العالين 4 . ومعلوم أن إبراهم عليه السلام أفضل من موسى » ون محمدا ر 
أفضل منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر لأم قبلها » وأكثر عدداء 
وأفضل علما » وأز کی عملا من بنى إسرائيل وغبرهم . ويحتمل أن يكون قوله : 
واصطفاك على نساء العالمين 4 محفوظ للعموم فتكون أفضل نساء الدنيا من 
کان قبلها وو جد بعدها لأنها إن كانت نبية على قول . ن قول بنبوځا ونبوة اسارة 
أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجا بكلام الملائكة ر إلى آم موسی ۴ يزعم 
ذلك ابن حزم وغیره فلا يمتنع على هذا آن تكون مرم أفضل من E‏ 
لعموم قوله : # واصطفاك على نساء العالمين ‏ إذ لم يعارضه غيره والله أعلم . 


وأما قول الجمهور | حكاه أبو الحسن الأشعرى وغيره من أهل السنة 
والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال » وليس ف النساء نبية فيكون أعلل مقامات 
E‏ ل عمران هغ - ١ه‏ تفسير القران العظم جا > ص 1۲ و بعدها. 


Yo 


مرم کا قال الله تعالى : فل ما المسيح بن مرم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة 4 > فعلى هدا لا متنع أن تکون أقضل الصديقات المشهورات ممن 
کان قبلها و ممن یکون بعدها » واللّه أعلم . وقد جاء ذكرها مقرونا مع اسية بنت 
مزاحم و حديجة ف .ولد و فاط تت خمد رفن اله ين و ار سافن 0 : 

و هذا بیان من الله عز وجل مام مرع دة على لسانت رسول الله 
محمد ع : نخك من نساء العالين بأربع مر بشنت عمراك واس امراة 
فرعون وحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد »() . 


E la E وقوله عه‎ 


مرم بنت عمران واسية امرأة فرعون وخدية بنت خويلد » وفضل عائشة على 
اللساء كفضل الثريد على سائر الطعام ¢( . 


ب ايله > مه 
مرم زوج لرسول الله محمد عل فى الجنة : 
قال رسول لله عو : ( إن الله زو جنى فى الجنة مربم بنت عمران وامرأة 
فرعول واحت موس )() . : 


« ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول : 

قال الله تعالى : # واذکر فى الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها مكانا 
شرقيا » فاتخذت من دونہم حجابا » فارسلنا الها روحنا فتمثل ها بشرا سويا . 
قالت : إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال ت 
ف غار ا الت كل غلك ,1 س شر وا اغا قل 
كذلك قال ربك : هو عل هين » ولنجعله آية للناس ورحة مناء وكان أمرا 


. ۳٣۳ - ۳۹۲ ؛ تفسير القران العظم » + ۱ › ص‎ ٥٩۹ - البداية والنہاية > + ۲ » ص ۸ه‎ )١( 
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)٤(‏ رواه الطبرانى › البداية والنہاية »> + ۲ » ص 1۲ . 
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مقا قحك ااه مان ا اع الخاض إلى جذع النخلة 
قالت : یالیتنی مت قبل هذا » و کنت نسیا منسیا › فناداها من تحتہا آلا تحرنی قد 
جل و ان ر ر وري ال اع اا اط عن طا ا 
ا وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقول : إنى نذرت لار حن 
صوما فلن ا اليوم إنسيا . فاتت به قومها تحمله » قالوا : يامرم لقد جقت 
شيا فريا » يا أحت هارون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك بغيا » فأشارت 
إلیه » قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا » قال : إن عبد الله » آتانی الكتاب 
وجعلنی نبيا » وجعلنی مبا رکا أينا كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا» 
وبرا بوالدنی ولم جعلنی جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
ابعث حيا . ذلك عیسی بن مرجم قول الحق الذى فيه بمترون . ماکان لله أن يعخذ 
من ولد سبحانه إذا قضی آمرا فإما یقول له : کن فیکون » وإِن الله ری وربکہ 
فاعبدوه هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين كفروا 
من مشهد یوم عظم 4( . 

وقد تقدم أن مرم لما جعلتما أمها محررة تخدم بيت المقدس » وأنه كفلها 
زوج انحا أو خالما نبى ذلك الرمان ز كريا عليه اللام و أنه اد ها عرابا وهر 
المكان الشريف من المسجد » لايدخله أحد علا سواه » وأا لا بلغت اجتہدت 
فى العبادة فلم يكن فى ذلك الزمان نظيرها فى فنون العبادات » وظهر عليها من 
اللا ما غبطها به زكريا عليه السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة ها 
باصطفاء الله ھا › وبانه سہب هما ولدا زکیا » یکون نبیا کریا طاهرا مکرما 
مؤيدا با لمعجزات » فتعجبت من وجود ولد من غير والد » لأا لا زوج ههاب 
ولا هى ممن تتزوج . فأخيرعا الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما 


() مرم ١١‏ - ۳۷ البداية والنهاية » + ۲ » ص ٠۳‏ » ومريم هى بنت عمران من سلالة داود عليه 
السلام وکانت من بیت طیب طاهر من بنی إسرائيل » تفسير القرآن العظم » + ۳ » ص ٠۲١ - ۱۱٤‏ : 
ورم بنت عمران ليست أحت موسى عليه السلام وبالتالى فهى ليست أختا ارون . وموسى قبل عيسى 
بکثير » والحقیقة کا ذکر رسول الله أن الناس على عهد مرم کانوا يسمون الأنبياء والصالحين قبلهم ( تفسير 
القران العظم » + ۳ » ص 0١١۹‏ . 
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O E RAT O TO E 
أن هذا فيه محنة عظيمة ها » فإن الناس يتكلمون فما بسببه » لأنهم لا يعلمون‎ 
حقيقة الأمر » وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل » و كانت إيما‎ 
تخرج من المسجد فى زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد منها من استقاء ماء‎ 
ار کف غاد فا هھ وما فو رجت لک ورا روات ای‎ 
انفردت وحدها شرق المسجد الأقصى إذ بعث الله إليبا الرو ع الأمين جبريل عليه‎ 
قالت إنى أعوذ بالرحمن منك‎  : السلام : لإ فتمشل هما بشرا سويا 4 فلما‎ 
ES إن کنت تقیا 4 او ا ا‎ 
زعم انه کان ف بنی إسرائیل رجل فاسق مشهور بالفسق امه ت تقی » فان هذا قول‎ 
اط اا ولل > وهو اسف ادرال . ۾ قال :ا زول ربك ای‎ 
Nay e egle SELE 
4 ۾ لهب لك غلاما زکیا  ای ولدا زکیا ل قالت : انی یکون لی غلام‎ 
4 ای کیف یکون لی غلام او یوجد لی ولد وم یسسنی بشر › ولم أك بغیا‎ 
أى ولست ذات زوج وما أنا من يفعل الفاحشة  قال : كذلك قال ربك هو‎ 
عل هين 4 أى فأجابا املك عن تعجا من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا‎ 
» كذلك قال ربك 4 أى وعد أنه سيخلق منك غلاما ولست بذات بعل‎ 
ولا تکونین من تبغين # هو على هین أى وهذا سهل عليه ويسير لديه › فإنه‎ 
على مايشاء قدير . وقوله : # ولنجعله اية للناس 4 أى ولنجعل خلقه والحالة‎ 
هذه دلیلا عل کال قدرتنا على أنواع الخلق » فإنه تعالى خحلق ادم من غير ذکر ولا‎ 
نشی » وخلق حواء من ذکر بلا انی » وخلق عیسی من انی بلا ذکر » وخلق‎ 
وقوله : ل ورحمة منا  أى نرحم به العباد بأن‎ . TTT 
يدعوهم الى الله فی صغره وکبره ف طفولیته وکهولیته ن يفر دو ا الله بالعبادة‎ 
لاشريك له » وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والارلاه والشركاء والنظراء‎ 

الاد والااد د . وقوله : # وکان أمرا مقضیا 4( . 


راته 


. ٦٤ البداية والهاية »> + ۲ » ص‎ )١( 
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از فحملته فانتبذت به مکانا قصیا . فأجاءها الخاض إلى جذع اللخلة 4 . 
أى فال جاها واضطرها الطلق إلى جزع النخلة » وهو بنص الحديث الذى رواه 
الان ب اة ل اس اغ نس مرفوعا والبہقی باسناد وصححه عن شداد بن 
اوس مرفوعا أيضا ببيت لحم الذى بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد 
قالت : یالیتنی مت قبل هذا » وکنت نسیا منسیا 4 فيه دليل على جواز تمنى 
ع ا ا ی ا و 
بل یکذبونما حین تاتہم بغلام على يدها مع انا قد كانت عندهم من العابدات 
الاش یاف اججاورات فى المسجد » المنقطعات إليه » المعتكفات فيه » ومن بيت 
النبوة والديانة » فحملت بسبب ذلك من الحم ما تمنت أن لو. كانت ماتت قبل هذا 
E EE A E‏ 


فناداها من تحتها أن لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك 
اللشر. أحدا > فقرل :إن ا للرحمن صوما » فلن أكلم اليوم إنسيا ‏ وهذا 
من نمام کلام الذی ناداھا من تحتہا قال ٭ کل واشربی وقری عینا › فإما ترین من 
0 فإن ا ا 2 EE A‏ 
شر یعتېم E E r‏ 
E a ls‏ إلى اليل 
ا خت e‏ ماکان 0 اا ا ا 


والمقصود أنها لا رأوها تحمل معها ولدها لإ قالوا : يامربم لقد جعت شيعا 
فريا 4 . والفرية : هى الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال > ثم قالوا ها 


(۱( البداية والنهاية » + ۲ » ص ه٦‏ - ٦1‏ . 
7 البداية والہاية » + ۲ » ص ٦۷‏ . 
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یاأحت هارون ‏ قیل شبہوها بعابد من عباد زمانہم كانت تساميه فى العبادة » 


والمقصود أنهم قالوا ‏ يا أحت هارون ‏ ودل الحديث على أنها قد كان 
ها أخ نسبى اسمه هارون وكان مشهورا بالدين والصلاح والخير > وهذا قالوا : 
)40 سوء وما كانت أمك بغیا 4 ای لست من بيت هذا شيمتهم 
ولا سجيتهم لا أحوك ولا أمك ولا أبوك فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها 
بالداهية الدھیاء » فذ کر ابن جریر فی تأریخہ أنہم اتہموا بہا زكريا » وأرادوا قتله 
ففر منهم فلحقوه » وقد انشقت له الشجرة فدخلها وامسك إبليس بطرف ردائه 
فنشروہ فہا کا قدمنا » ومن النافقين من اتہمها بابن خاها يوسف بن يعقوب 
النجار » فلما ضاق الخال وامحصر N NEED‏ 
الجلال » ولم يبق إلا الخلاص والاتكال ل فأشارت ! ليه % ای حخاطبوه وکلموه 
CD a‏ 
جبارا شقیا 4 کیف نکلم من کان فی E‏ 
على صبى صغير لايعقل الخطاب وهو من ذلك رضيع فى مهده › ولا ييز بین 
محض وزبده » وما هذا منك إلا على ب E‏ 
والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا ELS OS‏ 
مهد صبيا » فعندها إ قال : إنى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا . وجعلنی 
مبا رکا أيغا كنت وأو صانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا » وبرا بوالدتى ولم جعلنى 
جبارا شقيا . والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 4 . هذا أول 
گام وه بی ابن مریم فکان ول ما تکلم به آن فز قال : إلى عبد الله ج 
اعترف لربه تعالی بالفردية وان الله ربه » فنزه چات :ا فول الظالين ف 
زعمھم أنه اہ الله بل هو عبده ورسوله وابن آمته » ثم برا مه ما نسہا إليه 
ا لجاهلون » وقذفوها به » ورموها بسببه بقوله # اتانى الكتاب وجعلنى نبيا 4 
فان الله لا يعطى النبوة من هو کا زعموا - لعنهم الله وقبحهم - کا قال تعالى 


)0 البداية والنهاية » + ۲ » ص 1۷ » وهو ليس هارون أخو موسى » لأن عيسى يفصله عن موسى 
زمن طويل ( تفسير القران العظم » + ۴ »> ص ١١۹‏ ) . 
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وبكفرهم وقوم على مرم بهتانا عظيما ‏ وذلك أن طائفة من الود فى ذلك 
E N TG EE‏ - لعنهم الله > فبرآها الله من 
ذلك » وأخبر عنها أنها صديقة » واتخذ ولدها نبيا مرسلا » أحد أولى العزم الخمسة 
الکبار » ومذا قال ۾ وجعلنی مبا رکا ينا كنت 4 وذلك أنه حيث کان دعا إلى 
عبادة الله وحده لاشريك له » ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد 
والصاحبة - تعالى وتقدس - ل وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا 4 » 
وهذه وظيفة العبيد فى القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة 
بالزكاة » وهى تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة » وتطهير الأموال 
ا لجريلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف » والنفقات عل 
ET TT‏ ع القربات . ثم قال 
وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقيا # أى وجعلنى برا بوالدتى وذلك أنه تأكد 
حقها عليه » لقحض جهتها إذلا والد له سواها »> فسبحان من خلق الخليقة و برأها 
وأعطی کل نفس هداها . ل ولم جعلنی جبارا شقیا 4 أى لست بفظ ولا غليظ 
ولا یصدر منی قول ولا فعل ینای أمر الله وطاعته . 
والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا % . و 
لاکن اللائ اتی تقیم الکلام علیا ی قصة یی بن زکریا علیما السام .ل ٠‏ 
لا ذكر تعالى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال  :‏ ذلك 
عیسی بن مرم قول الحق الذی فيه بمترون . ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون ه() . 
والمقصود أن الله تعالى بين أمر المسيح قال لرسوله : # ذلك عيسى بن 

مریم قول الحق الذی فيه يترون يعنى من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد 
الله »> وهذا قال : ل ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فما يقول 
E RS OED a FA‏ 
لا یشاء ‏ إِنّما امره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 4 . وقوله : 3 إن الله 


. 1۹ - ٦۸ البداية والنهاية » + ۲ » ص‎ )١( 
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ری وربکم فاعبدوہ › هذا صراط مستقم 4 هو من تام کلام عیسی م ف 
e CE e‏ 
يوم عظم 4 DE O O EN‏ 
الود أنه ولد زنية واستمروا على كفرهم اام اود د ار 
فقالوا هو الله > و قال احرون هو ابن الله » وقال المومنون هو عبد الله ورسوله 
وابن امته و کلمته القاها إلى مرم » وروح منه . وهؤلاء هم الناجون المتابون 
المؤيدون المنصورون ومن خالفهم فى شىء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون 
الجاهلون » وقد توعدهم العلى العظم الحكم العلم بقوله # فويل للذين كفروا من 

قال البخارى حدثنا صدقة بن الفضا u‏ الو ليد حدثنا الأوزاعى حدثنی 
N E TNT‏ 
i e a DR IES‏ 
e E E al‏ 


ايات قرانية أخرى تذكر خبر عيسى عليه السلام » مع تعليقات الإمام الحافظ 
ابن کثیر : 

إذ قال الله : ياعيسى بن مرم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ 
أيدتك برو ح القدس » تكلم الناس ف المهد و كهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل » وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى » فتنفخ فما فتكون طيرا 
بإذفى » وتبرىء الاكمه والابرص بإذنى » وإذ حرج المونى بإذنى » وإذ كففت بنى 
إسرائيل عنك » إذ جقتهم بالينات » فقال ال كرو ا م د هاا ج 


£ 
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مسلمون ٩(٩»‏ . یذکره الله تعالی بنعمته عليه وإحسانه إليه فى خلقه ۰ 
أب » بل من أُم بلا ذکر » وجعله اية للناس » ودلالة على كال قدرته تعالى » 
إرساله بعد هذا كله # وعلى والدتك 4 ف اصطفائها واختيارها » هذه 
العظيمة وإقامة البرهان على براءتا ما نسبها إليه الجاهلون » وهذا قال : ج إذ 
أيدتك بروح القدس 4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه » وره معه فى حال 
رسالته » ومدافعته عنه » لمن كفر به : # تكلم الناس فى المهد وكهلا 4 أى 
تدعو الناس إلى الله فى حال صغرك فى مهدك وفى كهولتك . ظ وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة 4 » أى الخط والفهم » نص عليه بعض السلف # والتوراة 
والإنجيل 4 . وقوله : ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذفى ‏ أى تصوره 
وتشكله من الطين على هيئته عن أمر الله له بذلك ‏ ففخ فيه فتكون طيرا 
بإذفی ‏ أى بأمرى . يوؤكد تعالى بذكر الإذن له فى ذلك لرفع التوهم . وقوله 
فإ وتبرىء الأكمه ‏ قال بعض السلف : وهو الذى يولد أعمى ولا سبيل لأحد 
من الحكماء إلى مداواته . [ والأبرص # هو الذى لا طب فيه بل قد مرض 
بالبرص وصار داؤه عضالا . ل وإذ تخرج الموتى ‏ » أى من قبورهم أحياء 
باذنی .. وقوله 9 وا ذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جمتہم بالبينات فقال الذين 
کفروا م منہم إن هدا إلا سحر مبين 4 د خن ادوا له و فة ال اله 
r‏ ين أظهرهم صيانة ابه الكربم عن الأذى وسلامة له من الد 
E‏ اا لوار ا هان وا ا ا 
بأننا مسلمون ‏ » قيلى المراد ذا الوحى وحى إهام > أى أرشدهم الله إليه › 
ودهم عليه ک) قال وأوحی ربك إلى النحل ‏ ل وأوحينا إلى آم موسى أن 
أرضعيه » فإذا حفت عليه فالقيه فى الم » وقيل المراد وحى بواسطة الرسول ٠‏ 
وتوفيق فى قلوبهم لقبول الحق وهذا استجابوا قائلين ل آمنا» واشهد بأننا 
مسلمون % . 

وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى بن مرم أن جعل له أنصارا 


» ۴ + » البداية والنہاية‎ » ١٠١ تفسير القران العظم » + ۲ » ص‎ ٠ ١١١ - ۰ المائدة‎ )١( 
. ۸٦7 ۸۲ ص‎ 


° 


وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى ا آل وه لاش RET‏ 
عبده محمد عر # هو الل ياك هره وا هن و و ا ن فل > 
اف اى ار خا ما القت عن لوم ولك اله ال بي ان 
عزيز حكم ٠(4‏ . وقال تعالى # ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإ جيل 
ورسولا إلى بنی إسرائیل انی قد جتتكم باية من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطر فانفخ فيه فیکون طبرا E Neye‏ 6 کر اک 
لموتى بإذن الله » وأنبعكم بما تأكلون » وما تدخرون فى بيوتكم إن ف ذلك لاية 
لكم » إن كنتم مؤمنين . ومصدقا لما بين يدى من التوراة » ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم وجمتكم باية من ربكم ا اه و اعون ان اله رف 
وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقم . فلما أحس عيسى مم الكفر قال : من 
اتصاری إل الله ؟ قال الحواريون ن تارا a UA‏ 
ربنا امنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ور اله وا 
خير الماكرين 4 ) 


مک ی رمات عا باس اهل داك الماد د کر وا ان 
موسى عليه السلام کانت معجزته نما يناسب أهل زمانه » وكان سحرة أذكياء 
فیعٹث ا هرت ا وخحضعت هما الرقاب » ولا كان السحرة ة خبيرین 
بفنول السحر وما ينتہى إليه › کک ا ا ال 
OEE e e TT‏ 
فارسل بمعجزات لا یستطیعونہا ولا بېتدون إلہا » وآنی لحکم إبراء واف 
هو أسواً حالا من الأعمى والأبرص والجذوم » ومن به مرض مزمن › و كيف 
يتوصل أحد من الخلق أث يقم الميت من قبره » هذا نما يعلم كل es‏ 
E r E ENE‏ 
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الباطل من بین يديه ولامن خلفه » تنزیل من حکم هید » فلفظه معجز تحدی به 
الإنس وال جن أن يأتوا | بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة » وقطع عليم بأنيم 
لايقدرون لا فى الحال ولا فى الاستقبال » فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا » وما ذاك 
إلا لأنه کلام SS ps‏ 
صفاته ولا فى افعاله . 


والمقصود أن عيسى عليه السلام لا أقام الحجج والبراهين استمر أكثرهم 
على كفرهم وضلاهم » وعنادهم وطغيانهم » فانتدب له من بيهم طائفة صالحة » 
فکانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حین هم به بنو 
إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان » فعزموا على قتله وصلبه › فانقذه 
ا رو ن ن ر و فل د ادات ا 
فقتلوه وصلبوه وهم یعتقدونه عیسی وهم فى ذلك غالطون » وللحق مکابرون » 
وسلم هم كثير من النصارى ما ادعوه » و كلا الفريقين فى ذلك مخطعون » قال 
تعالى # ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين O4‏ وقال تعالى ل وإذ قال 
عیسی بن مریم : یابنی إسرائيل » إفى رسول الله إليكم مصدقا لا بین یدی 

من التوراة » ومبشرا برسول يأقى من بعدى انمه أجمد فلما جاءهم بالبینات › 
قالوا هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب » وهو يدعى 
ای الاسلام والله لادی القوم الظالين > یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو کره‌الکافرین )پل أن قال بعد ذلك ل يا أيها الذين منوا : 
ک0 أنصار الله کا قال عیسی بن مر E TTT‏ 
و حن أنصار الله » فامنت طائفة من بنى | سرائيل و كفرت طائفة › 
اد6 EN‏ السلام هو 
خاتم أنبياء ببى إسرائيل » وقد قام فيم خطيبا » فبشرهم بخاتم الأنبياء الآتى تله 


(۱) ال عمرأن : ٥٤‏ . 
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ونوه باسمه » YY‏ ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم » 
وإحسانا من الله لیم » کا قال تعالى [ الذين e eS‏ 
دو نه 2 عندهم فى التوراة والإ جيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل هم الطيبات ويحرم عليمم الخبائث ويضع عنم إصرهم والأغلال التى كانت 
عليهم » فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزرل معه » أولئك 
هم المفلحون 4 , 

E a 
: لله عو ہم قالوا : يارسول الله أخبرنا عن نفسك » قال‎ E 
دعوة أفى ابراھم › وبشری عیسی › ورت آمی حین حملت ہی کانه خرج ما‎ « 
الشام » وقد روى عن العرباض بن‎ E n و‎ 
سارية وأبى أمامة عن النبى عه نحو هذا » وفيه « دعوة أهى إبراهم وبشرى‎ 
عيسى » وذلك أن إبراهم لا بنى الكعبة قال ۾ ربنا وابعث فهم رسولا‎ 
عیسی قام فیہم خطیبا‎ Ra E 
فأخبرهم أن ا ف ات ع واا مدن الي اام لرن غ‎ 
الأنبياء على الإطلاق أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذى‎ 
e هو من سلالة إسماعيل بن إبراهم الخليل عليہم‎ 
> بالبينات قالوا هذ اا ل افو آل غت اه اا‎ 
ويحتمل عوده إلى محمد عه » ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام‎ 
۾ معاو نته على إقامة الك و نشر الدعوة فقال‎ e وأهله » و نصرة‎ 
طط یا أیہا الذین امنوا کونوا أنصار الله کا قال عيسى بن مرم للحواريين من‎ 
NE E ISLS 
أنصار الله » » و كان ذلك فى قرية يقال ها الناصرة فسموا بذلك النصارى › قال‎ 
الله تعالى ظ فامنت طائفة من بنى إسرائيل و كفرت طائفة 4 » يعنى لا دعا عيسى‎ 
نی إسرائیل وغیرهم إلى الله تعالى منہم من امن ومهم من کفر .. وهم جمهور‎ 
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E SE EE 
قاھرین هم کا قال تعالی # إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك‎ 
ر وال الان او وق لذن کفروا إلى یوم‎ 
القيامة(' ... الاية » فكل من كان إليه أقرب كان عاليا فمن دونه » وما كان‎ 
قول المسلمين فيه هو الحق الذى لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله كانوا ظاهرين‎ 
على النصاری الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما آنزله الله به » ولا كان‎ 
النصارى قرب ف الحملة ما ذهب ! ا لار‎ 

قاهرين للود ف أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله . 


قال الله تعال # إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مربم » هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله إن كنت مۇمنين . 
قالوا : نريد أن نأكل منا وتطمثن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونون عليہا من 
الشاهدين . قال عيسى بن مرم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله : إلى 
منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإلّى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالين ©0 فد د كر ناق ال ار لر ار ى ول اة عن ان عا 
ag N E E‏ ذلك أن عیسی 
عليه السلام أمر الحوارين بصيام ثلاثين يوما فلما أموها سالوا من عيسى إنزال 
ا السماء علمم ليأكلو منها وتطمعن بذلك قلوبمم أن الله قد تقبل منم 
صيامهم وأجابمم إلى طلبتهم » وتكون م عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم » 
وتكون كافية لأوهم واخرهم لغنيهم وفقيرهم » EE‏ 
علہم أن لايقوموا بشكرها » ولایؤدوا حق شروطها فابوا عليه إلا أن يسأل هم 
ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ... وأطرق رأسه » 
وأسبل عينيه بالبكاء » وتضر ع إلى الله فى الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا 
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فأنزل EE O‏ 
السلام ا اکل ما فقال ل ناکل حتی تاکز فقال e‏ ن 
ابتدأتم الال ا فأبوا ا ا ا دا فامر الفقراء واحاويج والمرضى 
ال مها » فبراً كل من به عاهة أو افة أو مرض مزمن › فندم 

الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولفك .... . 


حدثنا سفیان بن حبيب حدثنا سعيد بن هى عروبة عن قتادة عن خحلاس عن عمار 
لايخو نوا › ولايدحروا » ولايرفعوا لغد . فخانوا وادخروا ورفعوا » فمسخوا قردة 
وخنازیر » . تم رواه ابن جرير عن بندار عن ابن اې عدى عن سعيد عن قتادة 
عن حلاص عن عمار موقوفا » وهذا أصح ا 
م ا غ غه هرق اا و اواب را ع . وخلاس عن عمار 
منقطع فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا فى هذه القصة » فان العلماء 
احتلفوا فى المائدة هل نزلت ت ام لا ؟؟ فالجمهور آنا نزلت کا دلت عليه هذه 
a RE N EA‏ 
e e e e‏ 2 ا 
ا و ا > فإنی a i RR‏ 
العالين 4 . وهذا قيل N aC A‏ 
کتاہم > مع أن خحبرها مما يتوفر الدواعى على نقله › والله أعلم() . 
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اجزء الغاف 


صفة عيسى عليه السلا 
وشمائله و فضائله 


قال الله تعالى ل ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 
وأمة صديقة ٠(4‏ قيل E EE OT‏ 

من الفتن فى ذلك الزمان لشدة تكذيب اليمود له » وا فترائهم عليه وعلى آمه 
السلام وقیل لأنه کان ممسوح القدمين وقال تعالى # وقفينا على ا 
RD OER gE‏ 
ay E‏ 
يولد فیستہل صارخا إلا مرم وابنہا Es CE‏ الحجاب » وتقدم 
حديث عمبر بن هافء عن جنادة عن عبادة عن رسول الل ماله أنه قال « من 
E E‏ ا e‏ اي 
n N E E N ka‏ 
ومسلم ) . 

وروئ ٠‏ بخارى ومسلم من حديث الشعبى عن أ بردة بن ای موسی عن 
بيه قال : قال رسول الله م « إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديها » وعلمها 


e yT hi EN ا‎ 
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ا . وقال البخارى حدثنا إبراهم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر ( ح ) 
وحدثنى محمود حدثنا عبد الرزاق اانا ع غ ال هری e‏ سعيد بن 
السيب عن أهى هريرة قال » قال النبى عي « ليلة اسر بى لقت موس » قال : 
فنعته » فإذا رجل حسبته مضطرب رجل الرس کانه من رجال شنوءه » قال : 
ولقیت عيسى » فنعته النبى عر فقال ربعة أحمر » كانما حرج من دياس > يعلى 
الحمام - ورأيت إبراهم وأنا أشبه ولده به .. الحديث » وقد تقدم فى قصتى 
راهم وموس . ثم قال مداتا محمد بن تر أأنا رال عن عهان بن الغبرة 
ن ابن عمر قال › قال النبى عر ر « رأيت عیسى وموس وإبراهم . 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر » وأما موس فآدم جسم سبط كانه من 
رجال الزط » تفرد به البخاری . 


و حدثنا E‏ 
قال > قال عبد الله بن عمر ذکر النبی عر یوما بین ظهرانی الناس المسيح الدجال 
فقال : (« إن الله لیس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العن e‏ 
طافية . ا الليلة عند الكعبة فى المنام فاذا رجل ادم کا خسن :ما یری منی 
ادم الرجال تضرب لته ب يين منكبيه » رجل الشعر › » يقطر رأسه ماء» واضعا يديه 
على «نکبی رجلين وهو يطوف بالبيت » فقلت من هذا ؟ فقالوا : المسيح بن 
مر . م رأيت رجلا وراءء جعد قطط أعور عين العنى كأشبه من ریت بابن 
قطن » واضعا يده على منکبی رجل يطوف بالبيت فقلت : من هذا ؟ فقالوا : 
السيح الدجال . ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة . ثم قال البخارى تابه 
عبد الله بن نافع » ثم ساقه من طريق الزهرى عن سالم بن عمر » قال الزهرى : 
وابن قطن رجل من خزاعة هلك فى ال جاهلية . فبين صلوات الله و سلامه عليه 
صفة المسيحين : مسيح المهدى ومسيح الضلالة » ليعرف هذا من هذا إذا نزل › 
فيؤمن به المومنون > و يعرف الاخحر فيحذره الموحدون . وقال البخارى : حدثد 
عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن هى هريرة 
عن النبی یھ قال : « رای عیسی بن مرم رجل يسرق فقال له : أسرقت ؟ 
قال : کلا » والذی لا إله إلا هو . فقال عيسى : امنت بالله و كذبت عينى ) 
وکذا رواه محمد بن رافع عن عبد الرزاق » وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا هماد 
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ابن سلمة غن حميد الطويل عن الحسن وغيره عن أب هريرة قال : ولا أعلمه إلا 
عن النبى عه قال : « رأی عیسی رجلا یسرق فقال : يافلان أسرقت ؟ فقال : 
لا والله ما سرقت . فقال : منت بالله وكذبت بصرى » . هذا يدل على سجية 
طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا لايحلف بعظمة الله كاذبا على 
ما شاهده عیانا » فقبل عذره ورجع على نفسه فقال : آمنت بالله » أى صدقتك 
واک فی ا ع ول اق ا عا ی وس خد 
ع النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول 
ا صل وه (١‏ حشرون a E E‏ 
e‏ > إنّا كنا فاعلين (gf‏ > فأول الخلق یکسی إبراهم › ثم یؤحذ برجال من 
أصحابى ذات امن وذات الشمال فأقول أصحابى . فيقول : إنهم لن 0 
مرتدين على أعقابيم منذ فارقتهم فأقول كا قال العبد الصاح عيسى بن مرم 
وکنت علہم شھیدا مادمتُ فیہم فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم › 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر همم فإنك أنت 
العزيز الحكم 4) . تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . وقال أيضا : حدثنا 
عبد الله بن الزبیر الحمیدی » حدثنا سفیان معت الزهری يقول : أخحبرنی عبد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر يقول على الو » معت رسول الله بإ 
یقول : « لا تطرونی کا أطرت النصاری عیسى بن مرم » فإِئّما انا عبد فقولوا عبد 
الله ور سول 
وقال البخاری : حدثنا إبراهى » حدتنا جرير بن حازم عن محمد بن سیرین 
عن اى هريرة عن النبى عه قال : ١‏ م يتكلم ف المهد إلا ثلاثة : عيسى » وكان 
فی بنی إسرائیل رجل يقال له جرع یصلى إذ جاءته مه فدعته » فقال : أجيبها أو 
اضل. ات لل ا جي را وجو ر و 0 0 
فعرضت له امرأة و کلمته فأبی » فأتت ت راعیا فأمکنته من نفسها فولدت غلاما» 
فقيل ها : ممن ؟ قالت : من جرج › فاتوه وکسروا صومعته فأنزلوه وسبوه » 


)۱( الأنبياء : ۰€ . 
(۲) الائدة : ۱١۸‏ . 


۲۸ 


فتوضاً فصلل م أتى الغلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال : فلان الراعى . قالوا : 
أنبنى صومعتك من ذهب ؟ قال : لا إلا من طين ا 
فی بنی إسرائیل فمر بها رجل راكب ذو شارة » فقالت الاج اي 
ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لانجعلنى مثله E‏ 
. - قال أبو هريرة : كأنى انظر إلى النبى عي مص أصبعه - ثم مر بأمة 
ن اللهم لاتجعل ابنى مثل هذه » فترك ثديما فقال : اللهم اجعلنى مثلها . 
فقالت : لم ذلك ؟ فقال الا كب جار من اة و هده الامة يقولون س فت 
وزنت » ولم تفعل ) . وقال البخارى : حدثنا أبو المان حدثنا شعيب عن الزهرى 
أخبرنى أبو سلمة أن أًبا هريرة قال فع رسن اله و قول و ا ول 
الناس بابن مرم » والانبیاء أُولاد علات لیس بینی وبینه نبی » تفرد به البخارى 
من هذا الوجه . ورواه ابن حبان فی صحیحه من حدیث ایی داود الحفری() عن 
الثورى » عن أهى الزناد عن أهى سلمة عن أهى هريرة » وقال أحمد : حدثنا وكيع 
حدثنا سفيان هو الثوری عن اى الزناد عن الأعرج عن أهى هريرة قال » قال 
رسول الله ل : « أنا أولى الناس بعيسى - عليه السلام - والأنبياء إخوة » 
أولاد علات » ولیس بینی وبین عیسی نبی » . وهذا إسناد صحيح على شرطهما 
ا الوجه . وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن مام عن 
أى هريرة عن النبى عل بنحوه وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحوه . 
وقال أحمد حدثنا بحيى عن ابن أهى عروبة حدثنا قتادة » عن عبد الرحمن بن ادم 
عن أبى هريرة عن النبى عي قال : « الأنبياء إخوة لعلات . ودینېم واحد() » 
وأمهاتہم شتی . وأنا اول الناس بعیسی بن مرم لأنه م یکن بینی وبینه نبى › وأنه 
الا ر اتود فاع ة٠‏ فا رجا هرو ال اة وااض > س ان 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين مخصرتين . فيكسر الصليب ويقتل الخنرير ويضع 
الجزية ويبطل الملل حتى يلك فى زمانه كلها غير الإسلام(“ ويهلك الله فى زمانه 
المسيح الدجال الكذاب »› وتقع الأمنة فى الأرض حتى ترتع ا 


(۱) وهذا بیان کاف أن عیسى عليه السلام کان نبيا فا » يدعو إلى الإسلام وهو الدين الذى بعث 
به جميع النبيين . 


۲۹ 


جميعا » وانمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان والغلمان بالیات 
لايضر بعضهم بعضا . فیمکث ماشاء الله أن كث تم يتوف فيصلل عليه 
السلمون(') ويدفنونه ( 


ثم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أهى هريرة 
فذكر نحوه » وقال : « افيمكث أربعين سنة . ثم يتوف ويصلى عليه المسلمون » . 
ورواه آبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يى . وروی هشام بن 
sS‏ ى هريرة عنه » أن رسول E‏ « فیمکث ف 
ارد E U ag a‏ السلام فى | کر امان ی کات 
الملاحم » کا بسطنا ذلك أيضا ذ فى التفسير عند قوله تعالى فى سورة النساء 4 وإن 
هن أهل الكناب إلا ليؤمان E‏ 4 وقول 
ل وإنه لعلم للساعة .. الاية & وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق NEE‏ 
صلاة الصبح فيقول له إمام المسلمين : تقدم ياروح الله فصل » فيقول : CY‏ 
بعضكم على بعض أمراء » مكرمة الله هذه الأمة . وف رواية فيقول له عيسى : ! 
أقيمت الصلاة لك » a E EY‏ 
I‏ 


انی عرض الامام الحافظ ا کا 

ونی الحدیث عن رسول الله محمد عه : « لیس بینی وبین عیسی نبی وإنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع » إلى الحمرة والبياض » ينزل بين ممصرتين 
كأن رأسه يقطر وإن م يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام وملك المسيح 
الدجال فيمكث فى الأرض أربعين سنة ثم يتوف فيصلى عليه المسلمون»* 


(1) ا لبداية والنہاية » + ۲ » ص ٩٩ - ٩٩‏ . 
« حدیث صحیح ۲۲٠۲/۲٠٠۰‏ صحيح الجامع الصغير » رواه أبو داود 
FV.‏ 


اجزء الغالث 


معام وتوجات 

ارتا رة ی عا الماد ق ا الأمة المسلمة 

ATER‏ تم بنعمته الصالحات » الحمد لله الذى أنعم علينا بنعمة 
ا ا ازل اکن وار و 0 
ولولا حفظ الله لأخبارهم لانت اا اة الان تعيش فى حالة من التيه 
E Ee E E gS‏ 
والرسل علم السلام » والدين الذى دعوا إليه کا يشاءون . 

RT‏ نهم أتباع عيسى عليه السلام الآن » ويتسمون بالنصارى 
e a‏ 
یا و ا و 

لإ فلما أحس عيسى منيم الكفر ل شر اا ا ا 
الاو د اعا ا و 0 

ومن خلال دراسة سيرة هذا النبى الكريم › »و رسالته ف بنی إسرائیل فی بلاد 
الشام ( بيت المقدس ) وهى تحت حكم الاستعمار الرومى › تبرز معام رئيسية › 
وتتضح توجيمات ربانيةء تشكل منارات مزهرة تضىء للبشرية = وخاصة الأمة 
الملسلمة كط ها غل غر اران e‏ 

إن فال يى عله الاد كانت تدعو إلى الإسلام » أى الاستسلام لله 
سبحانه وتعال بالكلية . 


(۱) آل عمران : ٥۲‏ . 


۲۷1 


إن رسالة عيسى عليه السلام كانت تدعو إلى : « لا إله إلا الله » عيسى 
رسول الله » أى إلى الكفر بالطاغوت » والإيمان بالله الواحد القهار : 

ما قلت مم إلا ما أمرتنى به : أن اعبدوا الله رى وربكم 4 . 

ا بأديان ماوية ومنها المسيحية جاء الإسلام فى ختامها قول فاسد » 
باطل شرعا وإنّما هى رسالات سماوية تدعو جميعا إلى دين واحد هو الإسلام » 
إن كان # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 

ل الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس ) واليزان الإفى الذى يقوم 
عليه هذا الاصطفاء هو التقوى  :‏ إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم وال 
عمران على العالمين 4 . 

NE MNE od Ne 
الشرك الذى يؤدى بصاحبه إلى النار : # رب إلى تَذرْتُ لك ما فى بطنى‎ 
. 4 محررا‎ 

إن الغاية التى يسعى المسلم إلى تحقيقها من وراء القيام بأى عمل › أن 
يتقبله الله عز وجل  :‏ فتقبل منى إنك أنت | لسميع العلم 4 . 

إن المسلم يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجم » ويعيذ ذريته بالله من 
الشيطان الرجم لأنه مسلط على بنى آدم » وهو يراهم هو وقبیله من حیث 
لایرونہم » فهم یاتون الإنسان عن يینه وعن شماله ومن خلفه ومن آمامه . 
ولكى يتقى الإنسان شر الشيطان : شيطان الإنس وشيطان الجن » ليس أمامه إلا 
الإ ستعانة والتحصن بالله عز وجل » والذكر الدام المستمر # وإِنى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم 4 . 

إن الله سبحانه وتعالل هو الذى ينبت الأبناء نباتا حسنا» ومن هنا فإن 
واجب المسلم أن يربى أبناءء على دين اللإسلام » ولكنه فى نفس الوقت يتضرع إلى 
الله أن ينبت أبناءه نباتا حسنا  :‏ وأنبتما نباتا حسنا 4 . 


إن الذى يكفل أبناء المسلمين هو أتقاهم لله » ولا كان زكريا عليه السلام 


VY 


للمرء کک ا کر کل 2 ا ES‏ 
مرم € 

TST 
والارض إنه لحق مثل ما نكم تنطقون  ا الرزف لیس ید بی البشر‎ 
وق ها هرل الي الكره ما مجاه لر و كلع غل آله حن تو كل » لرزقکم‎ 
. ) کا يرزق الطیر › تغدو خاصا وتعود بطانا‎ 

وهذا الذى نراه موكد فى حق مربم : 

۾ كلما دحل علا زكريا الحراب وجد عندها رزقا » قال : يامربم انى 


إن واجب المسلم أن يكون قانتا لله »> ساجدا راكعا مع الراكعين : 
# يامريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين 4 . # الراكعون 
الساجدون 4 . 

إن أخبار مرم الصحيحة أنزها الله سبحانه وتعالى من علمه المكنون على 
رسولنا محمد عه وحيا » وأا كانت قبل ذلك من أخبار الغيب » وهمذا فإن 
لأخبار الصحيحة الوحيدة عن مرب وابنها عليهما السلام لاتطلب إلا من كتاب 
ESS E E a a‏ 
نجهم فهى لا تمت إل الحقيقة بصلة » جل ما فيما افتراء واضح على رسول الله 
ودینه ورسالته » بل وفها تعد على عرضه وعرض والدته . 

إن الله سبحانه وتعالى » وجلت قدرته » هو عالم الغيب والشهادة » وعنده 
مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو » بإذن منه وحده » يطلع أشخاصا بعيونيم على 
جانب من هذا الغيب > نلمح هذا حينا خيرت الملائكة مرم بأن الله يبشرها 
بكلمة منه [ امه المسيح عيسى بن مرم وجيا فى الدنيا والأخرة ومن المقربين . 
ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين 4 . ولعل ذلك من باب الربط على 
قلا » حتى لاتذهلها المفاجاة وهى تتلقى امر الله سبحانه وتعالى » فمريم بشر › 


SAJ 


وها إمكانيات وها طاقات » وهى مقبلة على حمل أمر ضخم قد يعرضها للقيل 
والقال » ومن هنا كانت رحة الله لتربط على قلب مرم عليها السلام ؛ إن الابتلاء 
کو و لکن غل فر اا یکوت ا چ 

وإلى جانب هذا الابتلاء يمون أى ابتلاء اخر ولكن للنفس البشرية طاقة 
واحتال › فھا ھی مریم تقول : ٭ رب انی یکون لی ولد ولم يمسسنی بشر › 
قال : كذلك الله بخلق ما یشاء › إذا قضی أمرا فإما یقول له : کن فیکون ‏ . 

وما كان هذا أمر ضخم فقد أمرها الله أن تستعين على ذلك بكثرة العبادة 
والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا مذه الكرامة » ولتقوم بشكر هذه 
النعمة . 


صرورة الألحذ بالأسباب » فها هى مرم البتول تؤمر بهز جز ع النخلة › 
کی تساقط علہا رطبا جنیا › وکان یکن ان یاتیہا رزقھا کا کانت وھی 
بامحراب » ولکن الله سبحانه وتعالی یرید ان یعلمنا کیف أذ بالاًسباب رغم أن 
الرزق مقدر لنا. 

إن المعجزات التى أوتها عيسى عليه السلام كثيرة ومنها : 

(أ) أنه يكلم الناس ف المهد . 

(ب) أن الله قد علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . 

(ج) أنه كان يخلق هم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طرا بإذن 

( د ) وینبیء الناس مما ياكلون ویدخحرون ف بیوتهم ... إل غير ذلك . 

ولكن ذلك كله يتحقق لعيسى عليه السلام » عبد الله ورسوله » بإذن 
الله > وليس لكونه إا » أو لأن له قدرة على الإحياء والإماتة » فعيسى لم يكن 
ملك لنفنه کونا عن أن جلكه لغیره ٠‏ ياتا أو مرا أو نشورا . 

أهمية الصلاة والزكاة فى الإسلام » وهذا فقد أوصى الله سبحانه وتعاى 
عيسى بذلك : ل وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا 4 . 


TYE 


أهمية البر بالوالدين : ل وبرا بوالدتى ولم ججعلنى جبارا شقيا 4 . 
E‏ سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين هو نعمة منه - سبحانه 
وتعالى - . وتعلم المومنين للکتاب وا ی5 هر فوس من الله کر وجا - 


الكتاب والحكمة يترتب عليه ضرورة الالتزام بأوامر الله والانتهاء عما نى الله 


مه . 


کف آیدی الاش عن الدع و ضام هر تة من ان عز وجل . 

آ6 را ی ى عا ال ن مان ای عا ا و 
دعا إلى الاسلام . 

إن المسلم مطالب بإفراد الله وحده بالعبادة » وتقوى الله وطاعته فى السر 
والعلانيية . 

إن على الداعية إلى الله أن يراعى حال الخاطبين وهو يدعوهم إلى الله 
ال 

ی و ی ع E‏ 
بلغت الذروة » نرى ذلك فى قيامهم يالوشاية إلى ملوك الروم لقتل عيسى عليه 

إن الله سبحانه وتعالی حفظ وغ عیسی عليه السلام من کید 
الكائدين » وممن حاولوا قتله . 

إن الدعوة إلى الله قد تكلف الإنسان المسلم حياته : لإ إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ‏ . 

إن اللكر السىء لا بحيق إلا باهله » واللّه غالب على مره » فالذی وشی 
بعيسى عليه السلام هو الذى أخذ مكانه » وقتل بدلا منه . 

إن الله لايبدى القوم الظالمين » الذى ظلموا أنفسهم وغيرهم بالشرك بالله 
عز وجل . 


Vo 


إن الظلمة فى كل زمان حريصون على إطفاء نور الإسلام » وإخاد أصوات 
حنده . 
تعهد الله - سبحانه وتعالى - بحفظ دينه وإظهاره على أيدى الموؤمنين 
الموحدين » رغم كل محاولات الكافرين : ل كتب الله لاأغلبن أنا ورسلى & . 
يجب أن يحرص المسلم على نصرة دين الله عز وجل » وتكثير جنده وأعوانه 
وأنصاره . 
إن التوراة. والانجيل الصحيحة قد بشرت برسالة محمد علي . 
سيت اساب الذعر ات الامر الروت وال عن امک : 
إن المفلح هو الذى يومن بالله » ويكثر أتباع الإسلام وينصرهم . 
إن ا و 
والشهادة إلى أمة محمد عي . 
إن الإنجيل قد أنزل على عيسى عليه السلام »> وكان يشتمل على هداية 
ونور . 
1 
إن عیسی عليه السلام عبد رسول وقد شاهد محمد عي عیسی عليه 
السلام فى السماء ليلة الإسراء » کا شاهده يطوف بالبيت العتيق . 
من صفات الدجال أنه أعور العين المنى لكى يحذره المسلمون إذا ابتلوا 


التواضع لله عز وجل هو سمت العبد المسلم . 
إن الأنبياء قد دعوا إلى دين واحد هو الإسلام « والأنبياء أجوة لعلات › 
ديهم واحد ) وكذلك عيسى عليه السلام . 


إن عيسى عليه السلام م يقتل » ولکنه رفع إلى السماء » وسينزل إلى 
الأرض مرة أخرى يكسر الصليب ويقتل الدجال ويبطل الملل كلها حتى لا يبقى 


ia 


دعا إلى الاسلام . 


VY 


اجزء الرابع 


أصحاب عيسى عليه السلام بعد وفاته فرق وشيع 
يبدلون دين الله عز وجل 
احتلف أصحاب | المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال 
کا قاله اب بن عباس وغيره ا لاف رودا ف ول  :‏ فايدنا الذين 
امنوا E‏ فأصبحوا ظاهرین 4 قال ابن عباس وغیره : قال قائلون 
مہم ا ل لله ورسوله فرفع إلى السماء » وقال ارول هو اله . و قال 
او : هو اه ب رل هو ای وا ن الاخحران کفر عظم کا قال 
e O‏ 
حتلفوا فى نقل الأناجيل على أربعة أقاويل » ما بين زيادة ونقصان » وتحريف 
وتبديل » ثم بعد المسيح بتلامئة سنة حدثت فيه الطاب العم وانلية الكيرى 
احتلف البتاركة الاربعة وجميع الاساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين فى 
اللسيح على أقوال متعددة لاتنحصر ولا تنضبط › واجتمعوا وتجاكموا إلى الملك 
قسطنطين بانى القسطنطينية وهم المجمع الأول » فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملائكة ودحض من عداهم وأبعدهم . 
وتفردت الفرقة التابعة. لعبد الله بن E‏ 
ار لبراری وا و 
والقلايات » وقنعوا بالعيش الزهيد ولم بخالطوا أو لفك الملل والنحل وبنت الملائكة 
الكنائس المائلة » عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا حاريما إلى الشرق وقد 
E E‏ 


YA 


اجزء الخامس 
بیان ناء بیت حم والقيامة 


«وبنى املك قسطنطين بيت لحم على حل مولد المسيح » وبنت أمه هيلانة 
القيامة - يعنى على قبر المصلوب - وهم يسلمون لليهود أنه المسيح وقد كفرت 
هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والاحكام وما خالف للعتيقة التى هى التوراة › 
وأحلوا أشياء هى حرام بنص التوراة ومن ذلك الخنزير وصلو إلى الشرق ولم يكن 
لمسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس و كذلك جميع الأنيباء بعد موسى . و محمد 
حاتم النبيين صلى إلا بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم حول 
إلى الكعبة التى بناها إبراهم الخليل . وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل 
ذلك » ووضعوا العقيدة التى يحفظها أطفامم ونساؤهم ورجاهم التى يسمونها 
الأمانة » وهى ف الحقيقة أكبر الكفر والخيانة وجميع الملكية والنسطورية أصحاب 
نسطور س ا اجمع الثافى واليعقوبية اجات يعقوب البرادعى اا 
الجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة وخختلفون ها ا ا اکا 
وحاكى الكفر ليس بكافر لأًبث على ما فيا من ركة الألفاظ وكارة الكفر والخيال 
المفضى بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون : نوؤمن بإله واحد ضابط الكل 
حالق السموات والأرض کل مایری وکل مالا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح 
ابن الله الوحيد » المولود من الأب قبل الدهور » نور من نور » إله حق من إله 
as‏ » مساو للب فی ام جوهر الذی کان به کل شیء من جانا 

نحن البشر » ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مرج 
العذراء وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطى وتام وقبر وقام ف اليوم الثالٹ کا 
ف الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن بين الأب وأيضا فسيأتى بجسده ليدبر 


۲۷۹ 


EN‏ الذى لا فناء لملكه » وروح القدس الرب المحيى لنبثق من الأب 
مع الاب والابن مسجود له » و بمجد الناطق ف ساف 5ة و أحدة . حأمعة 
مقفدسة هو لية ¢ و اعترف بمعمو ديه وأحدة لمغفرة الخطايا » ونه حى قيامة لمو 
وحياة الدهر العتيد كونه . امين( ) . 


انتهى كلام الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير - 


. ١٠١١ - ١١١ البداية والنہاية » + ۲ » ص‎ )١( 
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اا اا 
اجزء الأول 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
« حفظ الرب وبيان كذب الود والنصارى فى دعوى الصلب ) 


قال الله تعالى # ومكروا ومكر الله > والله خير الماكرين . إذ قال الله : 
ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى › ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما 
كنت فيه تختلفون ) › وقال تعال : # فما نقضهم ميثاقهم › وكفرهم بايات 
الله > وفتلهم الانبياء بغير حق » وقوهم فلوبنا غلف » بل طبع الله عليا 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . وبكفرهم وقوهم على مرم بتانا عظيما . 
وقوطم إِنّا قتلنا المسيح عيسى بن مرم رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم › وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه › ماهم به من علم إلا اتباع 
الظن » وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا حكيما . وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » ويوم القيامة يكون علهم شهيدا » 
فأخبر ايا رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به » 
وخلصه عن كان اراد أذيه من الود الدين وشو به إل مخض اللوك الكفرة ف 
ا 

ا ا ا ا 
بقتله وصلبه فحصروه فى دار ببيت المقدس › وذلك عشية الحمعة »› ليلة السبت . 
فلما حان وقت دخوهم ألقى شه على بعض أصحابه الحاضرين عنده » ورفع 
عيسى من روزنة ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون » ودخل الشرطة 


A1 


جو اولك .لفات الد ألقی عليه شبېه فاخذوه ظانین أنه عیسی فصلبوه 
وتخا الو عل راس اها e‏ للود عامة النصارى الذين | 
يشاهده | ما کان من آمر عیسی » وا د دل ول مسا 
aE E‏ واد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته 4 ای بعد نزو له ال RE‏ خر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه 
ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام( . 


. قال ١ر‏ بن ایی حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثا اأ بو معاوية عن الأعمش 
ا بن عجرو عن سعید بن جير ن این عباس قال : ها رذ اله أن رفع 
عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وف ا 
- يعلى فخرج علمم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء - فقال : إن منکم من 
یکفر ہی اثئی عشرة مرۃ بعد ان امن ہی » ثم قال : یکم یلقی علیہ شبہی فیقتل 
مکانی فیکون معی فی در جتی » فقام شاب من احدثهم سنا فقال له : اجلس »:5 
أعاد عليمم فقام الشاب فقال : اجلس » تم أعاد علمم فقام الشاب فقال : أنا 
هو ا > فالقی عليه شبه عیسى » ورفع عيسى من روزنة فى البيت 
اقا قن i‏ 
به بعضهم اثنى عشرة مرة بعد أن امن به » وافترقوا ثلاث فرق : فقالت طائفة 
كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان 
فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله إليه »> وهؤلاء الدنسطورية . وقالت فرقة : كان فينا 
عبد الله ورسوله ماشاء م رفعه الله إليه » وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله حمدا بي . قال 
ابن عباس : وذلك قوله تعالى # فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرین ھا" » . 


ك - قد دعا إ إلى الاسلام وهو الدين الذى لایقبل الله 
Cl 6 ١‏ 


AY 


الجزء الفانى 


یسال 
أن الله تعالى منزه عن الولد 

«قال تعالى ل وقالوا اتخذ الله ولدا » لقد جمتعم شيعا إدا 4 أى شيا عظيما 
ومنكرا من القول وزورا # تكاد السموات SSS‏ ار 
الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا . وما ینبغی للرححمن ان يتخذ ولدا . إن کل من 
i SS‏ وک 
ا يوم القيامة فردا 4 فب ف ا تعال لا ي ينبغی له الولد ا e‏ 
ومالکه » وکل شىء فقير إليه › > خحاضع دیل لديه › وجميع سکان | ن 
والسموات E‏ لا اله الا هو ولا رب سواه ک) قال تعالی 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه 
وتعالى عما يصفون . بديع السموات والأرض أنى یکون له ولد وم تکن له 
صاحبة وخلق کل شیء وهو بکل شء علم . ذلکم الله ربکم لا اله إلا هو خالق 
شىء فاعبدوه » وهو على کل شىء و کیل a E‏ وهو يدرك 
الأبصار وهو | للطیف الخبیر ‏ فیین آنه خالق کل شیء » فکیف یکون له ولد 
yy‏ و ر ل غ 
له فلا صاحبة له فلا یکون له ولد کا قال تعالى # قل هو الله أحد . الله الصمد . 
م یلد وم يولد . ولم یکن له كفوا أحد ‏ تقرر أنه الأحد الذى لا نظير له فى ذاته 
ولا فى صفاته ولا ف أفعاله « الصمد » وهو السيد الذى كمل فى علمه وحكمته 
ورحمته وجمیع صفاته » « لم یلد » آی م یوجد منه ولد « وم یولد » آی وم یتولد 
عن شىء قبله « وم یکن له کفوا أحد » ی ولیس له عدل ولا مکافء ولا مساو 
فقطع النظير المدانى ا فانتفۍ أن یکون له ولد إذ لایکون الولد إلا 
متولدا بین شیعين متعادلین آو م متقار بين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وقال تبارك 


(۱) البداية والہاية » + ۲ > ص ¥۷۰ ¬ ۷٤‏ . 
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وتعالى وتقدس : # يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه فامنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة › انتهوا خیرا لک إِلّما الله له واحد سبحانه أن یکون له 
ول اشرات وطاق ارخ و کے ا و کا لے سکف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون » ومن يستنكف عن عبادته 
أما . ولا يجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا 4 . 


يى الله أهل الكتاب ومن شابمهم عن الغلو والإطراء فى الدين » وهو 
مجاوزة الحد » فالنصارى - لعنم الله - غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد » 
فكان الواجب عليم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التى 
أحصنت فر جها فبعث اله املك جبريل إليها فنفخ فيا عن أمر الله نفخة حملت منها 
بولدها عيسى عليه السلام » والذى اتصل با من الملك هى الروح المضافة إلى الله 
إضافة تشريف وتكربم وهى مخلوقة من مخلوقات الله تعالى کا يقال بيت الله و ناقة 
الله وعبد الله و کذا روح الله اأضیفت اليه تشریفا ا وتکریما . ومی عیسی بها لأنه 
کان بها من غير أب » وهى الكلمة أيضا التى عنها خلق وبسببها وجد کا قال 
تعال : | 

ل إن مٿل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب نم قال له کن 
فيكون # وقال تعالى : # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما ف السموات 
والأرض كل له قانتون » بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يةول له كن 
فیکون ‏ وقال تعالى : # وقالت المود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : 
اللسيح ابن الله » ذلك قوم بافواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل » 
قاتلهم الله أنى يوؤفكون 4 . فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عاييم لعائن الله » 
كل من الفريقين ادعوا على الله شططا » وزعموا أن له ولداء كمال الله عما . 
يقولون علوا كبيرا » وأخبر أنہم ليس هم مستند فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه » 
إلا جرد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة » تشابہت قلوبمم › 


YA 


وذلك أن الفلاسفة علييم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب 
الخد ان ول ا ا ر ع 
عقل ثان ونفس وفلك » ثم صدر عن الثانى كذلك حتى تناهت العقول إلى عشرة 
والقوم إل عة و لااك ال ت اغمارات اة د وها و ارات 
باردة أوردوها » ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم » وقلة عقلهم موضع اخر . 


وهكذا طوائف من مشر كى العرب زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله » 
وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة - تعالى الله عما يقولون › وتنزه 
عما يش رکون - کا قال تعالى # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون 4 وقال تعالى # فاستفتهم ألربك 
الات ولمم البنون » أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون » آلا إِنہم من إفكهم 
ليقولون ولد الله » وإنهم لكاذبون » اصطفى البنات على البنين » مالكم كيف 
کل ا تذکرون » ام لکم سلطان مبين . فاتوا بکتابکم إن کنۃ 
a‏ 
الله عما يصفون إلا عباد الله الخلصين 4 . وقال تعالى # وقالوا : اتخذ الرحمن 
ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون › یعلم ما بین 
ایدہم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون » ومن 
يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجرى الظالمين ) . وقال 
EE N E EEE‏ 
ماهم NY‏ کا rE TE‏ 8 إلا 
کذبا 4 . وقال تعالى فل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى و 
وما فى الأرض » إن عندك من سلطان بهذا ؟ أتقولون على الله ما لاتعلمون » قل 
إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون » متاع فى الدنيا » ثم إلينا مرجعهم » 
م نذيقهم العذاب الشديد بجا كانوا يكفرون # . فهذه الأيات المكيات الكرات 
تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من الفلاسفة ومشركى العرب والمود 


YAo® 


والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن لله ولدا سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون المعتدون علوا كيرا ) . 

«و لما كانت النصارى - عليمم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة - من اشهر 
من قال بہذه E‏ کک للرد علمم وبيان e‏ 
علمهم وكثرة جهلهم » وقد تنوعت آقوالهم فى كفرهم » وذلك أن الباطل كثير 
التشعب والاختلاف والتناقض › وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب قال تعالى : 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 . فدل على أن الحق 
aha a a E E E‏ وجهاهم زعموا أن 
المسيح هو الله تعالى » وطائفة قالوا هو ابن الله - عر الله - وطائفة قالوا هو ثالث 
ثلاثة = جل الله - . قال الله تعالى فى سورة المائدة ل لقد كفر الذين قالوا إن الله 

ا م > قل فمن يملك من الله شيا إن أراد أن بهلك المسيح بن مرم 
وأمه ومن فى الأرض جيعا » ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما 
يشاء » والله على کل شىء قدیر 4 فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه 
ا لخالق القادر على کل شىء › المتصرف ف کل شیء › وأنه رب کل شیء وملیکه 
إلهه . وقال فى أواخحرها ‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مربم › وقال 
المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله رهى وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار TS‏ 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » وإن لم ينتهوا عما يقولون لعسن الذين كفروا منم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللّه غفور رحم ogi:‏ 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يقة كانا يأكلان الطعام » انظر كيف 
EES EE Gs‏ 
فأخبر أن هذا صدر منم مع أن الرسول إلهم هو عيسى بن مرم قد بين هم أنه 
عبد مربوب خخلوق مصور فى الرحم » داع إلى عبادة الله وحده لاشريك له 
وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار »> والخزى فى الدار 
الأخحرة والموان والعار » ومذا قال ل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ‏ 
ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار ‏ . ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 4 قال ابن جرير وغيره المراد بذلك قوهم 
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بالأقانم الثلاثة . أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة النبثقة من الأب إلى الابن 
على اختلافهم فى ذلك » ومجامعهم الثلاثة ف زمن قسطنطين بن قسطس » وذلك 
بعد المسيح بثلانمائة سنة » وقبل البعثة الحمدية بثلانمائة سنة وهمذا قال تعالى # وما 
من له إلا له واحد ‏ ای وما من اله إلا الله وحده لاشريك له ولانظیر له ولا 
كفء له ولا صاحبة له ولا ولد » ثم توعدهم وتهددهم فقال # وإن لم ينتهوا عما 
يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم 4 ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة 
والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظائم التى توجب النار فقال ل أفلا ون 
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ‏ ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول 
وأمه صديقة أى ليست بفاجرة كا يقوله الود - لعنهم الله - وفيه دليل E‏ 
ليست بنبية کا زعمه طائفة من علمائنا وقوله : ل كانا يأكلان الطعام # كناية 
عن خرو جه منہما کا بغر من غیرهما » آی ومن کان هذه الثابة کیف یکون م 
- تعالى الله عن قوطهم وجهلهم علوا كبيرا - وقال السدى وغيره المراد بقوله : 
لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة & زعمهم فى عيسى وأمه أنجما الإهان 
مع الله - يعنى کا بين الله تعالى كفرهم فى ذلك بقوله فى اخر هذه السورة ‏ 
الكريمة : 


لإ وإذ قال الله ياعيسى بن مرم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين من 
ونل سخا اک اول ما لش کی کت وه 
فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إِنك أنت علام الغيوب . ما 
قلت مم إلا ما آمرتنی به أن اعبدوا الله ری وربکم » و کنت علیہم شهیدا مادمت 
O e U e‏ > ونت على کل شیء شهید ك 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر م فإنك أ n. E‏ 
يسال عيسى بن مرم يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه 
من کذب عليه وافتری وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه › تعالى الله عما 
قولون » فیساه وهو بعلم أنه ل یقع منه ما یسأله عه » ولکن اتویخ من کذب 
عليه فيقول له  :‏ نت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين من دون الله ؟؟ قال : 
سبحانك !! 4 أی تعالیت أن يكون معك شريك ل ما یکون لی ان اقول ما 


YAY 


› أى ليس هذا يستحقه أحد سواك  إن کنت قلته فقد علمته‎ 4 e 
تعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى تفسك » إنك أت علام الفيوب  و‎ 
ا الطاب و اجو لجواب م ما قلت م إلا ما أمرتنى به 4 حين أ ار سلتنی‎ 
: الكتاب الذى كان يتلى علہم »› > تم فسر ما قال هم بقوله‎ E 
أن الله ری وربکم 4 آی خالقی وخالقکم ورازق ورازقکم # وکنت‎ 
یم شمیدا مدت تیم فا تی ی ری ای مین ردا تو‎ 
وصلبی فرحمتنى وخلصتنى منم وألقيت شى على أحدهم ااا‎ 
فیا کن دلت و کت ادت الرقیب علہم ونت على کل شی شهید  . ثم قال‎ 
على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبرى من أهل النصرانية # إن تعذهم‎ 
فإنهم عبادك  » أى وهم يستحقون ذلك ل وإن تغفر همم فإنك أنت العزيز‎ 
›» الحكم 4 وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لايقتضى وقوع ذلك‎ 
ك : # فإنك أنت العزیز الحکم ی . ولم يقل الخفور الرحم . وقد ذكرنا‎ 
فى التفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبى ذر أن رسول الله عل قام هذه الآية‎ 
الكرية ليلة حتى أصبح # إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر حم فإنك أنت‎ 
العزيز الحكم  » وقال : « إن سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانما‎ 
وهى نائلة إن شاء الله تعالى لمن لايشرك بالله شيعا ) . وقال : # وما خلقنا السماء‎ 
الاو . لو أردنا أن نتخذ هوا » لاتخذناه من لدناء إن كنا‎ 
فاعلين » بل نقذف احق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما‎ 
تصفون . وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته‎ 
ولا يستحسرون يسبحون الليل والنہار لا يفترون # . وقال تعالى : # لو أراد‎ 
الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما بخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار »> خلق‎ 
السموات والأرض باحق » يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » و سخر‎ 
لشبس والقعر کل ری لابجل مس آلا مر انویر ضار .رتل تال‎ 
رای ت ار ر‎ e 
العرش عما يصفون 4 وقال تعالى : # وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداء ولم‎ 
. يكن له شريك فى الملك › ولم یکن له ول من الذل › وکبره تکبیرا % . وقال‎ 
تعالى : # قل هو الله أحد الله الصمد . نم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا‎ 


YAA 


أحد ‏ وف الصحيح أيضا عن رسول الله عو أنه E DEE‏ 
أذی سمعه من الله » إنہم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ویعافہم » ولکن ثبت فى 
الصحيح أيضا عن رسول الله أنه قال : « إن الله لملى للظالم حتى إذا أخذه م 
يفلته » » غم قراً  :‏ وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم 
أخحذتها وإِلن المصير 4 . وقال تعالى : # نتعهم قليلا » ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ 4 . وقال تعالى : ل قل إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون . 
متاع ف الدنيا ء ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ) . 
وقال تعالى : ل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 4 . 


.۷٥ه‎ - ۷٠ البداية والہاية » + ۲ » ص‎ )١( 


۸۹ 


TE‏ العالمين » والصلاة والسلام على إمام اججاهدين سيدنا محمد 
وغ ا ن و ا ف ر اا و ا و 
هده الله فما له من مضل › ومن یضل فلا هادی له . 

راماك 


إن سير الأنبياء - عليهم السلام - ومهم إبراهم وزوجه وبنوه › ملية 
بالعظات والعبر والدورس المستفادة » إا مدرسة ضخمة › دراستها ومدارستها › 
EE aE E‏ اا 
تربی محمد وصحبه » على عین الله - سبحانه وتعالی = وبتوجیه من الوحی عليه 
السلام » إنه لا غنى عن دراستا وتملى ما فيا » والوقوف عندها » إذا أرا رادت اة 
الل ان فا مقا ق لاض ودررها ق المستقل : 

و حسبنا بعض اللمحات ا لخاطفة من هذه الدروس » والتوجيمات اللازمة 
O‏ 

» وجوب الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى - وما يقتضيه ذلك من حشد 
لطاقات الأمة للسلمة وإمكانياتها » وتوجيها لعمل كل ما يؤدى إلى إقامة حكم 
الله فی الأرض کلها » حتی یکون الدین کله لله سبحانه وتعالی » وحتی يؤمر 


بالمعروف ويہى عن المنكر . 


1 


الدور الذى يمكن أن يؤديه الإسلام فى حياة الأفراد والأم : 

إن دراستنا لتار الأنبياء ( إبراهم عليه السلام وذريته ) أظهرت لا 
حقيقة الدور الذى أداه ويمكن أن يوديه الإسلام فى حياة الأم والشعوب . 

يتضح لنا ذلك من سيرة إبراهم عليه السلام » الذى جعل منه الله سبحانه 
وتعالى بهذا اللإسلام داعية إلى الله على بصيرة » يأمر با معروف وينهى عن المنكر » 
لا بخشى فى الله لومة لام » لقد جعل الله منه بالإسلام فتى شجاعا » يقف مردا 
من كل سلاح سوى سلاح الإيمان فى وجه أمة باكملها » تملك كل مقومات 
القوة الظاهرة لم يخف » لم يتردد » لم يلتمس لنفسه عذرا » لم ياخحذ بالرخحصة › 
ولكنه أحذ بالعزيمة » ولعل هذا من قدر الله سبحانه وتعالى » لأنه لو لم يأخذ 
بالعزية » فمن كان يمكن أن يقم الحجة على الجتمع بأكمله حكاما ومحكومين . 

لقد جعل الله بالإسلام من إبراهم عليه السلام فتى شجاعا › يقبل على 
اموت بصدر رحب ف سبيل الله » فحيغا أعدت النيران » لم يتردد > ولم يتقاعس › 
لاأنه و o:‏ الموت E E EN ONE‏ 
رزقها واجلها . 

لقد جعل الله من إبراهم بالإسلام داعية يخرج من بيته مهاجرا فى سبيل 
الله » يترك أهله وقومه وعشیرته ؛ وإن کان الله قد أبدله دارا خیرا من داره › 
وقوما و عشيرة حيرا م قو مه و کشیرته » وو طنا حيرا من و طنه » وذريه 

لقد أصبح إبراهم بالإسلام نبيا مستسلما لله سبحانه وتعالى ا 
وأهله وزو جه وعشيرته » وبفضل الله » ثم بفضل هذا الدين استطاع إبراهم عليه 
السلام أن ينشىء أمة مسلمة بجوار بيت الله الحرام » كان من ذريتها حاتم المرسلين 

إن دراسة الدور الذى أداه الإسلام فى حياة إبراهم عليه السلام وذريته يبين 
نا حقيقة الدور الذى يمكن أن يؤديه الإسلام فى حياة البشرية فى حاضرها 


۲۹۲ 


ء إن دراسة سيرة إماعيل عليه السلام وسيرة أمة السيدة هاجر : 


تبین لنا حقيقة الدور العظم الل كن ات يوذ الإسلام فى حياة الأفراد 
والأم »> حتی يکون الأفراد والأم سلما يتحر ك عل ا 


3 اب دراسة سير ة لوط ج عليه السلام - : 


ین ا کت کل ات م الاه ن اتم ااهل إل الاما إل 
رسول يدعو إلى عبادة الله وحده » وترفض الشرك والاحراف ف الذی کان عليه 
اجتمع الذى هاجر إليه » إن دراسة مثل هذه السيرة و الإصلاح 
للمجتمعات المعاصرة با فيا ن رة و امراش اة مكل أن تف بكاما > 
لاک ان يتحقق إلا بالاسلام . 


لن شل لاسام NEON‏ : ست مال 
ی شاک م ال دک ہم عل ری س مت سدم ت 
N O E NE‏ 


ا 


يتضح من دراسة سيرة نبى الله يعقوب - عليه السلام - كيف جعل الله منه 
مسلما مطمشا إلى وعد الله وقدره »> همه بالدرجة ل ان يکون هو وأبناژه 
مسلمين يعيشون على الإسلام ويموتون عليه : 
ل آم كنت شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
بعدى ؟ قالوا : نعبد إهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا» 
ar‏ 


وحن له مسلمون 4 . 

هذه هى القضية الکبری التی كانت تشغل بال هذا النبى العظم » عند 
اموت » إنها قضية الإسلام » والإسلام فقط,» لا يشغله ساعة الموت اليراث 
او الثروة أو ارخ ر الدنيا EL‏ ن ف متاع زائل » لا قيمة 
له » ولا يجب أن يأبه ها المسلم الصادق » الإعان » إنغا الذى يشغله فى اللحطظة 
التى أوشك على مفارقة الأهل إلى الرفيق الأعلى هو الإسلام » فيجب أن يدرك 
السلمون E ٤‏ انى يعيشون ها ويموتون فى سبيلها وعلہا » 
ات راما اسه غر فى الدنيا > وخلاصا فى الاخرة. 


إن الله قد رب يوسف - عليه السلام - على الإسلام : 


ولذلك نرى يوسف - عليه السلام - منذ أصبح شابا » عفيف النفس › 
طاهر الذيل » لا يتوقف ححظة واحدة » وفى جميع الاحوال - حتى لو كان سجينا 
FN a aS‏ 
الوضوح : ل يا صاحبى السجن اأ رباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار . 
ماتعبدون من دونه إلا اء تميتموها نتم واباؤهم ما e‏ 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إا ولف لكين الق + ولك كر الا 
لا يعلمون 4% . 


والشىء الجدير بالذكر أن انضباط يوسف مع أوامر الإسلام العظم » 
اا را ی اا رق ق ارا ال کی اء رناب 
N TT TT E‏ 

ر الاقتصادية الطاحنة التى تعرضت ها البلاد . 


)ا أن امجتمع المصرى برمته قد انتقل نقلة ضخمة » من مجتمع يسرى فيه 
الانحلال والانميار والشرك والظلم » وإن ظلت فيه اثار العقيدة الإسلامية باهتة » 
قبل رسالة يوسف E O FF EEF‏ 
e N‏ ا i‏ 
4 


ذراعيه لأخوة الإسلام من البلاد المجاورة » من بلاد الشام وغيرها » م يقل أحد » 
مالنا وغيرنا » أو إنهم ليسوا مواطنين » ولكنه الإسلام كان قد فعل فعله » فها هم 
مسلمو مصر يفتحون اذرعتہم لمسلمى الشام فى ظروف امجاعة التى اجتاحت بلاد 
الشر ق فى ذلك الزمان البعيد . وما أحرى المسلمون اليوم أن يتعلموا ذلك الدرس 
فى زمننا المعاصر . وما أحرى دعاة الوطنية والقومية من أبناء المسلمين أن يتربرا ف 
مدرسة الإسلام على هذه الفاذج الطيبة مثلما فعل محمد عي وصحبه رضوان 


غ 


» إن دراسة سيرة موسى - عليه السلام - : 

تقر 0ا كف ٠ري‏ اله انه و تعال هة ورم له الك ال سلا 
ليكلفه بعد مضى سنوات طويلة بأضخم رسالة بعد رسالة محمد إلى أعتى ملوك 
الارض فى زمانه . 

غ ا ج ا ا غ رش 
يصدع با مر اله ٠‏ ادهب إل مصر وأخحوه هارون لإبلاغ فرعون مصر دعوة الله 
عز وجل : # اذهبا إلى فرعون » إنّه طغى »› فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو خشى % . 

ا ا وكوي ارا ا 0 ل ل د ا ر 
يحمل الم دعوة فا خيرى الدنيا والاخحرة . 

إن الدعاة إلى الله مطالبون أكثر من أى وقت مضى بالوقوف طويلا » وقفة 
و ا ا عليه السلام و سيرة 
والدته واه رة موشن ال فرغو .وسيرة اس اة فرغو ا 
مزاحم » » وسيرة السحرة » كى يتعرفوا على حقيقة الدور الذى يمكن أن يؤديه 
الإسلام فى حياة بنى ادم ... الواقع إنها نقلة ضخمة لا يستطيعها سوى الاسلام › 

يعجز القلم عن تصويرها » إنها نقلة أصبح موسى على أثرها نبيا من أولى العزم ‏ 
mT‏ ة بها من مأجورين إلى شهداء بررة » نقلة أدت إلى أن تركل 
زوجة فرعون تاج أكبر دولة بقدمها » فى سبيل جنة عرضها السموات والأرض › 

۳۹٥ 


نعلت هرمن ال فرغر ت كف دغر إل اه غل ية 

» إن دراستنا لحقيقة الدور الذى يمكن أن يديه الإسلام فى حياة الأفراد 
والأم والدول ا ي إسرائیل مع طالوت وداود 
a KGB ELS‏ 
متبتلا » يسبح معه الطير والجبال » خاشعا ذليلا بين يدى الخالق العظم » ولكنه فى 
نفس الوقت إذا دعاه داعى الجهاد يتقدم صفوف المجاهدين .. 


يتضح لدا ذلك جليا عند دراسة سيرة سليمان - عليه السلام - ذلك الذى 
ضرب الله نا به نموذجا لدولة إسلامية » حاكمها مسلم » والرعية مستسلمة لله 
عز وجل » ومُمّكن هما فى الأرض والبحر وال جو » > عل أبناء المسلمين » مثلما فعل 
محمد عه O A gt RS‏ > الذى يمكن 
أن يكون هم فى قيادة البشرية إلى الخير خير › إن ھم تمسکوا بېذ بهذا الإسلام العظم . 

اوا ي واا ق براه عليه ٠‏ ن 
وللدعاة فى كل مكان » لاذا فضّل الله إبراهم وذريته على العالمين ... لماذا اجتباهم 
ردام ال مراط سم ا اعام کاب واک وایو: ۲ اد هداهم 
لله وجعلهم قدوة يقتدی بهم ؟ اس هو الإسلام .. و 
م مضلوا es sk‏ بالل 
عز وجل » وتوحيدهم له حق التوحيد » وعدم الشرك به . 


إن القران الكربم قد حفظ لنا الكثير من أخبار السابقين › ومنها سيرة داود 
عليه السلام » فها هو كتاب الله - عز وجل - يقدم لنا فى سيرة داود 
عليه السلام نموذجا لرسول كربم يعرف ربه وإهه » ويوحده حق التوحيد› 
موذجا لداعية إلى الله - عز وجل - على بصيرة » نموذجا لعابد متبتل فى محرابه بين 
یدی خالقه وسیده » نموذجا لجاهد باع نفسه وماله لله - عز وجل - نموذجا 
لحا مسلم يحكم بشريعة الله » ويتعفف عن أن يأحذ شيعا من بيت مال المسلمين 
ليقتات منه هو وأسرته بل يصر على أن يأكل من عمل يديه . 


1 


قزل رشو لا د د وت ر حب اللا إل اله صلا داوة ٠و‏ حب 
الصيام إل الله صيام داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » و کان 
ويتطو ع » ولكن التطوع سواء ف الصلاة أو الصيام لم يجعله يغفل وينكص عن 
والجب الحهاد فى سبيل الله : « كان لا يفر إذا لاف ١‏ 
PS‏ 
8 اس ا تماما a‏ والصيام E‏ قد 
لا يعترفون بالعبادات الأحرى ؛ وكا كان الامر إلى عهد قريب مسلمون قابعون 
فى المساجد يصلون ويصومون ويذكرون » ويحصلون العلم » تار كين العدو يناك 
مقدساتهم وأعراضهم > ویتحکم فی رقاہم » ونسوا | أن حاهدة ا العدو عبادة من 
عبادات a‏ > لعلموا ان جهاد العدو فورض 
عین . اتا قل الاسلام » فينقطعون إلى الصلاة وغيرها› ولا ا 
N N A SN SS AE‏ 
e E ES‏ 
من گنت رده . 


إن حال المسلمين يدعو إلى العجب »وخاصة هؤلاء الذين يفهمون الإسلام 
ST CY‏ ۰ الا 
ویت رکون الحياة الدنيا للكفار والمشر كين ويصبحون عالة علمم . | ن الاسلام هو 
الدنيا والآخرة : # وابتغ فيما اتاك الله الدا e‏ 
الدنيا 4 . 
O LE‏ لدروع 


بيده  :‏ وعلمناه صنعة لبوس كم لتحصنکم من بسكم ) . 


أ 


۹۷ 


لقد كان داود - عليه السلام - ذاكرا لله فى جميع أحواله » ولم يدفعه ذلك 
إلى الانقطاع عن الدنيا » بل كان مجاهدا مع اججاهدين  :‏ فهزموهم بإذن الله » 
وقتل داود جالوت 4% . 

وهكذا يجب أن يكون المسلمون » يبنون أساس الإيمان الصحيح فى 
قلوبهم » و يربون عليه أبناءهم » وأهلهم وعشيرتمم ومجتمعهم وف نفس الوقت 
یعلمونہم کیف یرتقون جحیاتہم » کیف ینمونہا »> کیف يضربون بسهم وافر فی 
ا الحياة المدنية التى ترضى الله عز وجل » كيف مسکون بزمام القوة 
المادية » ويعلمونهم كذلك كيف يكونون مجاهدين لتكون كلمة الله هى العليا ف 
ا ا ا ا ا eT‏ او 
کیف یکونون مجاهدین لدفع ال كدو اله عدو الإسلام الذى يجسم على 
صدور المسلمين . 

ويعلمونهم كذلك كيف يكونون ججاهدين لتخليص المسلمين من قبضة 
المغتصب 2 ولش ٠‏ هارا لاخحوانہم فى الاإسلام . 

إن القر E‏ 
ا - أن يحكم بين الناس بالحق المنزل من عند الله 
E‏ الله - عز وجل - لولاة الأمور أن يحكموا E‏ 
باحق المنزل من عند الله عز وجل » ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » وقد 
وا و و ن ا ا لیات بال ع اد کل 
والعذاب ا١‏ الشديد : # فاحكم بين ا تتبع الهوى فيضلك عن 
enm Sg TE‏ لله هم yT‏ 
يوم الحساب ‏ . 

إن هذا الموذج يؤكد لنا حقيقة هامة ظل إن الحكم إلا لله 4 »> وهو الحق 
EBE E Ne Ea‏ حکہ اله إل 
غیره » أو یرضی بحم غير حم الله عز وجل . ) 

فداود - عليه السلام - كان رسولا نبيا »> صاحب دعوة إلى الاسلام » فى 
دولة دينها الإسلام » كانت عاصمتما بيت المقدس » وفى نفس الوقت كان حاکا 


۹۸ 


هذه الدولة » وهذا نموذح لمن يتصورون أن الدعوة إلى الله يكن أن تسير بمعزل 
عن الدولة » أو العكس هو الصحيح » فالحاى فى الدولة الإسلامية هو داعية إلى 
الله » إلى دين الإسلام » وما عرفت البشرية ذلك الفصام النكد بين الدعوة إلى 
دين الله » والحکم إلا فی عصرنا الحاضر وإلا فقد کان رسول الله - ا - بيا 
ورسولا وحاكا للدولة الإسلامية لأن الإسلام نظام حياة شامل » ولابد أن يكون 
عمل الحا مؤديا ف النہاية إلى نصرة دين الله »> وتكون كلمة الله هى العليا » 
وكلمة الذين كفروا هى السفلى . 

إن الحا المسلم يجب أن يتحرك هذه الغاية » وها يعمل - کا سنرى - 
عند استعراضنا لتاريخ الرسول الكريم الملك سليمان عليه السلام . 

gE EGE eS E E 
یعیشون فی کون حی مانوس » کل شىء فيه یعرف ربه وسیده واه » وتتجاوب‎ 
جنباته بالتسبيح لله الواحد القهار » کون منقاد طائع لله عز وجل › فها هی الجبال‎ 
تسبح الله - سبحانه وتعالل - مع داود - عليه السلام - منذ إشراق الشمس‎ 
واخر الہار کا قال عز وجل : # إِنّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى‎ 
والإإشراق 4 » وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به‎ 
الطير وهو سابح ف المواء بسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل‎ 
› يقف فى المواء ويسبح معه › ومجیبه | الحبال الشاخات ترجع معه وتسبح تبعأ له‎ 
Egera EL BD E 

ملل هذا الاش كال برد الناس إلى رہم وخالقهم » یعبدونه ولا يشر کون 
به شيعا إن التفكر فى هذا الأمر يجعل الإنسان حييا ا الكون 
الحى المأنوس » الذى يعرف خالقه - عز وجل - إن التفكر فى هذه الحقيقة يسعد 
ممن » لأن عمله الصالح يشهد عليه کا ل من سمعه » أو من يراه من هذا الكون 


الحجى الانوس . 


7 تفسیر القران العظم ج٤‏ » ص ۲۹ . 


إن الكون كله - إذا تجاوزنا الجن والانس - مؤمن موحد مسلم » حب › 
طائع منقاد . کل شىء یعرف ربه الذی خلقه وصوره » ویعبده لیس فی الکون 
إلا الإسلام » ولا يقبل من شىء غير الإسلام » رب واحد عظم تعبده الكائنات . 
تاها ورظافها وخا ها وف انا ع ارادا بالط ولا جا تسه 

فالكون مؤمن مسلم › کا يبين لنا ذلك : ( القران الكريم) : 

تسبح له السموات السبع » والأرض » ومن فيين » وإن من شىء 
إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم › إِلّه کان حليماً غفورا چ( . 

ل آم تر أن الله يسبح ل لف اواو ت و حا 
قد علم صلاته وتسبیحه » وا لله علم بما يفعلون 04) . 

# ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ه0 . 

# والنجم والشجر يسحدالٰ 0( . 

} وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار » وإن منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء » وإن منها لما يهبط من حشية الله » وما الله بغافل عما تعملون ه() . 

E E E Ng a E E 3‏ 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا چ 0) . 

e E الله‎ iF 
60 وس ین ل ماله س مک د اه شس تا‎ ٤ لاب‎ 


(0 الاسراء: )١( . ٤٤‏ النور: ٤١‏ . ر( الرعد: ١١۳‏ . (ي) الرحن ٦:‏ 
)٥(‏ البقرة : ۷٤‏ . () الأحزاب : ۲ (۷) الحج ۱۸ . 


e 


لإ ولله يسجد ما ف السماوات وما ف الأرض من دابّة والملائكة » وهم 
لا یستکبرون 4 ..)٩(‏ ) 

لإ وما من داب فى الأرض ولا طائر يطير ججناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا 
فی الکتاب من شیء ثم إلى رہم يحشرون 4 . , 
كل شىء إن هذا هو الفضل المبين 4 . 

لإ حتى إذا أتوا على واد الفل قالت نملة : يا أيها المل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم لال وجنوده » وهم لا يشعرون 04 . 


(ب) والحديث الشريف : 

قال به : « أحد جبل يحبنا ونحبه »(°) » « إنى لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم على قبل أن أبعث » إنى لأعرفه الآن 04 . 

وحنين الجدع الذى كان يقوم إليه الرسول عله عند الخطابة معروف 
مشهور . فإن ذلك الجذع عندما حى عن مكانه حن حنينا حزينا مسموعا حتى 
a‏ ذلك الحادث بعبارات سختلفة : 
« فحن الجذع فأتاه > فمسح بيده عليه » وفى رواية : فصاحت النخلة صياح 

: الله ہے ر ار . : : 

الصبى حتى نزل النبى عه فضمّه ( أى ضم الجذع ) . وفى رواية : ١‏ فسمعنا 
لذلك الجذع صوتا كصوت العشار ( أى النوق التى مضى على حلها عشرة 
ٌ. لاله ۰ . ا اا » 
أشهر ) حتى جاء النبى عي فوضع يده عليما ( أى على قطعة النخل التى هى 
الجذع ) فسكنت ») . 


( النحل : ٤٩‏ (۲) الأنعام : ۳۸ . (۳) المل : ۱١‏ . .() الل : ۱۸ ۰ ٠۹‏ . 

(ه) رواه البخارى وابن ماجه والموطأً وأحمد بن حنبل » المعجم المفهرس + ۱ » ص ۳۱۸ . 

0 ا والترمذى وأبو داود وأحمد › المعجم المفهرس + ١‏ › ص ٤١١‏ . 

(۷) وهذه الروايات فى صحيح البخارى والترمذى والنسانى وابن ماجه ومسند أحمد » المعجم 
المفهرس + ١‏ »ص °۲١‏ . 


۳١۱ 


e E A‏ بستان نخل ) لرجل من الأنصار 
فاذا فيه جمل : U N TTT‏ 
ا آذنیه ) فسکت . فقال e‏ ا 
الجمل ؟ فجاء فتى من الأنصار فقال HENO E‏ : فلا تتقی الله ف 
ده الهيمة التى ملكك الله إیاها ؟ فانه شکا إل ناك OE‏ 


وقال ع : ) ES‏ من الأنبياء فأمر بقريه امل فاحرقت 
: ن 9 
فاو حی الله | إليه : أ أن وض ا E‏ الام تسبح ) 

وقال : ( نه لا یسمع صوت المؤذن جن ولا انس ول شیء إلا شهد له 
ک0 القيامة DT‏ 


و قال : « إن العام تفر .ك هن ناوات وهن ى ارصن 
والحيتان و جو ف ا ( : 


LS ا قرا ا صلاد‎ ٤ 
: الله ورسوله أعلم . قال‎ : N : أحبارها 4 ثم قال‎ 
E E EES ES فان أخبارها‎ « 
, (6 کذا وکذا فی یوم کنا و کذا فهذه آخبارها‎ 


وهنه اللفو ص اقرا ةة و ادت الخ شه عمت وحصت کل شىء ف 
الكون بلا استثناء حتى أن ذرة واحدة لم تشذ . و حصت عددا من الخلوقات أمثلة مثلة 
ونماذج كالطير والرعد والنجوم والشجر والأحجار وال جبال والدواب والظلال 
والمل واضهدهد وأحد وحجز بمکه والجذى والجمل والحيتان والطعام فضلا 
عن الملائكة . 


ر أخرجه أبو داود وأحمد بن حنبل وإسناده صحيح » المعجم المفهرس »›» + ١‏ › ص ٥۲١‏ . 
(۲) رواه البخاری الان وأبو داود وابن ماجه وأحمد ¢ المعجم المفهرس + ۲ › ص ۳۹۱ . 
(۴) البخارى والموطاً والنسان . 

. ابو داود والترمذی وأحمد وابن ماجه والدارمی وابن حبان فی صحیحه‎ )٤( 

() رواه القرمدى وقال حدیث حسن صحیح 1 


e¥ 


ن الکون مسلم مؤمن وکانه مسجد کبیر تتجاوب جنباته بالتسبیح 

E N 
ر‎ aa ا الذى حدده الله له . شأن الكائنات عندنا‎ 
شیءِ ار هى عند الناس مواد غازية سائلة وصلبة . وجهمادات ونباتات‎ 
حيوانات وموس وأقمار ومجرات وس ماء وأرض وطيور وأماك وحشرات وحار‎ 
وأا وأشجار ومعادن لا تعقل ولکنہا فيما بينہا وبين الله موحدة‎ 


مسبحة منقادة : 


هى الصورة الحقيقية للکون لا کج المزيفون . وذلك يعنى أن 
ا قبل الإنسان » والإنسان مسبوق إل الوجود غير سابق. قيلة 
العرش العظم والسماوات والأرض وخلائق لا يحصما إلا الله » جاء الإنسان وقد 
اعد له القصر والموطن والبيعة التى يقضى فيا حياته الدنيوية بما يناسب تكوينه 
المادى والمعنوى ويناسب دوره المرسوم له فى التخطيط الإلهى . 
الإسلام قدي . أسلم الكون حيث لا إنسان . الإسلام قبل الإنسان . يولد 
الإنسان فيجد الإسلام ملء الكون خلفه وأمامه . 


إذن 

فالبداية الحقيقية لتارجخ الدين الإسلامى : بدأت مع خلق الكون منقادا 
حاضعا مستسلما للالقه عز وجل» فالكون خلقه الله عز وجل مفطورا 
على الاسلام : 


غوذج للدعوة المطاردة : 

موقف مشابه لوقف إبراهم عليه السلام على أرض الرافدین »› نلمحه ف 
موقف موسی عليه على أرض مصر » وهو يواجه عداء فاخا للدعوة 
وأصحابها » وهو يواجه أعتى ملوك الأرض ف زمانه » وهو جرد من كل حول 
وطول » إلا حول الله سبحانه وتعالی وقوته › ماذا فعل موسی عليه السلام »› > هلل 
انشغل بحشد قوة ماثلة لقوة فرعون » وأنّى له ذلك ؟؟ .. لقد انشغل بربه » لقد 


۳.۳ 


کان حریصا على أن يبنى أسس الإيان الصحيح ف قلبه وقلب أخيه وقلب 
زوجه » لقد عرف أن الناس لا يغلبون بقوة مادية » ولكن يغلبون بالإبيمان » 
وعرف أن الناس لا يعْلبون لضعف ف قوتيم المادية » ولكن يلون بذنوبم . 
ومن هنا انطلق موسی يبنى نفسه وعشيرته بالإيمان الصحيح . 
و جاءت اللحظة الحاسمة التى تصور معها الناس أن الباطل قد أحاط بالحق 
٠‏ : طؤ إلا مد ركون ٠)‏ وكان الرد : 3 کلا إن مَعِیّ رَبّی سيین 4 . 
3 لله على کل شىء قدير . لقد أهلك أصحاب القوة القاهرة الباطشة 
بكفرهم : # فانقَمنًا منهہ فاغرَقَاهُ فی الیم انهه ES‏ 
نها غَافلينْ ‏ . 
ونجى القلة المؤمنة بسبب إيمانما  :‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مَشارق الأرْضٍ ومعاربها التى بار کنا فما » ونمت كلمة ربك الحسنى على 
ی إسرائیل یا ضرواء ودنا ما کان يصنع فرعون وقومه › 
وما کانوا یعرشون 4( . 
فوذج للدعوة اممكن ها فى الأرضز ٠‏ 
O E TL TC‏ 
حينا تملك كل مقومات القوة المادية الظاهرة : 
هذا النموذج نلمحه فى سيرة سليمان عليه السلام » لقد كان للاسلام على 
عهده دولة تملك قوة ضخمة » قوات فى البر وقوات فى الجو وقوات فى البحر › 
كان على رأس هذه الدولة نبى مسلم » ويرعى ّما شتى من الإنس والطير واتجن . 
إن سليمان عليه السلام م يوظف كل هذه النعم وهذا الفكين » فى غير 
طاعة الله عز وجل » لقد استعان بذلك كله فى الدعوة إلى الله » لقد أدرك سليمان 
E a he Ss‏ پکون هو وقبل 


e EL على‎ 


. ١۳۷ » 1۳١ : المائدة‎ )١( 


f: 


ورك مات ان امك رخ امان للك الى وهه ال 
کا ل کو من جا اا کن ای ار ھن ا ن کد 
کا اوا کا 

إن سليمان لم يوظف القكين الذى مكن الله له فى الأرض » فى ترويع 
NT DT TET EDS ET‏ 
واعاغرف ك يرطت هاا كاه ن هكن لن اه ف اا رض فلك هاه 
الظروف عيش الجيوش و تحشد القوات : 

إن سيرة هذا النبى الكربم » ومن قبله سيرة أبيه المجاهد داود عليه السلام » 
من ادر اة اة ا اع ا ا غ عا كا رافب ف الدع ةن :اه 
عز وجل على بصيرة . 


غوذج للدعوة غير الحاربة فى ظل حكومة غير إسلامية : 

نموذج إنسان مسلم »> عرف أن الدعوة إلى الله واجبة » فانطلق يمارسها» 
وذلك فى الوقت الذى فيه الدولة تسير جحياعما بداية بالراعى ونہاية بالرعية » بعيدا 
عن نظام الله وشرعه › ولکنہا لا تعادی الدعوة إلى الله عر وجل > إن هنها 
EO EN E a a‏ 
ف موقع می ها الاستمتاع ما تريد . 

وفى اللحظة » التى أحست فيه الدولة : أن الإسلام وحلة الإسلام أمناء 
على مصالح الأمة ويتسمون بالحفظ والأمانة » وأنه يمسك بفاتيح الحلول لأزماتما 
الاقتصادية وغيرها » أسلمت نفسها لرجالات الإسلام يوجهونها الوجهة التى 
یریدون » وهم لا یریدون با وها إلا الخير . 

هذا الفوذج يمكن أن نتعرف عليه من خلال دراسة متانية واعية لسيرة 
يوسف عليه السلام فى مصر وبلاد الشام . 
قدر المؤمن عند الله عز وجل : 

إن قدر المؤمن عند الله عز وجل »› قدر عظم » قدر كبير عند فاطر 


0 - 


او ا د ا ق و ا ر 
E aS EE‏ 
E I E‏ 
فمن أجل إبراهم الفتى المؤمن المسلم » أهلك الله أمة الكافرين - حكاما 

ومحكومين - الذين انوا يعيشون على أرض الرافدين : ل وأرادوا به کیدا 
وتعال أ E‏ ا A EY‏ م 
ا > وهو الشرك بالله عز وجل : ل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما کانوا يعرشون 4 . 
الله سبنحانه وتعالى الشمس أن تتاحر فى غروبها حتى يتمكن المسلمون بقيادة 
يوشع بن نول أن یدخلوا ب ف الف 

حقيقة الوشيجة ل ا يقوم عليما الجتمع المسلم : 

ر ال الوشيجة التى يتجمع علا الناس فى هذا الدين وشيجة فريدة تتميز 
الربانى الكرم » 

) إن هذه الوشيجة ا و شيجه الدم السب و ليست و شيجه ا 
والوطن »> و و شيجه القوم والعشيرة › و ليست وشيجة اللون واللغة » 
الوشائج جميعها قد توجد » ثم تنقطع » العلاقة بين الفرد والفرد » كا قال الله 


(۱) « انتسب رجلان عل عهد موسی فقال أحدهما آنا فلان بن فلان حتى عد تسعة » فمن أنت 
لا ام لك ؟ قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام فأوحى الله إلى موسى أن قل فمذين المنتسبين اا انت ا 
التست إل عة ف انار فأنت عاشرهم » وأما أنت أيها امنتسب إلى اثنين فى الحنة فأنت ثالثهما فى الجنة » 
حدیث صحیح رواه الان والبمقى وأحمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير . 


e 


سبحانه وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول : # رب إن ابنى من 
أهى 4 . OE O E‏ 
من هله . ts‏ إنه عمل غير صالح 4 . .. إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما 
e‏ ۾ علم 4 فانت تحسب أنه هاتف ولک 
هذا الحسبان خاطىء . اما المعلوم المستيقن فهو انه ليس من اهلك › ولو كان هو 


ابنك من صلبك ) 
eee SE N E‏ 
ا ت الحاهلية المتفرقة ... إن ن الجاهليات جعل الرابطة 


آنا هى الدم والنسب وآنا هى الأرض والوطن » وآنا هى القوم والعشيرة واناه 
اللون واللغة » وانا هى الجنس والعنصر » وانا هى الحرفة والطبقة تجعلها 
آنا هى المصالح المشتركة » أو التاري المشترك أو المصير المشترك ... وكلها 
تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل 
التصور الاسلامى . 

والمنہج الربانى اشر - مثلا فى هذا القران الذی یہدی للتی ھی آقوم وی 
و ارون عا - وهی من هذا القران وعلى نسقه واتجاهه ج 
ا و الأصل الكبير ... والمعلم الواضح البارز ف 
مفرق الطريق .. . 


وهذا المثل الذى يضربه فى هذه السورة بين نوح وابنه فيما يکون بين 
E‏ أمثالا لشتى الوشائج والروابط ال جاهلية الأحرى » ليقرر من 
وراء E ET‏ التى يعتبر ها ... 
- عليه السلام - وأبيه وقومه كذلك : 

e نه کان صدیقا نبيا . ٳذ قال‎ ٠ راهم‎ N 


من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
اطا رن ارهن فیا ا اتال اعات ان سك عاب فن ار حن 
فتکون للشيطان وليا . قال : أراغب آنت عن اهتى يا إبراهم ؟ لمن لم تنته 
E O N le E a OS‏ 
ری شقیا » فلما اعتزمم وما یعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلا 
جعلنا نبيا » ووهبنا هم من رحتنا وجعانا هم لسان صدق عليا 4( . 
وهو يعطيه عهده ومیثاقه » ویېشره ببقاء ذ کره وامتداد الرسالة فى عقبه : 
وال راهم ره لات ان ول ان غلك لاس اا 
قال : ومن ذریتی ؟ قال N EDE‏ .. وإذ قال إبراهم : رب اجعل 
هذا بلدا امنا » وارزق أهله من الثمرات - من ey‏ 
قال : ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبعس المصير 04 ) . 
وضرب ها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فيما كان بين نوح 
وامرأته > ولوط وامراته وف الجانب الاحر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون : 
ضرب الله مثلا للذین كفروا ا مرأة نوح وامرأة ة لوط و 
من عبادنا صالحین » فخانتاهما » فلم یغنیا عنہما من الله شيعا » وقيل : ادخلا النار 
مع الداخلين .. . و صرب الله متلا للذين امنوا امر اة فر غوت د ولت وب ا 
SEL‏ الجنة » ونجنى من فرعون وعمله » ونجنى من إلقوم الظالين 4#( 
وضرب هما المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنم وأرضهم 
وديارهم واموالحم ومصالحهم وماضهم وحاضرهم ومصيرهم . وذلك فيما كان 
بين إبراهم والمؤمنين به مع قومهم . وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع 
اهلهم وقومهم ودورهم وارضهم : 


OATES Dis TTT Oy GCSES O 


۰۸ 


# قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه » إذ قالوا لقومهم : 
إنا برعاؤا منکم وما تعبدون من دون الله »> کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکہ 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تومنوا بالله وحده .... ي( . 

آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا ااا خا داف 
الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا اتنا من لدنك رحة وهيىء لنا من أمرنا رشدا› 
فضربنا على اذانهم فى الكهف سنين عددا . م بعشناهم لنعلم : أى الحزبين أحصى 
لا لتوا اما ق غلك ف ي فتية امنوا ابرم وزدناهم 
هدى » وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السموات والأرض لن ندعو 
من دونه إهما لقد قلنا إذا شططا . هولاء قومنا اتخذوا من دونه اله لولا يأاتون 
علہم بسلطان ين » فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا؟ وإذ اعتزلقوهم 
وما عیدوت = إلا آله = فاروا إل الکھات نش لکم رکم من رت ۰ وی 
لکم من أمر م مرفقا € . 

وبهذه الأمثلة التى ضربا الله للأّمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من 
لأنبياء والمؤمنين الذين سبقوها فى موكب الإبمان الضارب ف شعاب الزمان » 
وضحت معام الطريق مذه الأمة » وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة 
الوشيجة التى يجب أن يقوم علا الجتمع المسلم » ولا يقوم على سواها . 
وطالہا ربا بالاستقامة على الطريق فى حسم ووضوح يتمثلان فى مواقف كثيرة › 
a md‏ 

ف لا تجد قوما واوا خر ور ادون من خاد اله وره 

- ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانمم أو عشيرتهم - أولفك کتب ف قلوہم 
الإمان وأيدهم روح منه » ویدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار حالدین فیپا » 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولفك حزب الله » ألا إن حزب الله هم 


المفلحون (qf‏ و 


۲ : امجادلة‎ )۳( A aN O) . ٤): الممتحنة‎ )١( 


# يا أيما الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إليمم بالمودة 
وقد کفروا ما جاء ۴ من الحق خرجون الرسول وإِیا أن تؤمنوا بالله ربكم » إن 
کنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتق » تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
ا أخفيتم وما أعلنع » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 4( .. 

لن تنفعكم آرحامكم ولا أولادع » يوم o‏ 
بما تعملون بضير قد كانت لكم أسوة حسنة ف إبراهم والذین 
معه .... الح 04) . 

لإ يا أيها الذين منوا لا تتخذوا بء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان ومن يتوهم منكم فأولمك هم الظالمون 4 . 

ل ياأيما الذين أمنوا لا تتخذوا المود والنصارى أولياء > بعضهم أولياء 
بعض ومن یتوهم منکم فإنه منہم › إن الله لا یہدى القوم الظالين ي () 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة فى علاقات الجتمع 
الإإسلامى » وفى طبيعة بنائه وتكوينه العضوى الذى يتميز به عن سائر الحتمعات 
الجاهلية قديما وحديثا إلى اخر الزمان . ولم يعد هناك محال للجمع بين الإسلام 
وبين إقامة الجتمع على أى قاعدة أخرى غير القاعدة التى اختارها الله للأمة 
الختارة . والذين يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون مجتمعاتيم على قاعدة أو أكثر 
من تلك العلاقات الجاهلية التى أحل الإسلام لها قاعدة العقيدة › إما أنهم 
لا يعرفون الإسلام » وإما نهم يرفضونه » والإسلام فى كلتا الحالتين لا يعترف هم 
تلك الصفة » التى يدعونا لأنفسهم وهم لا يطبقونها بل يختارون غيرها من 
مقومات الحاهلية فعلا . 

وندع هذه القاعدة - وقد صارت واصحة تماما لننظر فى جوانب من 
حكمة الله فى إقامة امجتمع الإسلامى على هذه القاعدة . 


. ه١ للمائدة:‎ )4( . ۲٣ : التوبة‎ )٣( . > - ۳ : الممتحنة‎ )١( . ١ : الممتحنة‎ )١( 


۴1 


إن العقيدة تمثل أعلى حصائص « الإنسان » التى تفرقه عن عام الميمة › 
لأنها تتعلق بالعنصر الزائد فى تركيبه وكينونته عن تركيب الميمة وكينونتها 
- وهو العنصر الروحى الذى به صار هذا الخلوق إنسانا فى هذه الصورة - 
وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية » قد انتبهوا حيرا إلى أن العقيدة 
حاصة من خواص الانسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان() . 


ومن ثم ينبغى أن تكون العقيدة - فى المجتمع الإنسانى الذى بلغ ذروة 
الحضارة کک ا ٠‏ کک الذى 2 ا 
بی رد ب ان E‏ سن شل ارش والرمي e‏ واحدوه 
والعشيرة e‏ واللغة . فكلها مما ب 
دو اليه 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر أخر يتميز به الإنسان عن المام .. 

عنصر الاختيار والا رادة فكل فرد على حدة يملك ملك أن N N.‏ 
سن الرشد » وبذلك يقرر نوع الجتمع الذى يريد أن يعيش فيه ختارا » ونوع 
حریته - أن يتمذهب به ویعیش . 

ولکن هذا ا يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه » کا 
ا i‏ اخ eT‏ الى تقام عابہا جحمعات الحاهلية . ا هذه 
E El‏ ولا يۇحذ له فیہا مشورة 
ولا رأی » إا هى تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره » فإذا تعلق مصيره فى 
الدنيا والآخحرة معا - أو حتى ف الدنيا وحدها - ثل هذه المقومات التى تفرض 
عليه فرضا م يكن مخثارا ولا مريدا » وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص 


۳۱۱ 


مقو ماتا » وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكربم الإنسان » بل من قواعد تركيبه 
وتکوینه الانسانی المميز له عن سائر الخلائق . 

ومن أجل المحافظة على خحصائص الانسان الذاتية » والحافظة على الكرامة 
التى وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص » يجعل الإسلام العقيدة - التى يلك 
کل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هى الاصرة التى يقوم علا 
التجمع الإنسانى فى امجتمع الإسلامى » والتى يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية . وينفى أن تكون تلك العوامل الاضطرارية التى لايد له فما » 
ولا ملك كذلك تغییر ها باختیاره > هی أاصرة التجمع ال تقرر مصرره طول 
حیاته . 

ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل 
الاضطرارية الأحرى - أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا » مجىء إليه الأفراد 
ا ایو و و و یو ا ل واا 
حاجز ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خحصائص الانسان العليا . 
ون تصب فى هذا امجتمع كل الطاقات والخواص البشرية » وجتمع فى صعيد 
وأاحد» لتنشیءِ «( حضارة إنسانية ) تنتفع بکل خصائص الأجناس البشرية › 
ارک 

« ولقد کان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامى فى هذه القضية › 
و التجمع الإإسلامى › عل أصرة العقيدة و حدها»ء دون اواصر الجنس 
اا واللغة والمصالم اة القريبة » والحدود الاقليمية السخيفة › 
ولابراز ) خحصائص الانسان ) ف هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات 
a E e e E‏ 
هذه العلائق اا ا الجتمع الإسلامى ا 
الأجناس البشرية و کفایاتہا › وانصهرت ف هذه البو تقة وتمازجت › وأنشأات 


1۲ 


م ركبا عضويا فائقا فى فترة تعد نسبيا قصيرة . وصنعت هذه الكتلة العجيبة 
المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة › تحوى خلاصة الطاقة البشرية فى زمانا 
محتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال فى ذلك الزمان » . 


« لقد اجتمع ف الجتمع الإسلامى المتفوق العربى والفارسی والشامى 
والمصری والمغربی والتر کی والصینی والهندی والرومانی والإغريقى والأندونيسى 
والإفريقى ... إلى اخر الاقوام والأجناس ... وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل 
ماز جة متعاونة متناسقة ف بناء الجتمع الإسلامى والحضارة الإسلامية ) 

وله تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ( عربية ) إنما كانت دائما 
a‏ 


i r rE il e 
تتعلق بربهم الواحد » وتبرز فيا إنسانيتهم وحدها بلا عائق . وهذا مالم يجتمع قط‎ 
EEE 
es es ااا‎ TT الرومانية متلا‎ 
متعددة » وأمزجة متعددة »> ولكن هذا كله لم يقم على ( اصرة إنسانية ) » ولم‎ 
E E SA ا‎ 
. وعبودية ا الا الأخرى‎ - Eee سيادة ا‎ 
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامى » وم یوت الار ا اتاها‎ 
» التجمع الإسلامى‎ 

و كذلك قامت فى التار سخ SET NEE‏ ا تجمع الإمبراطورية 


1۳ 


استغلاليا » يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية » واستغلال المستعمرات التى 
تضمها الامبراطورية ... ومثله الإمبراطوريات الاوربية كلها ... الإمبراطورية 
لااو ا ت 8 والامبراطورية الفرنسية E‏ فى ذلك 
اسننر ئ الممابط البشع | ا مقيت » وأرادت الشيوعية أن تقم تجمعا من نوع | ا حر » 
ا ا ا و واللون . ولكا لم تقمه على قاعدة 
( إنسانية ) عامة » إنما أقامته على القاعدة « الطبقية » . فكان هذا 0 
الوجه الآحر للتجمع الرومانى القدم ... هذا تجمع على قاعدة طبقة 
EE E‏ وذلك نجع عل قاعدة تة « الاك ٠‏ ا 
والعاطفة ال تسود هن عاطفة الحقد الاسود على سائر الطبقات ا 
رعا كات الئل هذا انج الصغر البغيض ا کر ا ا ا ق 
al‏ فهو ابتداء قم على ساس ابرا الصفات الحيوانية وحدها وتنمينها 
Na‏ لالانسان هی ET e‏ 
والجنس ) - وهى مطالب الحيوان ااا ا - و باعتبار أن تاريخ الإانسان 
هو تارج الببحث عن الطعام ) 

١‏ لقد تفرد الإسلام بمنہجه الربانی فى إبراز أخحص خصائص الإنسان 
وتدميتها وإعلائها فى بناء امجتمع الإنسالى ... وما يزال متفردا ... والذين يعدلون 
عنه إلى أى منهج اخر» يقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم او الحنس 
أو الأرض أو الطبقة ... إلى خر هذا النتن السخيف » هم أعداء « الإنسان » 
حقا » هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد فى هذا الكون بخصائصة العليا 
کا فطره الله » ولا یریدون مجتمعه أن ينتفع باقصی كفايات اجناسه و خحصائصها 
ومجارجها فى امتزاج وتناسق ٠)‏ 


و ڪسن ا أن أعداء ھا لين ¢ این ا 8 کک ف 
یعرفونه کا یعرفون 8 0 یفتہم أن يدر کوا آن التجمء 3 اساس 


. معام فى الطريق‎ )١( 


E - 


العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين › وقوة امجتمع a‏ الذى يقوم عل 
PT‏ ... ولا كانوا بصدد هدم ذلك اجتمع أو إضعافه إلى الحد الذى 
يسهل عليهم السيطرة عليه > وشفاء ما فى صدروهم من هذا الدين واهله › 
ولاستغلا لهم كذلك واستغلال مقدراتہم وديارهم وأمواهم . E e‏ 
CE‏ من القاعدة التى يقوم عليها » وان 
قرا هه العن غل إلهو اك اسا تد من درن اه اها رة 
١‏ الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « ا لجنس » . وظهرت هذه الأصنام 
على مراحل التاريخ تارة باسم « الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية ) 
وتارة باسم ( ١‏ القومية العربية ) اة اعا ھی ۽ ا جات کی ۾ مار 
فيما بينها فى داحل امجتمع الاسلامی الو الواحد القام على أساس العقيدة المنظم 
ا E NR e‏ المطارق لالم 
وتحت الإيحاءات | N TT‏ 
OTT‏ 


ا د التى عملت ومازالت تعمل فى خريب القاعدة الصلبة 
الى كان يقوم عليها التجمع الإسلامى الفريد فى التارج ... كان هو المعسكر 
الو دی الخبيث»الذى جرب سلاح ١‏ القومية » فى تحطم التجمع المسيحى › 
وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ... وبذلك حطموا الحصار 
ا لجنس الكو 

وكذلك فعل الصليبيون مع امجتمع الاسلامى - بعد جهد قرون كثيرة ف 
eT‏ ين الملتحمة ف ا 
u‏ . ج استطاعوا ن کک ويروصوعم على اتسار الأورى 
اللي .وها يراو و e‏ خبيثة الملعونة » 
ليقوم التجمع الإسلامى من جديد » على انامه ان الريك 

E E a Ses ES) 
. صحيح الجامع الصغير‎ NDB TG, E 
۳\0 


تکون AR E‏ 
إلا بقيام هذه القاعدة فى تصورهم وفى تجمعهم . 
ا تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد وألا تتعدد المقدسات › 
e‏ يکون هناك قبلة واحدة يتجه إليما الناس a‏ تتعدد القبلات 
O E‏ 
الاسطورية › إن ن الوثنية يمكن أن تتمثل مرة أخرى ف المقدسات والمعبودات من 
دوت ا یا کان اوا ويا کات م اها 


ا ا لاص الان من الا الجر واا يات 
N‏ 
وما إلا ... يتقاتل الناس تحت راياتما وشعاراتما وهو يدعوهم إلى الله وحده» 
وإلى الدينونة له دون شىء من خلقه . 


لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشرى . 
أمة المسلمين » من أتباع الرسل - كل فى زمانه حتى باق ا ا 
الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام فى شتى الصور 
والافكال غل مدار ارون : 


وعدا اراد اه ان رف الین ا الى تقل دار ارون 
عرفها هم فى صورة أتباع الرسل = كل فى زمانه - وقال هم فى نهاية e‏ 
ا هذه الأمة : ب إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) .. و 
هل رب : إن كم هى الأ ارية ى حاط إسلاه سرا ولا تل 
ق العبرانيون E ES‏ 
ولا قال لسلمان الفارسى : إن أمتك هى فارس » ولا لصهيب الرومى : إن أمتك 
هی الرومان » ولا لبلال اجى | A GSS‏ 
yS‏ إن أمتكم هى المسلمون الذين أسلموا حقا على 
آیام موسی وهارون » وإبراهم ونوح » وداود کک وأيوب » 
۳۱١‏ 


وإسماعيل > وإدريس وذى الكفل وذى النون › وزکریا وجحیی ومربم ... کج جاء 
ON SRDS sd‏ 

هذه هى أمة المسلمين فى تعريف الله سبحانه ... فمن شاء له طريقا غير 
طريق الله فليسلكه . ولكن ليقل : إنه ليس من المسلمين » أما نحن الذين أسلمنا 
له » فلا نعرف لا أمة إلا الأمة التى عرفها الله لناء والله يقص الحق وهو 
حر افاضلن ب 
اده عليه السلام - هو الذى بنى المسجد الأقصى على أرجح الأقوال : 

وردت تسمية المسجد الأقصى فى قوله تعالى : 

سبحان الق اج مد او ا و الس ا 
الذی بار کنا حوله نريه من اپاتنا إنه هو السميع البصير 4 . 


وهو الموضع الذى غبى الله إليه إبراهم ولوطا عليمما السلام : # وجنا 
ولوطا إلى الارض التی بار کنا فیا للعالمين 4 . 

مه 2 ۰ ع 8 £ 3 اا 

وقد ثبت فی صحیح مسلم عن اى ذر قال : سألت رسول الله عو عن 
أول مسجد وضع فى الارض قال : « المسجد الحرام » . قلت : شم أى ؟ قال : 
زالسجة الاي قلت > ا ٠‏ قال 2 ارغرن عاما غم الأرض لك 
ا ا ا 
انى عو : واف نحن بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سال الله 
E E E a e‏ 
e aT‏ 
أخد لااد الضلاة فيه أن خر جه من خحطیئته کیوم و ف 
إشكال ين الحديثين » لان بين إبراحم ر سليمان آمادا طويلة . وقال اهل 


اا » قد سمى الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة » والمسجد الأقصى هو بيت 
المقدس ؛ تفسير القران العظم ›» + ۳ )» ص !۲ - ۲٤١‏ . 

(( الجامع لاحکام القران » ج ٤‏ » ص ۱۳٣‏ › ۷ + تفسیر القران العظم » + »١‏ 
.ص ۳۸۳ . 


1¥ 


التوار : أكثر من آلف سنة . فقيل : إن إبراهم وسليمان عليهما السلام ‏ 
ادرا ا 0 اا رهام وروی آنا رل هن کی الت 

عليه السلام . فیجوز آن يکون غيره من ولده وضع بيت المقدس () من بعده 
بأربعين عاما » ووز أن تکون اللائكة أيضاأً بنته بعد بنائها البيت باذن الله » 
وکل محتمل .وا لله أعلم ۲) . 

وأورد الإمام ابن حجر قول ابن الجوزى : وجوابه أن الإشارة إلى أول 
E I o‏ 
نی بيت المقدس » فقد روينا أن اول من بنى الكعبة ادم ثم انتشر ولده فى 
ا فجائز أن یکون بعضهم e‏ 

بنص القران » وكذا قال القرطبى : إن الحدی ل دل غل ان إبراهم وسليمان 
ENE ORE‏ ديدلا كال اسسة :غ ها 
ويضيف الامام ابن حجر » وقد وجدت ما یشهد له ویؤید قول من قال : 
إن ادم هو الدئ اسمن كلا هن السجدين.:. 

الأهمية العقيدية لأرض الشام وعلى الأخحص بيت المقدس : 

إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأمة المسلمة أن تكون حية على سطح 
الأرض » وهناك من يعيثون فسادا فى أرض الشام وخاصة أرض الاسراء والمعراج 
E AE CSF ENE‏ 
ا N‏ من ذرية إبراهم عليه ll‏ ولكن 9 اا 


(۱) فتح الباری » + ٦‏ » ص ٤٠۹ - ٤۰۸‏ ؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبانى » المجلد ۲ » 
ص ۲۱۰ حدیٹ ٩۳۰/۲۰۱٦‏ . 

(۲) وهكذا يتأكد لنا أن المسجد الأقصى هو مسجد بناه المسلمون ومنهم النبى المسلم سليمان عليه 
السلام » وفيه يصلون لله رب العالمين ‏ قبل أن يولد اليبود وذلك يعنى أنه أرض إسلامية » لا مكان فيه 
لليهود . وذلك يبطل الزعم القائل بأن سليمان يهودى وبنى هيكلا أسفل الأقصى » ومن هنا يتضح التزييف 
الذى تعرض له تاريخ الامة المسلمة . 


۴۹۸ 


الد ا ا د ا ا ا 
تماما کا حدث على عهد یوشع بن نوح » وکا حدث على عهد داود بن سليمان : 
ل فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت ».واتاه الله الملك والحكمة 4( . 


وقد أشار القرآن الكرم إل أهمية هذه الأرض المباركة ف قوله تعالى : 


E‏ ان لك e‏ مسجد الحرام إلى 


: ثلاثة مساجد‎ E N TN 


فى هتا المسجد الأقصى صلى رسرل اله محمد ءل له إماما برسل الله الكرام 
O PE e a e‏ 
لتطهرره والأرض كلها من رجس الشرك ورجس الوثنية . 

لذلك لم يكن مصادفة أن يوجه الرسول عي جيشا بقيادة مولاه زيد بن 
حارتة لقتال الغساسنة وجيوش الروم التى جمعت عند موتة عام ۸ ھ » وفہا 
NE O E‏ 
إلى تبوك » فصالحه ا وجاءت ا OH‏ 
ا 


N e قا‎ 


END) رة‎ O( 
E o ale e يقول ا‎ )۳( 
. ۲۳ حانت الصلاة » تفسير القران العظم » + ۳ ›» ص‎ 


A 


إلى اللإسلام : « بسم الله الرحمن الرحم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
ا 
a‏ تتول فإن عليك إم الأريسيين [ يا أهل | الكتاب تعالوا إلى 
کاو ا ا e CAVES N N E‏ 
e‏ بنا مسلمون ‏ . 
وبعد وفاة رسول الله یا > م يتردد اللسلمون لحظة واحدة فى تنفيذ 
اأراده له شم ولك اة .. م ترههم عدة a E‏ 
ال لان لقاع الله کان أفضل الهم ا يتبعون الشرق 


£ 


الت ا ا ا و 
NA E a Ns‏ 
هم : اهي عبيدة بن الجراح ووجهته مص » وعمرو بن العاص وو جهته فلسطين 
ويزید بن اې سفيان ووجهته دمشق » وشرحبيل بن حسنة وجهته وادی 

الاردن » على أن تكون القيادة العامة لاي عبيدة . 
له » ويكون الدين لله » ثم انضم الهم - بعد ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
NT‏ الله عليمم أجمعين . 
و کت معارك عديدة كتب فما النصر للمسلمين على الكافرين من الروم 
وغرم E‏ ا ا ا تؤيدهم بعد 
اا ی SNe‏ 
عمرو وأهى عبيدة بن الجراح - وذلك بعد هزيمة الروم وفرارهم وطلب أهلها 
التسلم على أن و ا رو ت 
عمر بن الخطاب » وغادر المدينة وحده ... ولم ياخحذ معه من الزاد سوى قربة ماء 
وجراب شعير وأرز وتمر » واخذ عمر ف السير ليل نهار ليصل إلى القدس فى وقت 
۳ 


قصير » فلما دخلها أبدى من التساغ العظم نحو أهلها ما أمنوا به على ديم 
وأمواهم وعاداتم 

E E‏ اک 
لا ضجة ... لا تعالى » غا هو إحساس الفضل لله مبحانه وتعال الى وقي 
لتحریر أرضی الشام ومنا بيت | لمقدس . 

ا ن د 
المسلمين الأوائل مع أعداء الله ... لا ذلة ... لا خنوع ... لا خحضوع إلا لله 
الواحد القهار ... إن تذكر القدس يعيد إلى النفس ذكرى يوشع بن نون وداود 
وسليمان وكتاب عمر إلى هرقل يطالبه فيه بإطلاق سراح قائد مسلم أسره الروم 
فى إحدى الوقائع 

اا الرحمن الرحم الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على 
رسوله » من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلقوا الأسير المسلم 
- عبد الله بن حذافة - حين وصول كتابى هذا إليكم » فإن فعلتم ذلك رجوت 
من الله ن يهديكم الصراط المستقى . وإن م تفعلوا فإننى أبعث إليكم رجالا 
لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله . والسلام على من اتبع الهدى » 

وم يكن أمام قيصر هرقل من سبيل إلا إطلاق الأسير مصحوبا بهدية إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب ... هؤلاء هم المسلمون » الذين كانوا يوقنون أن الإمارة 
أمانة » وأنها يوم القيامة خحزى وندامة 

وحينا وصل عمر إلى القدس وكتب عمر لأهل القدس وثيقة الأمان التى 
عرفت « بالعهدة العمرية » ونصها: 

) « بسم الله الرحمن Og‏ 
ET‏ : أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصابانہم سقيمها 
وبریعها وسائر ملا . 

آن لا تسکن کنائسهم ولا هدم ولا ينتقص منا ولا من خيرها » ولا من 

صلہم ولا من شیء من آموالهم » ولا یکرهون على دينہم » ولا يضار أحد منم » 


1 


ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اهود » وعلى هل إيليا أن يعطوا ال جزية کا تعطى 
أهل المدائن » وعلمم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منم فهو امن 
وعليه مثل ما على اهل إيليا من الجزية . ومن حب أن يسير بنفسه وماله مع الروم 
وبخلى بيعهم وصلمم فإنيم أمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلمم -حتی یبلغوا 
مأمنهم » فمن شاء منم قعد . .. وعليه مثل ما على أهل إيليا من ال جزية » ومن شاء 
وسار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منہم شىء حتى يحصدوا 
حصادهم ... وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذى علمم من الجزية 

a e‏ بن الوليد وعبد الرحهمن بن 
عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان » . 


ك هذه کک a‏ فى الصدر i‏ عند اخحدیٹ عن 
ا بارك الله فیا اللعالين ؟ ... ين رض ا نها ف ٩‏ 
عصابات الصهيونية والصليبية العالمية . Is‏ ناء المسشلمين :: e‏ الزمرة الت 
نذرت نفسها لله ؟ .. أين الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى 
عبيكة ؟. لقد لقوا الله بعد أن أدوا ما عليهم لله . 


» أك البو ةو الر د 


فاءِ من الله عز وجل › 
وتعالى إلى بنى البشر عن طريق الوحى . 

أى أن النبوة والرسالة » م تكن من اختراع العقل البشرى كا زعم فلاسفة 
اليو نان > وكتاب الود والنصارى .... وجاراهم فى ذلك كتاب التاريخ القديي › 
من أبناء العرب والمسلمين . 

إن توحيد الله - سبحانه وتعالى - مفطور عليه بنو البشر جميعا» 
و ا او ت و کو و ر ا ر 
ا وف و ا ع هه اا هو اول ال 

۳۲۲ 


کا آن إخناتون م يكن - من خلال ما عرض الكتاب تاریخه - موحدا بالمعنی 
الاسلامیى ¢ إا هو کان ګید وتنا واحدا بدلا من الاو ثان المحتعددة التی کان یعبدها 
قو مه : و بالتای ینهار الزعم القائل بان إبراهم قل اد فكرة التو حيد من الزعم 
المصر ى إخناتون . 


إن الدين الذى دعا اليه هيع الأنبياء والمرسلين › ومنہم إبراهم - عليه 
السثلام = وذريته هو الاسلام : ( قولوا امنا بالله وما أنزل ال وا ال 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوقى موسى وعيسى » 
وما أوتى النبيون من ربمم » لانفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون % . وإِن 
كان لكل أمة شرعة ومنهاج ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 

والإسلام هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره  »‏ ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا » فلن يقبل منه »> وهو فى الأخرة من الخاسرين % . 

وذلك يعنى أن تارج الأمة الإسلامية لا يبدأ فقط ببعثة محمد عي 
وإنما يرجع إلى زمن خا آدم مسلما موحداً » ونزوله إلى الأرض » »> لیتکون منه 
ا ی 


» إن إبراهم وإ ماعيل وإسحاق أنبياء مسلمون وليسوا بهودا أو نصارى‎ ١ 
وإن تاريخهم هو جزء من التارج الحقيقى للأمة المسلمة › وليس تاريخا أسطوريا‎ 

» إن سليمان عليه السلام قد أرسل إلى ملكة سبأً رسالة » هذه الرسالة 
م تكن رسالة غرامية - کا زعم أعداء الإسلام = وإنما كانت حمل دعوة 
الدحول فى دين الله : # اله من ساق و 4 ت اف ال الرحم »ألا تعلوا 
ey‏ 

› ا بلاط ابن داود‎ CT ROT RO TF 
.  نيلاعلا وإنما لتعلن إسلامها : ظ وأسلمت مع سليمان لله رب‎ 


A i 


N E 
»إن القدس دواما كانت عاصمة للدولة الإسلامية على عهد الأنبياء والرسل‎ 
. ا 7 مهال وداود عليه السلام‎ 
- کا أن سليمان - عليه السلام - لم يوال أعداء الله - كفرعون مصر‎ + 
اا‎ 
بيت المقدس - ليس بناء ميکل - ونما هو تجدید‎ e 
ا الأقصى الذى وضع أساسه آدم عليه السلام » وجدده إبراهم وإسحاق‎ 
. ويعقوب عليهم السلام‎ 


» إن موسى - عليه السلام - نبى مسلم » وقد أنزل الله عليه التوراة فيا 
هدی ونور ¢ وذلك پعنی بطادن المزاعم ا تزعم أن مو سی عليه السلام قل 


» ليست هنالك صلة أو رابطة بين إبراهم النبى المسلم وبين الهود 
أو النصارى : ليست هنالك صلة أو رابطة بين إسحاق النى المسلم ويين الود 
والنضارئ» ليست هلك اة اه رابطة بين يعقوب ( إسرائيل ) النبى المسلم 
O NE E EE‏ 
وبين الهود والنصارى » ليست هنالك صلة أ رابطة بين داود وسليمان النبيين 
الملسلمين وبين اليهود والنصارى . 


وبالتالی ليس من حق الود أو النصارى أن يدعرا حق وراثة هؤلاء 
es E Tl‏ والنصارى مش رکون › والکافر 
I a TS‏ : ل إن أولى الناس 
بإبراهم للذين ابوه وهذا النبى » والذين امنوا » والله ولى المؤمنين 4 . 


۳Y & 


حق وراثتهم لإبراهم - عليه السلام - إغما الذين يرثون الارض المقدسة » ليقيموا 
عليها حكم الإسلام إنغا هم المسلمون . 


والمعراج 6 نه العقيدة انه الاسلام ¢ وول ف مواجهة الود ll‏ اغتصبوا 
الأرض الاإسلامية » وانتهكوا العرض الإسلامى وسرقوا الثروة الإسلامية › 
وزعموا أنهم يفعلون ذلك لأنهم أصحاب الحق » لأنهم ذرية إبراهم عليه السلام » 
وذريته م لدن إسحاق ا لوال علم السلام »› وزيفوا التارخ و شوهوه 
ليخدم فكرتهم الانمة المجرمة . 

هنا تبرز أهمية العقيدة » التى تكشف زيف الود » وتقول هم إن إبراهم 
وذريته » وسليمان يبرأون إلى الله منكم فى الدنيا والاخرة . 


وأن ما بيننا و بينكم ليس صراعا على الأرض أو الثروة » وإنما هو صراع بين 
الحتى والباطل بين الإسلام والعقائد الفاسدة › وأنه لن يقر لنا قرار »> حتى تطهر 
أرض الإسراء والمعراج » من المودية ومن كل مبدأ هدام » حتى لو كانت القومية 
أو الوطنية » لنقم عليما فى النهاية حكم لا إله إلا الله . 

ا أعداء الجماعة المسلمة وهم أطراف الكيد الشيطانى والتامر العالمى من 
يهود وصليبيين يعاونهم جيش كبير من أبناء العرب والمسلمين . لا يحاربونما فى 
لميدان بالسيف والرح فحسب » ولم يكونوا يؤلبون علا الاعداء ليحاربوها 
بالسيف والرح فحسب ... إنما كانوا يحاربونها أولا فى عقيدتها ... يجحاربونها 
بالدس والتشكيك » ونر الشہات کا يفعل المستشرقون وتدبير المؤامرات 
والمناورات » كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإبمانية التى انبثق منها كيانها ومنها 
قام وجودها فيعملون فيا معاول المدم والتوهين .. ذلك انهم كانوا يدركون 
کا يد ركون اليوم تماما ... أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدحل » ولا تمن 
إلا إذا وهنت عقيدتها » ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها» ولا يبلغ أعداؤها منها 
شيغا وهى ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه »> سائرة على نجه حاملة 


Yo 


لرايته » مثلة لحزبه » منتسبة إليه معتزة بهذا النسب وحده . ومن هنا يبدو أن 
e ak‏ المسلمة هو الذى يلهيما عن عقيدتها الإيمانية » ويحيد بها 
عن منهج الله وطريقه » جخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . إن 
العركة بين الأمة المسلمة وين أعدائها هى قبل كل شىء معركة هذه العقيدة ‏ 
رک خن بارغا :ان يغلبوا على i‏ واحصو لات والاقتصاد 
والخامات » فا: نهم يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة ء ا ا ي 
الطويلة أ EE SSN EOE‏ 
نهجها » مدركة لكيد أعدائها ... ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد 
الجبارين فى خداع هذه الامة عن حقيقة المعركة » > ليفوزوا منہا بعد ذلك بکل ما 
يريدون من احتلال واستغلال وهم امنون من عزمة العقيدة فى الصدور . 


وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة › والتشكيك فما › والتوهين من 
عراها » استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة » ولكن لنفس الغاية 
القديمة : # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم  !!!‏ فهذه هى الغاية 
EET‏ 

هذا كان القران الكرم يدفع هذا السلا E‏ ولا .. کان يأحذ 
ا لجماعة المسلمة بالتئبيت على الحق ا الشات والشكر ك ا 
يلقيما أهل الكتاب » ويجلو الحقيقة الكبيرة التى يتضمنها هذا الدين » ويقنع 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها فى هذه الأرض › ودورها ودور العقيدة التى 
تحملها فى تاريخ البشرية « وهذا هو واجب المؤرخ المسلم فى مواجهة الهجمة 
الاستشراقية ضد الإسلام كدين والإسلام كواقع عملى تطبيقى فى تاري 
البشرية ) . 

وکان يأحذها بالتحذير من كيد الكائدين ويكشف ها نواياهم المستترة » 
ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة ... وأحقادهم على الإسلام والمسلمين 
لاختصاصهم ذا الفضل العظم . 


() وغل هدا النسی ب آل سیر امرخ اللسلم . 


O O 
أعدائها وهوانهم على الله » وضلاطمم وكفرهم مما أنزل الله إليهم من قبل » وقتلهم‎ 
.. الانبياء ج ين ها أن الله معها »> وهو مالك الملك المعر المذل وحده بلا شريك‎ 
ANS NN Ea 

ومن هنا فإن كتابات التارج الإسلامى تعكس لنا جانبا من جوانب 
الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة .. وهو ليس صراعا نظريا إنغا هو 
الات الق ع اله ك الكرة العامة ين الحاعة :المسلمة وك اعذاتها 
الذين يتربصون با » ويتحفزون من حوها » ويستخدمون فى حرجا كل الاسلحة 
وکل الوسائل وفى اوها زعزعة العقيدة » وهى فى صميمها المع ركة التى و 
ناشبة هذه اللحظة ین ا المسنل وأعدائها . انم هم هم الملحدون 
المنكرون » والصهيونية العالمية » والصاليبية العالمية . 

إن على المؤرخ المسلم أن يراجع القرآن » لأن مراجعة القران سوف تيين 
له أن الوسائل هى الوسائل كذلك » والأهداف هى الأهداف » ويتجلى أن هذا 
القرآن هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - کا کان قرانہا 
ومرجعها بالأمس فى نشأتا الأولى ... وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح › 
هذا ا الناشية او إلا - e‏ 
TT‏ 

ل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ ... # يا أهل الكتاب 
۾ تکفرون بايات الله وأنتعم تشهدون 4 . 

يا أهل الكتاب م تلبسون الحتق بالباطل وتكتمون الحق ونع 
تعلمون ؟؟ 4 ... # ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 . 

قل يا آهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانم 
شهداء 4% . 


EY 


إیمانکم کافرین . وکیف تکفرون وأنتعم تتلی علیکم ایات الله وفیکم رسوله » ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم 4 . 

يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد و ك على أعقابكم فتنقلبوا 
خحاسرين . بل الله مولا م » وهو خير الناصرين . سنلقى فى قلوب الذين كفروا 
ناصرین 4% . 


+ فساد كل مصادر ومراجع ما يسمى بالتاري القدي التى تتجاهل بضعة 
الاف عام من التارج الإسلامى › والتى زيفت وشوهت التارجخ الإسلامى 
( ما فى ذلك تاريخ الرسل والأنبياء ) » إذ زعمت أن هناك أديان سماوية اسمها : 
المودية والمسيحية دعا إليها رسل من عند الله عز وجل( » وزعمت أن إبراهم 
وذریته کانوا یہودا ونصاری » والتی تعتمد أیضا فی مصادرها على ما ألفه كتاب 
الود قديا وأسموه بالتوراة »> « ويدحل فى ذلك ما يسمى بالعهد القدم 
والتلمود » وما يسمى بدائرة المعارف الإسلامية التى ألفها المستشرقون اليهود 
والنصارى » وقصة الحضارة لديورانت » والحضارات السامية لموسكاتى › 
والشرق الخالد لعبد الحميد زيد » وحضارة مصر والشرق القديم » والموسوعة 
العربية الميسرة . 


عدم جوا الاستشهاد بما ورد فى العهد القديم أو التلمود : خاصة 
فيما يتصل بتاريخ الأنبياء والمرسلين - عليمم السلام - لأسباب كثيرة : 


أسباب شرعية : 


دلیلها ما ورد فی صحیح البخاری : ( حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 


او ا ا ن د ا ا رک ا ا 
TES‏ أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول اله عو 


)١(‏ وكتابات التارج القدم تتبنى منهج مقارنة الأديان » وتنظر إلى الدين أنه من احتراع العقل 


أحدث » تقرعونه محضا م يشب » وقد حدثكم آن أهل الكتاب بدلوا کتاب الله 
LE ps‏ الكتاب » و قالوا : هو من عند الله لشتروا به ننا قليلا . 
e‏ من الل غ فبا : > لا والله ما اا ر چا ال غ 


وهی عدم صمو دها مام الجرح والتعديل › وما قدمنا من دراسة 


موضوعية » لبعض ما ورد فى العهد القديم والتلمود » يعكس اعتداء على ذات الله 
OMS e‏ 

yy‏ ا ا و ا 
للود حقا فى فلسطين › فهذا ما لا يقوم 5 کات ر م 


فمن الثابت أن التوراة الحالية » ليست هى | التوراة التى أنزرلت على موسى » 
بل إن كتاب التارج من احدثين ا 4 اا ا 
الأصاية على يد بنو ختنصر عام ٥۷٦‏ ق م ؛ أنه م يتم إعادة كتابعا إلا قبيل 
میلاد المسيح بعدة قروك . 

وفی هذا یقول دیورانت() » کیف کتبت هذه الأسفار ؟ ومتی کتبت ؟ 
وین کتبت ؟ ذلك سوال بریء لا ضير منه » ولکنه سوال کتب فيه مسون 
ألف مجلد » ويجب أن نفر غ منه هنا فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب . 


urges f ritim remo auton: 


. ٠۳١ ص‎ >» ٩ + » صحیح ابی عبد الله البخاری‎ )١( 

(۲) أخحطاء جب أن تصحح فى التارخ » دين ا ف الا دل الوفاء ؛ أحطاء يجب أن 
تصحح فى التارجخ »> ذرية إبراهم عليه السلام »> ص ةه - ٤١‏ . 

(۳) سياسة الاستعمار والصهيونية مجاه فلسطين » ص ۳۳ . 

. ۲١۷ ترجمة محمد بدران ) قصة الحضارة » م | › + ۲ »› ص‎ ( )٤( 


۹ 


بطاقة الحا ج الصالح من العلماء العاملين الصالحين . 


SE E El 
و إن‎ E ا د ا‎ 
. ) نسی مم یذ کره » ون ذکر لم یعنه‎ 

دفن اله غل ماما طا تاره ار و هة عا عة اله فا 
هو اده ي اله ار ملسا ال ف فا و كا لل ف 
أن يكون هنالك ملك مسلم ممكن له فى البر والبحر والجو » وهنالك مشرك بالل 
يباشر على سطح الارض » فاخحذ سليمان عليه السلام زمام المبادرة : # إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتوفى مسلمين ‏ . 


وحينا طلب سليمان من اللا أن يأتوه بعرش الملكة كوسيلة من وسائل 
الدعوة إلى الله : ل قال الذى عنده علم الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك 4 ؛ وحينا طلب سليمان عليه السلام تحديد الصرح » كانت الاستجابة » 
واس أهمية السمع والطاعة عن ال جنود المسلمين لقائدهم المسلم » وذلك كله 
خدمة در ار 

o I TG E‏ تر تفع 
لتوحيد راية ؛ حيها طابت منهم ملكة سبا : طؤ یاآیھا الملا إنی آلقی إلى كتاب 
کرم » إِنه من سایمان ونت بس الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتونی 
مسلمين . قالت ا ال فت ونی فى أمرى ما كنت قاطعة اش حتی 
تشهدون 4 . 
جاء الرد # نحن EE E n‏ 
تامرین 4 | ۰ 

هذا هو رد بطانة السوء التى ترى مواجهة الدعوة إلى الله » بالقوة الغاشمة 
حتى لاترتفع راية التوحيد » ولايقوم نظام الله وشرعه . 
٠‏ (۱) حديٿث صحیح رقم ۲۹۹ صحيح الجامع الصغير وزيادته » رواه أبو داود والبمقى فى شعب 
الإيان . 


۳۰ 


ومن هنا يظهر أهمية بطانة الخير التى تذكر أميرها إذا نسى وتعينه إن ذكر 
E OS‏ 

اغتصاب الأرض المباركة ومنها بيت المقدس » مشكلة لا تخص أمة العرب 
ا و ا ی و ق ق 
ى باكستان » إلى غير ذلك من بقاع الأرض » فلا يجوز أن يكون هنالك عرق 
بض فى جسد المسلم ويسمح لأعداء الإسلام أن يغتصبوا أرض الإسلام » فمن 
الواجب عليه أن يبذل النفس والمال حتى تعود أرض الإسلام فى بلاد الشام 
وغيرها إلى ظل راية التوحيد . 

د ات وو دة الین فالر سالات التى حلها رسل الله علہم 
السلام تبلغ ثلاعمائة وبضعة عشر » حمل بعضها إبراهم عليه السلام » وذريته 
ومهم إسحاق وإمماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان علمم 
السلام »> و كلها دعت إلى دين واحد هو الإإسلام > و إن کان لکل ا شر عة 
ومنہاجا . 

الدعوة الاإسلامية » دعوة لا تقف ااا الحدود أو السدود » حدود 
الوطنية أو ا > والدليل أن الله سبحانه وتعالى قد انتدب إبراهم عليه السلام 
من أرض الرافدين ليودى واجبا بارض الإسراء والمعراج » وواجبا بارض مصر › 
وواجبا بجزيرة العرب » وانتدب من ذريته من قام بواجب الدعوة الإسلامية على 
أرض الشام وجزيرة العرب ومصر . 

وفى هذا إهدار لحواجز الوطنية والقومية والعنصرية »> فالمسلم أرض الله 
كلها وطن له » من الواجب أن يدعو علا إلى الإسلام على بصيرة . 

واجب الداعى حيال رعيته » أن يربيا على الإسلام ... 

نلمح ذلك ف أحد أفراد رعية سليمان عليه السلام الذين وجههم سليمان 
عليه السلام على الإسلام ات ادها النس أدرك أن الدقوة إل ال و اة وان 
الأمر بالمعروف والنهى المنكر واجب » وأن العبادة ليجب أن تكون إلا لله الواحد 
القهار » وأن صرف العبادة للطاغوت هى نتيجة تسلط الشيطان على الإنسان : 


۳1 


ل إنى ٠‏ وجدت امرأة' تملكهم وأوتیت من کل شیء وھا عرش عظم » وجدما 
وقومها يسجدون للشمس من دون اله ء وزين هم الشيطان أعماهم ا 
السبيل فهم لا يهتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخر ج الخبء فى السموات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم 4 . 

« أنرلت صحف إبراهي أول ليلة من شهر رمضان » وأنزلت التوراة لست 
مضت من رمضان » وأنزل الإانجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان » وأنزل 
الزبور لان عشرة خلت من رمضان » وأنزل القران لأربع وعشرین خحلت من 
رمضان » . حديث حسن رواه الطبرانى فى الكبير ( انظر صحيح الجامع الصغير › 
جلد ۲ » حدیث ٠١١۰۹‏ ) . 


ا 


صفات الهود ر الكفار من بنى إسرائيل ) وحقيقة المعركة بيهم وبين 
الأمة المسلمة ٠‏ 


حديث القران الكربم عن بنى إسرائيل » ومواقفهم التى يتجلى فما 
العصيان والالتواء والانحراف والنكول عن العهد والميثاق » حديث طويل › ندرك 
ذلك من قوله تعالی : 

وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذی القرب والیتامی والمساكين › وقولوا للناس حسنا اقا الصلاة واتوا 
PEE ONT‏ 
دماء م ولا تخرجون أنفسكم من ديار » ثم أقررتم وأنعم تشهدون . ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم . وتخرجون فريقا منکم من ديارهم تظاهرون علمہم بالام 
والعدوان » وإن یاتو ٤‏ آساری تفادوهم »› وهو حرم علیکم إخرام جهم » أفتؤمنون 
yS‏ الا حزی ف 
تعملون چ( . 

ل ولقد اتينا موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالزسل ٤‏ و ایا غیسی بن 
مرم البينات وأيدناه بروح القدس أفکلما جاء کم رسول با لا تهوى أنفسكم 
استکبرتم » ففریقا کذبتم › وفریقا تقتلون ؟ 04) . 

وما كانوا يدعو ل انهم شعب الله الختار » وأنهم و حدهم المهتدون > وأنجم 
وحدهم الفائزون فى الأخرة : 

قل : إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس » 
فتمنوا اموت إن كنع صادقين ؟ ولن يتمنوه أبدا بجا قدمت يديم . والله علم 
e‏ أحرص الاس على حياة ومن الذين أشر كوا يود أحدهم 


۸۷ ص‎ » ١ + » البقرة : ۸۳ ؛ تفسیر القرآن العظم » + ۱ »> ص ۱۱۹ » فى ظلال القران‎ )١( 
, وما بعدها‎ 
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لو يعمر ألف سنة . وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر . والله بصير 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منہم ؟ بل أکثرهم لا يؤمنون 04) . 
ET‏ الأول درك آن ماف اله مع بنى إسرائيل » ذلك الميثاق 
ال اح غا رادي ا أن ياخذوه بقوة اتک اق 
مياق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد التى جاء بها الاسلام 
فى الاية . 
لا قبله . والثانية هى مقدار التعنت فى موقف اهود من هذا الدين ( الاإسلام ) › 
وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه » وأعطوا عليه الميثاق : 
ie FY OTE RE a‏ 
وترکوا ا اس وحياتهم 
PT AS‏ 
الشياطين كفروا » يعلمون الناس السحر »› وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
منہما ما يفرقون به بین المرء وزوجه » وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله - 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله ف الاخرة من 
“e .‏ ا : E):‏ 
خلاق » ولبعس ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون م( . 
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن ينزل عليكم من 
حير من ربكم » والله بختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظم 4( . 
وقالوا لن يدحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانمم . 
E (1)‏ 1 . (؟) البقرة : ٠٠٠١‏ . (۴) البقرة : ٩‏ 
(ئ. البقرة: ١١ء‏ (ه) البقرة : ٠٠١‏ 
re‏ 


ارو ید ره و خوف علهم ولا هم يزنون 4ه :() 

لإ وقالوا : اتخذ الله ولدا . سبحانه ؟ بل له ما ف السموات والأرض » 
e‏ 
وان ونی عل ایرد ولا الصاری ج تيع اب قل إن هی اٹ هر 
ولا نصیر 4 0) 


إنا هى العقيدة » هذه هى المعر كة التى يشنا الود والنصاری فى كل أرض وف 
كل وقت ضد الجماعة المسلمة ° 


«إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر ال 
لعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما ٠‏ > وقد nw‏ شيع الملة الواحدة 
فيما بينهما » ولكنا تلتقى فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين . 
إنها العقيدة فى صميمها وحقيقتما . ولكن المعسكرين العريقين فى العداوة 
و يلو نانا بألوان شتی » ویرفعان علیہا أعلاما E‏ فی حبث 
ور E RE a,‏ وعقيدتهم حين واجهوهم 
تحت راية العقيدة . ومن م استدار الأعداء فغیروا اعلام المعركة . لم يعلنوها 
حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حاسة العقيدة وجيشانها › 
إغا أعلنوها باسم الأرض › الاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها . 
e‏ الخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدية 
لا مى .ول جوز رفع رايتہا > وخحوض المعركة باسمها . فهذه مة المتخلفين 


( 0 رة 1١‏ 7( البقرة ٠ 4١‏ (۳) البقرة : ۷۷۹ ؛ 
)٤(‏ ومن أجل هذا المدف شوه الهود والنصارى تاريخ الأمة المسلمة ومنه تاريخ إبراهم عليه السلام 
وذریته وم یعقو ب وداود وسليمان عليم السلام . 


- 


المتعصيين بيغا هم وقرارة نفو سهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - بإاضافة 
الشيوعية العالية ¬ جميعا خوضون - البرک آولا وبل کن شیء ادام ماد 
الصخرة العالية التى طحو ها طویلا فأدمتېم جھميعا . 


ما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس الهود ومكرهم ما عاناه أسلافها 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع - مع الأسف - 
بتلك التوجمات القرانية » ومذا الهدى الإهى » الذى انتفع به أسلافها› 
AER E Fy‏ اة وة 
ل امود = بلؤمهم ومكرهم - يضللون هذه الأمة عن دينها ويصرفونها عن 
> کی لا تأحذ منه ااا الاو و عدتپا الواقية »> وهم ا 
ما انصرفت هذه لأمة عن موارد قوعما الحقيقية وينابيع معرفتما الصافية .. وکل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآنها فإلّما هو من عملاء يهود . سواء 
عرف أم لم يعرف » أراد أم م يرد » فسيظل الهود فى مأمن من هذه الأمة مادامت 
عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منها وجودها وقوتها وغلبعا 
حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الايمانى والشريعة الإيمانية - فهذا هو الطريق 
TON‏ 


المود ر الكفار من بنى إسرائيل ) ملعونون 
عل شرع الله : 

ل لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم . 
E‏ 
يفعلون 1 تر ی کٹیرا منهم یتولون الد كفروا: لبس ما قدمت هم انف ا 
أن سخط الله علهم » وف العذاب هم خالدون ae‏ ا 
وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كيرا منهم فاسقون ې . 


والذين كفروا من بنى إسرائيل هم الذين حرفوا كتبم المنزلة » وهم الذين 


() فى ظلال القران . 
(( المائدة : ۷۸ ¬ ۸۱ ؛ فى ظلال القران » + ۲ » ص ٩٤۷‏ وما بعدها. 
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م يتحاکموا إل شريعة الله - کا مر ف المواضع المتعددة » وهم الذ 
و عهد الله معهم لینصرن کل رسولٍ ويْعَزرولّه ويتبعونه : 

۾ ذلك بجا عصوا وکانوا يعتدون 4 . 

فھی المعصية والاعتداء» يتمثلان فی کل صورما الاعتقادية والسلوكية 
على السواء . وقد حفل تاريخ بنى إسرائيل با معصية والاعتداء .. کا فصل الله فى 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية فى مجتمع بنى إسرائيل . ولكنا 
انتهت إلى أن تصبح طابع الجماعة كلها » وأن يسكت عنما الجتمع . ولا يقابلها 

کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون % .. 

ن العصيان والعدوان قد يقعان فى كل مجتمع من الشريرين المفسدين 
المنحرفين . فالأرض لا تخلو من الشر » وامجحتمع لا بخلو من الشذوذ » ولكن 

طبيعة الجتمع الصاح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه وأن 
يصبحا سهلا يجتریء عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من 
الحماعة کلها دونه » وتوقع العقوبة الرادعة عليه .. عندئد ينزو ی الث 
و تنحسر دو افعه ٤‏ و عندئذ خاس اجتمع فا تنحل عراه . وعندئذ ينحصر 
الفساد فى أفراد أو مجموعات يطاردها الجتمع » ولا يسمح ها بالسيطرة › وعندئذ 
الكراهية والتنديد . يريد للجماعة المسلمة أن يكون هما كيان حى متجمع 
صلب »يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية » قبل أن تصبح ظاهرة عامة › 
ويريد للمجتمع الإسلامى أن يكون صلبا فى الحق » وحساسا تجاه الاعتداء عليه » 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التى استحفظوا علا » فيقفوا فى وجه 
الشر والفساد والطغيان والاعتداء .. ولا جخافوا لومة لام »> سواء جاء هذا الشر 


TY 


من الحكام المتسلطين بالحكم » أو الأغنياء المتسلطين بالال » أو الأشرار المتسلطين 
بالأذى » أو الجماهير المتسلطة باهوى . فمنهح الله هو منهج الله » والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد فى الوفاء بهذه الأمانة » فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع 
فیہا من شر إذا هى سكتت عليه » ويجعل الأمانة ف عنق كل فرد » بعد أن يضعها 
فى عنق الحماعة عامة . 

E 
E a E SEE : لا وقعت بنو إسرائيل فى المعاصی‎ ( : my 
po E a aS 
E و کان الرسول ع‎ 

وروی ابو داود - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الله -ه - : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل > فقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإِته لا يحل لك 0 
الغد » فلا يمنعه ذلك أن یکون اکیله وشریبه وقعیده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض » » ثم قال : ل لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعیسی بن مرم 4 - الى قوله : ل فاسقون 4 ثم قال : « كلا والله لتأمرن 
باللعروف ولتنون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على على الحتق أطرا 
- أو تقصرنه على الحق قصرا» . 

فليس هو جرد اام والنہى › . ننہی ا إا هر الإاصرار 
والمقاطعة » والكف بالقوة عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروی مسلم = بإسنادہ = عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول 
اللہ - ی - : « من رای منکم منکراً فلیغیره بيده » فإِن لم يستطع فبلسانه › 
فإن لم يستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الإيمان » . 


۳۳۸ 


«(وروی الامام أحمد - باسناده - عن عدی بن عميرة قال - سعت 
رسول الله - ع - يقول : ١‏ إن الله لا يُعذب العامة بعمل الخاصة » حتى يروا 
المنکر بین ظهرانہم - وهم قادرون على أن ینکروه - فلا ینکرونه فإذا فعلوا 


عذب الله العامة والخاصة » . 


وروی ابو داود والترمذی - باسنادہ - عن ابی سعید قال : قال رسول 
الله - ل - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر ) . 

رد او ا وا ی ن ا 0 
فى كيان الجماعة بجحيث لا يقول أحد فيا - وهو يرى المنكر يقع من غيره 
- وأنا مال ! وهذه الحمية ضد الفساد فى انجتمع » بحيث لا يقول أحد - وهو 
یری الفساد یسری ویشیع - وماذا أصنع والتعرض للفساد یلحق بى الأذى ؟! 
وهذه الغيرة على حرمات الله » والشعور بالتكليف المباشر بصيانتما والدفع عنها 
للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام اللجماعة المسلمة الذى لا قيام ها إلا به . 

وهذا كله فى حاجة إلى الإيمان الصحيح بالله » ومعرفة تكاليف هذا 
الايان . O FO gE Eg‏ 
وإلى الجحد فى أحذ العقيدة بقوة » والجهد لإقامة المج الذى ي ينبثق منہا فى حياة 
امجتمع کله .. فامع السلم الذى يستمد قانونه من شريعة اله » ويقم حيات 
كلها عل منهجه » هو الجتمع الذى يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر 
با معروف والنبى عن المنكر » بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا ضائعا فى الخضم › 
ار يجله غير مكن أصلا فى كثير من الأحيان ! ا هو الحال فى الجحمعات ا لجاهاية 
القائمة اليوم ئ ارجا الأرض :> والتی تق حیاتہا على تقالید ومصطلحات 
اجقاعية تسترذل تدحل أحد فى شأن أحد » وتعتير الفسق والفجور والمعصية 
١‏ مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدحل فى شأنها ... کا تجعل من الظلم 
والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الاف ة6 ويف 
الألسنة » وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف ف وجه الطغيان . 

« إن الجهد الأصيل » والتضحيات النبيلة يجب أن تعجه أولا إلى إقامة امجحتمع 
الخیر .. واحجتمع الخير هو الذى يقوم على منهج الله ... قبل أن ينصرف ال حهد 


۴۳۹ 


والبذل والتضحية إلى إصلاحيات جزئية »> شخصية وفردية » عن طريق الأمر 
با معروف والهى عن المنكر . 

«إنه لا جدوى من احاولات ال جزئية حين يفسد الجتمع كله » وحين تطغى 
الجاهلية » وحين يقوم امجتمع على غير منهج الله »> وحين يتخذ له شريعة غير 
شريعة الله . فينبغى عندئذ أن تبداً الحاو لة من الأساس » وأن تنبت من ال جذور » 
وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله فى الأرض .. وحين يستقر هذا 
السلطان يصبح الأمر بالمعروف والبى عن المنكر شيا يرتكن إلى أساس . 

وهذا يحتاج إل إيمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله ف نظام 
ااه فالإمان على هذا المستوى هو الذى يجعل الاعتاد كله على الله والتقة كلها 
بنصر ته للخير - مهما طال الطريق - واحتساب الأجر عنده فلا ينتظر من ينض 
هذه المهمة جزاء ف هذه الأرض » ولا تقديرا من المجتمع الضال » ولا نصرة من 
أهل الجاهلية فى أى مكان ! . 


إن كل النصوص القرانية والنبوية التى ورد فيها الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر كانت تتحدث عن واجب المسلم فى مجتمع مسلم . مجتمع يعترف ابتداء 
بسلطان الله » ویتحاک إل شریعته » مهما وجد فيه من طفیان الحکم » ف بعض 
ااا شيو ع الإم فى بعض الأحيان .. وهكذا نجد فى قول الرسول 
- م - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » فهو « إمام » ولا يكون 
إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان الله » وبتحکم شریعته . فالذى لا يحكم شريعة 
الله لا يقال له : « إِمام » نما يقول عنه الله - سبحانه - # ومن لم يحكم مما أنزل 
الله فأولفك هم الكافرون ‏ . 

فأما الجتمعات الجاهلية التى لا تتحاك إلى شريعة الله » فالمنكر الأأكبر فيا 
اا و ا ن ا ا و 
شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأساسى الجذرى هو الذى يجب أن يتجه إليه 
الإنكار » قبل الدحول ف المنكرات الجزئية » التى هى تبع هذا المنكر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له . 


f 


« إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس . .ف 
E‏ الجزئية » الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول . منكر ال جرأة على الله 
وادعاء خصائضص اا ورفض ألو هية ا برفض شريعته للحياة .. 
لا جدوى من ضياع الجهد فى مقاومة منكرات هى مقتضيات ذلك المنكر الأول 
ونمراته النكدة بلا جدال . » 


( على أنه لام نحاک الناس فی أُمر ما یرتکبونه من منکرات ؟ بای میزان نزن 
أعماهم لنقول مم : إن هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منكر . فيطلع 
عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! ليس هذا منكرا . لقد كان 
منكرا فى الزمان الخالى ! والدنيا « تتطور » » وامجتمع «يتقدم » ونختلف 
الاعتبارات » . 
فلابد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه الأعمال » ولابد من قم معترف با 
نقيس إليها المعروف والمنكر . فمن أين نستمد هذه القم ؟ ومن أين نانى 
بهذا الميزان ؟ ٠.)‏ 
) من تقدیرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتہم - وهى متقلبة لا تبت : 
على حال ؟ إننا ننتهى إذن إلى متاهة لا دليل فما » وإلى خحضم لا معام فيه ! . 
و و هذا الميزان ثابتا لا يتأر جح 
هذا ن الثابت هو ميزان الله .. 
فماذا إذا کان امجتمع لا يعترف - ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان 
لا يتحاک إلى شريعة الله ؟ بل ماذا إذا كان يسخر وزاً ويستنكر وينكل بمن 
يدعو ه إلى منهج الله ؟) . 
« ألا يكون جهدا ضائعا » وعبغا هازلا » أن تقوم فى مثل هذا الجتمع لتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . فى جزئيات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف 
علما الموازين والقم »> وتتعارض فما الآراء والأهواء ؟! ) . ٠‏ 


إنه لابد من الاتفاق مبدئيا على حكم » وعلى ميزان . وعلى سلطان » وعلى 
جهة يرجع إليها الختلفون ف الاأراء والأهواء . 

واد اد و ا و 
للحياة . والنبى عن المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة . 
وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر الجهود المبعارة إذن » ولتحشد 
كلها فى جة واحدة » لاقامة الاساس الذى عليه وحده يقام البنيان ! . 

وإن الانسان ا أحيانا ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم ف 
« الأمر بالمعروف والهى عن المنكر فى الفروع » بيغا الأصل الذى تقوم عليه حياة 
الجتمع المسلم » ويقوم عليه الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر »> مقطوع » . 

فماغناء ان تھی الاس عن أکل الحرام مثلا فى مجتمع يقوم اقتصاده کله 
على الربا » فیستحیل ماله کله حراما » ولا يلك فرد فيه أن يال من حلال .. 
EEN ESE FC NG E‏ 
ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! . 

وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلا فى مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة 
- إلا فى حالة الإكراه - ولا يعاقب حتى فى حالة الإكراه بشريعة الله .. لاأنه 
ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! . 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر ف تمع قانونه يبيح تداول وشرب 
الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة السكر البين فى الطريق العام . وحتى هذه 
لأ اقا داك ل ك اک 

وما غناء أن تنہى الناس عن سب الدين » فى مجتمع لا يعترف بسلطان 
الله » ولا يعبد فيه الله rE‏ 
ونظامه وأو ضاعه » وقیمه وموازینه الات و الوت لاهم ین ی دی 
O a‏ 
ويضعون هم القم والموازين ؟! ) . 


الى عن هذه الكبائر - فضلا عن أن يكون الى عن الصغائر - والكبيرة 
الكبرى لانبى عنها ... كبيرة الكفر بالله » برفض منهجه للحياة ؟! . 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق » ما ينفق فيه هؤلاء « الطيبون » جهدهم 
وطاقتهم واهتامهم . . إنه - فى هذه المر حلة - ليس آمر قتع الف ات > ا 
تكن ضخمة حتى ولو كانت هى حدود الله . فحدود الله تقوم ابتداء على 
الاعتراف بحاكمية لله دون سواه . فإذا م يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة »› 
تتمثل فى اعتبار شريعة الله هى المصدر الوحيد للتشريع » واعتبار ربوبية الله 
وقوامته هى المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد فى الفروع ضائع . وكل محاولة 
فى الفروع عبث .. والمنكر الاكبر أحق بالجهد وامحاولة من سائر المنكرات . 

والرسول - ی - یقول : « من رای منکم منکرا فلیغیره بيده . فإِن ۾ 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه . وذلك أضعف الإيمان ) 

il SN O Th N E2 do 
زل يطعن فة خر اکر بالسنتهم » فيبقى أضعف الإيمان » وهو تغييره‎ 
بقلوبهم »> وهذا ما لا يملك أحد أن يحول بينہم وبينه » إن هم کانوا حقا‎ 
! على الاسلام‎ 
الرسول - میا - بانه تغيير دليل على أنه عمل إبجاى فى طبيعته . فإنكار المنكر‎ 
بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بايجابيته تجاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه‎ 
ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعى الذى يخضع له ويعترف به .. انکر‎ 
القلوب لوضع من الاوضاع قوة إيجابية هدم هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضع‎ 
. المعروف » فى أول فرصة تسنح وللتربص بالمنكر حتى تواتى هذه الفرصة‎ « 
وهذا کله عمل إیجابی فى التغيير .. وهو على كل حال أضعف الإيمان . فلا أقل‎ 
من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع » ولأن له‎ 
. ) ! أضعف الإيمان‎ 


3 


هذا وإلا حقت على الجتمع اللعنة التى حقت على بنى إسرائيل : 

ل لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم . 
ذلك مما عصوا و کانوا یعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبځس ما کانوا 
يفعلون ! 4 . 

م يمضى السياق إلى نهاية هذا المقطع فى الحديث عن بنى إسرائيل » وهو 
نهاية هذا الجزء . فيصف حاهم على عهد الرسول e‏ - وھی حاھم فی کل 
E a E a O E:‏ 
ا 


فو تری کثیرا منېم یتولون الذین کفروا . بعس ما قدمت هم أنفسهم : 
أن سخط الله علمم . وف العذاب هم خالدون . ولو کانوا يو منون بالله والتبى 
وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيرا مهم فاسقون 4 . 


وهذا التقریر کا ينطبق على حال الیہود = على عهد رسول الله ۶ز 
NR a‏ 
أهل الكتاب ف معظم أرجاء الأرض اليوم ... ما يدعو إلى Ea‏ 
ا ال درق هاا لاغ ا ن ن 

ی ا 
مل ویقولون الین کفروا : هؤلاء آهدی من الذین امنوا سبیلا ‏ .. کا حکی 

عنهم القرآن الكرم . وقد تجلى هذا كله على تمه فى غزوة الأحزاب › ومن قبلها 
ومن بعدها كذلك » إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل ف أرض فلسطين 
أحيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين الملحدين ! 


فما الف حجن اا کر من آهل الكتاب »› فهو يتعاون مع المادية الالخحادية 
کلما کان لامر ان الل اف يتعاونون مع الوئنية ا 
كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و ( المسلمون » لا يمثلون الاسلام فى 


E 


شىء . إلا فى أنہم من ذرارى قوم كانوا مسلمين ! ولكنا الإحنة التى لا تهدأ على 
وصدق الله العظم  :‏ تری كيرا منہم يتولون الذين كفروا & . 
بعس ما قدمت همم أنفسهم : أن سخط الله عليهم » وف العذاب 
هم خالدون 4 . ) 
فهذه هى الحصيلة التى قدمعا هم أنفسهم . .. إنها سخط الله عليم 
وخلودهم ف العذاب a‏ 
اا تولهم للكافرين ! 
مقررات لم ياذن بها الله : فى الولاء والتناصر بين اهل هذا الدين » واعدائه الذين 
يتولون الكافرين ! 
وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولى الذين كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله 
ل ولو کانوا یؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
کثیرا منېم فاسقون 4 . 
هذه هى العلة .. إنهم لم يومنوا بالله والنبى .. إن كثرعهم فاسقة .. إنهم 
» إذا ما قرأ الإنسان تارج الأنبياء والرسل وأنهم جميعا دعوا إلى الدين 
الصحبح وهو الإسلام » وتعرف على حقيقنه وأركانه وبنائه ٠‏ وأنه دين توحيد له 
عز وجل » توحده کله عظم أحد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد 
توحده کرب العالمين ¢ تو حده فی اسمائه و صفاته 1 وأنه على قاعدة التو حيد يقوم 
نظام حياة متکامل سیاسی واقتصادی وتعلیمی واجتاعی وعسکری .... الخ . 
إذا عرف الانسان ذلك ا وأدرك أنه مطالب باعتناق هذا ان 


الصحيح »› والدخحول فى الاسلام كافة » وأن الاسلام هو دين من عند الله 
"fo‏ 


غ وجل وا اف قل م رن ار الاخ غه وان ما غد م 
O‏ 
اللا وه ل ا م لانجاة له فى الاخرة دا 
الدين » وإن لم يعتنقه » فستكون قد قامت عليه الحجة من الله عز وجل » برفضه 
الانصياع هذا الدين . 


وإذا قدر له الهداية » فسيدرك أنه كان ضحية حملة من التضليل يقودها 

ة الشياطن الانسية من الود والنصارى والملحدين » وأنه قد ان الأوان 
ES‏ من أبناء ادم عليه e‏ 
الوسائل الى شرعها الله عز وجل » من الدعوة بالحكمة والموعظة لحسنة » إلى 
ESSEC E ao‏ 
ا 


السلام . وهو ن e 1 Nh Oe‏ 
وإن کان لكل أمة شرعة ومنهاج . 


فهذا يعنى عدم جواز القول بأديان سماوية » جاء الإسلام فى ختامها» 
وإنما بمكن القول بيقين آنا رسالات سماوية دعت كلها إلى دين واحد هو 
الاسلام » ورسالة محمد عر هى خاقة رالات 


وها يئي أبفا انه ال هنااك دين ااه المودية قرغا إله رسول هه 
u E ak‏ 
يعنى أن اليهودية والمسيحية هما دينا أصحاب العقيدة الفاسدة . 

وهذا U‏ الحذر الشديد من دعوة التقارب بين الأديان لأا 
دعوى ودية عدف إلى إذابة الفوارق بين الاسلام دين التوحيد وبين العقائد 


EO 4 


الأحرى الفاسدة . والهدف من وراء ذلك هورد المسلمين كفارا حسد من عند 
ا # ودوا لو تکفرون E‏ کفروا فتکونون سواء 4% . ر صدف 
لله العظم » . 4 


۵ ان شعب مصر كغيره من شعوب الأرض كان مفطوراً على الإسلام » 
ولا كان الشيطان مسلطا على بنى ادم ليجتالهم عن دينهم › فقد تعهد الله سبحانه 

وتعالی شعب مصر من ان لاخر بالرسل يردونه إلى ربه وإسلامه . ومن هولاء 
الرسل يوسف وموسى علم السلام . 

وذلك يعنى أن شعب مصر ف الأصل شعب مسلم ( منذ زمن لايعلمه 
إلا الله » وأن الوثنية والشرك والعقائد الأحرى الفاسدة دخيلة وطارئة عليه › 
وهذا يدحض الزعم القائل بأن الإسلام دخيل على مصر ( بعد بعلة 
محمد ل . إذ الحقيقة أن العقائد الفاسدة الأخحرى هى الدخيلة على أرض 
مصر . 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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المصادر والمراجسع 
المصادر المعتمدة ٠‏ 


لقرآن الكرم وما يتصل به من كب التفسير : 
[ - جامع البيان عن تاويل اي القران « الشهير بتفسير الطبري » » تاليف 
اي جعفر محمد بن جرير الطبري »مكتبة الحلبي » القاهرة ۱۳۸۸ هھ . 

س الجامع_لأحكام_القرآن_« الشهير بتفسير القرطبي » تأليف أي عبد الله 
حم ب اح الأنصاري القرطبي » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
۹1م . 

- تفسير القران العظم « الشهير بتفسير ابن كثير » » تأليف الإمام الجليل 
الحافظ عماد الدين أبي الفداء إماعيل بن كثرر القرشي الدمشقي ( ت ۷۷٤‏ ه) 


دار الفكر 4 يروت . 
- فی ظلال القران » تاليف سید قطب » دار الشروق » بیروت ۱۳۹۲۳ هھ . 


- صفوة التفاسير اا ھل عل الصابولى € 3او القران الكرم بیروت . 


صحاح الحديث وشروحها وما : 

2 جامع الأصول امام أ السعادات مبارك بن حمد بن ا الجذرى »› 
طب دار إحياء التراث › بیروت ۱٤۰١۰‏ ھ . 

- صحيح أبي عبد الله البخاري »مكتبة المشهد الحسيني » القاهرة . 


النيسابوري » للحافظ ز کي الدين عبدالعظم بن عبدالقو ي بن سلامة المنذري 
الدمشقي › تحقیق محمد ناصر الدين الألباني › ط ۳ المكتب الاسلامی 
٥‏ ھ. 


۲٤۹ 


العسقلاني ( ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ) » عاون في طبعه وإخراجه محمد فواد عبدالباقي 
وجب الدين الخطيب » دار المعرفة » بيروت . 

ا ك اا ا محمد ناصر الدين الألباني التي 
الألباني » اکب اإنلدي روت د ۲ ET‏ : 


e ابتداً‎ : E e ادارمي وموطاً‎ 


آ. ی. ونسنك» وی. ب. مىسنج » واتبع نشره ی. برو خمان » : مطبعة بريل › 
لدان ١۹1۹‏ ع 
مصادر متنوعسة : 

- صحيح الجامع الصغير وزيادة ( ( الفتح الكبير ) تاليف محمد ناصرالدين 

الألبانى » المكتب الاسلامی »› بيروت » ط ۳ E ٠.۲‏ 
- البداية والنهاية » تأليف الإمام ال جليل الحافظ عماد الدين أي الفداء ا 
ابن كثير القرشي الدمشقي » مكتبة المعارف › بیر وت . 

- السيرة النبوية » نفس الولف السابق الذكر » تحقيق مصطفى عبدالواحد › 
دار المعرفة › بیروت ›» ۱۳۹٩‏ هھ . 

- تاريخ الرسل والملوك تأليف أي جعفر محمد بن جرير الطبرى » طا دار 


فا ) . 
- قذائف الحق > تاليف الشيخ محمد الغرالى . 
. المسلم مقالة للدكتور عبد الرحمن بارود الأستاذ بجامعة الملك 
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و 
كتا المستشرقون 
ومن سار على نجهم أو تبنى أفكارهم - بقصد أو بغير قصد - 
وهي تحوي تحريفاً أو تشوياً أو تزبيفاً تارج ذرية إبراهم 
وبيت المقدس 
رموضوعات أحرى 


- الموسوعة العربية الميسرة » اشترك في تحريرها عديد من أساتذة الجامعات › 
وأشرف علا محمد شفيق غربال » م ١‏ » القاهرة ٥‏ م . 

الات الفا الها > تلف س كال ها د ا 
يعقوب بكر ؛ مراجعة د. محمد القصاص » دار الكتاب العربى للطباعة والنشر › 


القاهرة . 
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف جواد علي » العراق 
۰ م 


a 

- العرب قبل الإسلام » تأليف جورجي زيدان » القاهرة . 

- الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس أرنولد » ترجمة حسن إبراهم حسن 
اخحرون » القاهرة . 

- تار العرب المطول » تأليف فيليب حتي واخرون › بيروت . 


۳0۱ 


- تاريخ العرب العام » تأليف ل. أ. سيديو » ترجمة عادل زعيتر » ط ۲ » 
القاهرة ۱۳۸۹ هھ . 

- تار العرب عصر ما قبل الإسلام » تأليف محمد مبروك نافع » القاهرة . 

- حضارة ا جو ستاف لوبون » ترججهة عادل زعيتر » مطبعة 
الحلبي » القاهرة . 

- دائرة معارف القرن العشرين » تأليف محمد فريد وجدي » مطبعة الشعب 
القاهرة . 

- دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجحموعة من المستشرقين . 

- دراسات تاريخية من القران الكربم « في بلاد العرب » تاليف الدكتور 
١‏ ھ. ۰ 

2 حضارة مصر والشرق القدم اش و ا شک واخون 
القاهرة . 

- قصة الحضارة » تأليف ول. ديورانت » ترجمة محمد بدران » إدارة التأليف 
والنشر » جامعة الدول العربية » القاهرة . 

- موسوعة العقاد الإسلامية » تأليف عباس محمود العقاد » ج ١‏ دار الكتاب 
العربي بیرو ت ۱ م . 
- - موسوعة« تاريخ العام » أشرف على إعداده جون. أ. هامرتن » وقام بتأليفه 
لفيف من أساتذة الجامعات » وقام بالتر جمة بعض الاساتذة هم : محمد بدران » 
وعبدالحميد يونس » و حمد ابراهم الدسوق » و محمد عوضص عمد ) وإبراهم 
رک کرو ا مك ال لري فة 


"oY 


